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 والابتداع تباعالاأقوال في 
يَذيْفَختْ نذَذاَ            }:تعالى الله قال ْ  َِْْ نخ أْذَ يَذيْفَختْ فيٌ َْْ  تن يَ  َْ َِْذِْ  َ  نذَ ذَاليونَ ََ نخَ فلَيْحَذْرَِ الَّذذين

 .36سَرة الأَر الآنْ { َْلييت 

تخ لَكنذذتْ يينذذأَكنتْ ََِْتْلَلْذذتخ نلََذذيْكنتْ ييعْلٌَيذذ     اليَْذذَْ َ َْمْللَْذذ } :الله تعذذالى ِقذذال

 .6سَرة المائدة الآنْ {َِرَضييتخ لَكنتخ الْإِسلْاَ َ يينأًا

ِشذ  امِذَر    ،ِخير الهدي هدي محلذد ،   خير الحدنث مٌا  اللهإ}:ِقال الأبي 

 .رِاَ ِسلت{نْ ضلالْ ثاتها، ِمل بدمحد

رِاَ الَْذذاري  {ففذذَ ري ِذذا لذذيه ِأذذ    ِذذَ ْثذذدأ ر ِْ يذذا هذذذا  }:ِقذذال الذذأبي  

 .ِِسلت

 .{نلي  ِْ يا ففَ ريليه   نللاًَِ نلل }:رِانْ لمسلتِر 

 .{نْ السأْ خير َِ الاجٌفاي ر الْدقٌَاي ر الا} : نْد الله بَ ِسعَي ِقال 

 .{نَا فقد مويٌكت اتْعَا ِلا تٌْد}:نضاْبَ ِسعَي اِقال 

ِقذل اذا    ،ِقذ  ثيذث ِقذ  القذَ     ،نلذ  السذأْ    اصبر يوسذ  }:امِزان  الإِا   ِقال

فإيذذذ  نسذذذع  ِذذذا  ،ِاسذذذل  سذذذْيل سذذذلو  الَذذذاح، ِمذذذ  نلذذذا موذذذَ ا نأذذذ   ،قذذذالَا

 {ِسعفت
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 ثانيةمقدمة الطبعة ال

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مـن رـروأ فنفسـنا، واـي ا      

له، وفرهد فن لا إلـه إلا الله   فعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

يَافَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ .وحده لا رريك له، وفرهد فن محمداً عبده وأاوله

يَافَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُـوا  .  504اوأة آل عمران الآية  تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَفَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا أِجَالًا كَـثِيراا وَنِسَـاءا   أَبَّكُمْ الَّذِ

 .5النساء الآية  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالَأأْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ أَقِيباا 

 اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا اَدِيداا يُصْلِحْ لَكُمْ فَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  يَافَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 .05-00اوأة الأحزاب الآيتان  وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَأَاُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاا عَظِيماا 

قمـت بتصـحيح الأخطـاء     ، وقد اتباع لا ابتداعفما بعد، فهذه الطبعة الثانية لكتابي 

الله جـل في عـلاه   التي وقعت في الطبعة الأولى بقدأ الواع أغم ضيق الأوقا  ،وفأجو 

لم لزيادة موضوعا  الكتاب وإلحـا  مسـا ل جديـدة بـه     مستقبلًا فن تتاح لي الفرصة 

 . فتعرض لها فيما ابق 

ناس إنـه علـى كـل    وعامة الوااأل الله العظيم فن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم وفهله 

 .أاول الله وعلى آله وصحبه فجمعين ريء قدير، وصلى الله والم وباأك على ايدنا

 

 حسام الدين بن مواى عفانه. د.كتبه ف
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 الطبعة الأولىمقدمة 

، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مـن رـروأ فنفسـنا، واـي ا      إن الحمد لله

فعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وفرهد فن لا إلـه إلا الله  

يَافَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ .وحده لا رريك له، وفرهد فن محمداً عبده وأاوله

يَافَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُـوا  .  504اوأة آل عمران الآية  تَمُوتُنَّ إِلا وَفَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تُقَاتِهِ وَلا

أَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا أِجَالًا كَـثِيراا وَنِسَـاءا   

 .5النساء الآية  لونَ بِهِ وَالَأأْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ أَقِيباا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ

 ُوبَكُمْ يَافَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا اَدِيداا يُصْلِحْ لَكُمْ فَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُن

 .05-00اوأة الأحزاب الآيتان  دْ فَازَ فَوْزاا عَظِيماا وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَأَاُولَهُ فَقَ

رـر  و،  هـدي محمـد    ،وخـير الهـدي   ،فإن فحسن الحديث كتاب الله ،فما بعد

 .في الناأ وكل ضلالة  ،ضلالةوكل بدعة  ،وكل محدثة بدعة ،الأموأ محدثاتها

نيـاهم وهـو عـون    فمر دينهم ود ن تحرير مسا ل البدع والابتداع مما ينفع المسلمين فيوإ

كمـا   أاـوله  عـودة بالنـاس إلى كتـاب الله واـنة     والمصلحين على اعيهم لل للدعاة

 .الأعلامفهمها الف هذه الأمة من الصحابة الكرام والتابعين والأ مة 

حيـث إن    بـين النـاس في بلادنـا وخاصـة في المسـاجد      منتشـرةً  ةًكـثير  وقد أفيت بدعاً

عنهـا جعـل النـاس يعتقـدونها دينـاً       لعلـم الشـرعي  فكثر العلمـاء والمنتسـبين ل  اكو  

الله فرغبت في جمع معظم هذه البدع وبيان وجـه بـدعيتها ولالفتهـا لشـرع      صحيحاً

فااتعنت بالله العظيم واطر  هذه الصـفحا  في بيـان    القويم وهدي النبي الكريم
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صـحت   الحـث علـى إتبـاع السـنن والمنـدوبا  فقـد      منها و الأموأ المبتدعا  والتحذير

 .الأحاديث بالأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع

 :وقد جعلت هذا الكتاب في فصلين

 فبدف  بذكر الآيـا  الكراـا   ثت فيه عن فصول في السنة والبدعة دالفصل الأول تح

ثـم عرفـت    ،اع وتنهى عن الابتـداع والآثاأ السلفية التي تأمر بالاتب والأحاديث النبوية

لماء في ذلك واختر  ما اعتقد  فنه الصـواب في هـذا البـاب    البدعة وبينت مناهج الع

واقت الأدلة والبراهين  النبي إتباعوبينت فن الأصل الأصيل في باب العبادا  هو 

 .على ذلك

وفاـبابه   الابتـداع ثم فعقبـت ذلـك بـذكر تقسـيما  للسـنة وللبدعـة ووضـحت حكـم         

 .وفاباب انتشاأ البدع 

ن البدع المنتشرة واقتصـر  فيـه علـى فهمهـا وفرـهرها      وفما الفصل الثاني فجعلته لبيا

فبينت البدع المتعلقـة بـالأذان والنيـة والصـلاة والـدعاء والجمعـة والعيـدين والجنـا ز         

والاحتفالا  والمواام المبتدعة وغير ذلك وفعقبت ذلـك بالحـديث عـن البـدع المتعلقـة      

 .في هذا الكتاب مفصلًا وبدع القراءة مما اتراه ،الصخرةبالمسجد الأقصى ومسجد قبة 

 .للمحتويا  ثم فتبعت ذلك فهاأس للآيا  والأحاديث والآثاأ والمصادأ وفهرااً

من المنتسبين للعلم الشرعي في هـذه الـبلاد مـا اعتـادوا      وفي الختام فإني فعلم فن كثيراً

 سماع مثل هذا الكلام لأنهم تربوا على التقليد وعلى بقاء القديم علـى قدمـه ولأنهـم لا   

. يعتبرون الحديث عن البدع على فنـه ديـن جديـد    نيقدأون على مواجهة العوام الذي
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علم فن العوام لا رأن لهم في مسا ل الأحكام وغيرهـا مـن مسـا ل الإاـلام     فينبغي فن يُ

 .ولا يعول عليه  ،يلتفت إليه ولا ،به برة بقولهم ولا يعتدفلا ع

كتـاب   لما في لعامة فحكام الإالام ااتناداًنوا لالشرعي فن يبيوعلى العلماء وطلبة العلم 

وهذا مـا حاولـت الوصـول إليـه في هـذا الكتـاب فـإن فصـبت         ،  الله وانة النبي 

 .وفن فخطأ  فمن نفسي ومن الشيطان  ،وفخيراً فالفضل لله فولًا

لوجهـه   فن يجعـل عملـي هـذا خالصـاً     ،فاأل الله العظيم أب العرش العظـيم  وفخيراً

ني به يوم يقوم الناس لرب العالين وصلى الله والم وباأك على محمد الكريم وفن ينفع

 .وآله وصحبه فجمعين 

 حسام الدين بن مواى عفانه. كتبه د

 القدس/ فبوديس                                                  

 هـ  5244ضحى يوم الخميس الفاتح من صفر الخير 

          م 4005نيسان  42وفق 
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 لفصل الأول ا

قواعد وأسس في السنة 

والبدعة



11  

 



12  

 المبحث الأول
 السنة والتحذير من البدعة إتباعالحث على 

 وبيان أسباب الابتداع 

 : وتنهى عن الابتداع  بالإتباعالآيات الكريمات التي تأمر : أولًا 

بِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرََّ  بِكُمْ عَـنْ  وفن هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّ:) قال الله تعالى. 5

 .(5)(اَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

فإنه لما نهى وفمر وحذأ هنا عن اتباع غـير اـبيله   ... هذه آية عظيمة :] رطبيقال الق

 .(4)[فأمر فيها باتباع طريقه 

و اـبيل الله الـذي دعـا إليـه وهـو السـنة       فالصراط المستقيم المذكوأ في الآية الكراة ه ـ

والسبل هي ابل فهـل الاخـتلاا الحا ـدين عـن الصـراط المسـتقيم وهـم فهـل البـدع          

 . (3)والأهواء 

فَلْيَحْذَأِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ فَمْـرِهِ فَنْ تُصِـيبَهُمْ فِتْنَـةَ فَوْ يُصِـيبَهُمْ     :) وقال الله تعالى . 4

 . (2)( عَذَابٌ فَلِيمٌ 

والمخالفة فن يأخذ كل واحـد طريقـاً غـير طريـق الآخـر في      :] قال الراغب الأصفهاني 

 .(1)[ حاله فو قوله 

 سمعت مالك بن فنس وفتاه أجل فقال :] وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكاأ قال 

                                                           

 . 153سورة الأنعام الآية ( 1)
 . 7/137تفسير القرطبي ( 2)
 . 93-92انظر الإبداع ص ( 3)
 . 63سورة النور الآية ( 4)
 . 156المفردات في غريب القرآن ص ( 5)
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  الله من ذي الحليفة من حيـث فحـرم أاـول    :يا فبا عبد الله من فين فحرم ؟ قال : 

   فـإني فأيـد فن   : قال . لا تفعل : فقال . إني فأيد فن فحرم من المسجد : فقال

: فقـال  . لا تفعل فإني فخشى عليـك الفتنـة   : قال . فحرم من المسجد من عند القبر 

وفي فتنـة فعظـم مـن فن تـرك فنـك      : قـال  . وفي فتنة هذه ؟ إنما هي فميال فزيـدها  

فَلْيَحْـذَأِ الَّـذِينَ   :) سمعت الله يقـول  إني   ابقت إلى فضيلة قصَّر عنها أاول الله

 .(5)[ ( يُخَالِفُونَ عَنْ فَمْرِهِ فَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ فَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فَلِيمٌ 

 (4)( وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّاُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا :) وقال الله تعالى.3

فَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَطِيعُوا اللَّـهَ وَفَطِيعُـوا الرَّاُـولَ وَفُولِـي الْـأَمْرِ       يَا:) وقال الله تعالى . 2

 الْخخِرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي رَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّاُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

فأمر الله ابحانه وتعالى برد المتنازع فيه إلى قولـه جـل   . (3)( أْوِيلًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَفَحْسَنُ تَ

 . جلاله وإلى قول الراول

الْيَوْمَ فَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيـنَكُمْ وَفَتْمَمْـتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي وَأَضِـيتُ لَكُـمُ       :) وقال الله تعالى . 1

 .(2)( الْإِاْلَامَ دِيناا 

                                                           

 . 1/132الاعتصام ( 1)
 . 7سورة الحشر الآية ( 2)
 . 59النساء الآية  سورة( 3)
 . 3سورة المائدة الآية ( 4)
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ومن فحدث في هذه الأمة ري اً لم يكن عليه الفها فقـد  :]  قال الإمام مالك أحمه الله

 :             خان الدين لأن الله تعالى يقول  زعم فن أاول الله

 .(5)[ فما لم يكن يوم ذ ديناً لا يكون اليوم ديناً (الْيَوْمَ فَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )  

فلا يتصوأ  كملت قبل وفاة النبي  ولأن  الله ابحانه وتعالى فخبر بأن الشريعة قد 

فن يجيء إنسان ويخترع فيها رـي اً لأن الزيـادة عليهـا تعتـبر ااـتدأاكاً علـى الـلــه        

تاب ـريعة ناقصة وهـذا يخـالف مـا جـاء في ك ـ    ـعالى وتـوحـي بـأن الـشـانه وتـابـحـ

 .(4)ه ـالل

ونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ     قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبونَ اللَّهَ فَاتَّبعُ:) وقال تعالى . 2

 . (3)(وَاللَّهُ غَفُوأٌ أَحِيمٌ 

يؤخذ من هذه الآية الكراة فن علامة : تنبيه :] قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

فالذي يخالفه ويدعي فنه يحبه فهـو   هي اتباعه  المحبة الصادقة لله وأاوله 

كان محباً له لأطاعه ومن المعلوم عنـد العامـة فن المحبـة تسـتجلب      كاذب مفتر إذ لو

 : الطاعة ومنه قول الشاعر 

 .(2)[لو كان حبك صادقاً لأطعته           إن المحب لمن يحب مطيع 

  .(1)( فَمْ لَهُمْ رُرَكَاءُ رَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ :) وقال تعالى . 0

                                                           

 . 2/53الاعتصام ( 1)
 . 8/23الموسوعة الفقهية ( 2)
 . 31سورة آل عمران الآية ( 3)
 . 3/284، وانظر تفسير المنار  1/217أضواء البيان ( 4)
 . 21سورة الشورى الآية ( 5)
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 : الأحاديث النبوية التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع : ثانياً 

إذا خطـب احمـر  عينـاه     كان أاـول الله  :) قال  عن جابر بن عبد الله. 5

: ويقـول  . صـبحكم ومسـاكم   : وعلا صوته وارتد غضبه حتى كأنه منذأ جيش يقول 

ويقـول فمـا بعـد    . والواـطى  بعثت فنا والساعة كهاتين ، ويقرن بين إصبعيه السبابة 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هـدك محـمـد ورر الأمـوأ محـدثاتها وكـل   

 . (5)أواه مسلم ( بدعة ضلالة 

ورر الأموأ محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعـة ضـلالة   :] وفي أواية عند النسا ي 

 . (4)ني وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألبا[ وكل ضلالة في الناأ 

: يومـاً خطـاً ثـم قـال      خطَّ لنا أاـول الله :] قال  وعن عبد الله بن مسعود. 4

هـذه اـبل علـى كـل     : هذا ابيل الله ثم خطَّ خطوطاً عن اينه وعن شماله ثـم قـال   

ا وَفَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا فَـاتَّبِعُوهُ وَلَـا تَتَّبِعُـو   :) ابيل منها ريطان يدعو إليه ثم قرف 

الآيـة ، أواه الـداأمي   ( (السُّبُلَ فَتَفَرََّ  بِكُمْ عَنْ اَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّـاكُمْ بِـهِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ     

 . (3)حديث صحيح : وفحمد والنسا ي وقال الألباني 

صـلاة   صـلى بنـا أاـول الله    :) قـال   وعن فبي نجيح العرباض بن اـاأية . 3

 : ة ذأفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قا ل الفجر ثم وعظنا موعظة بليغ

فوصيكم بتقوك الله والسمع والطاعة : فقال . يا أاول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا 

وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرك اختلافاً كثيراً فعلـيكم بسـنتي   

ذ وإيـاكم ومحـدثا  الأمـوأ فـإن     وانة الخلفاء الراردين المهديين عضوا عليها بالنواج

                                                           

 . 2/464صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
 . 1/346، صحيح سنن النسائي  189-3/188سنن النسائي ( 2)
، سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان  1/59، مشكاة المصابيح  13كتاب السنة ص ( 3)
2/241 . 
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حسـن صـحيح    : أواه فبو داود والترمـذي وقـال   ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

وأواه فحمد وابن حبان ، وهو حـديث صـحيح صـححه ابـن حبـان والحـاكم ووافقـه        

 . (5)الذهبي 

مـن فحـدث في فمرنـا    :  قال أاول الله :) وعن عا شة أضي الله عنهما قالت . 2

 . (4)أواه البخاأي ومسلم ( ليس منه فهو أد هذا ما 

 . (3)( من عمل عملًا ليس عليه فمرنا فهو أدّ :) وفي أواية لمسلم 

وهذا الحديث فصل عظيم من فصـول الإاـلام كمـا    :] قال الحافظ ابن أجب الحنبلي 

ميـزان لععمـال في باطنهـا وهـو ميـزان لععمـال في       " الأعمـال بالنيـا    " فن حديث 

فكما فن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فلـيس لعاملـه فيـه ثـواب فكـذلك      ظاهرها 

كل عمل لا يكون عليه فمر الله وأاوله فهو مـردود علـى عاملـه وكـل مـن فحـدث في       

 . (2)[ الدين ما لم يأذن به الله وأاوله فليس من الدين في ريء 

فحيـا اـنة    مـن : يقـول   سمعت أاول الله :) قال  وعن بلال بن الحاأث. 1

قد فميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمـل بهـا مـن النـاس لا يـنق  ذلـك مـن        

فجوأهم ري اً ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله وأاوله فإن له مثل إثم من عمل بهـا مـن   

                                                           

، الفتح  1/178، صحيح ابن حبان  7/365، تحفة الأحوذي  11/234عون المعبود ( 1)
 . 1/288، المستدرك  1/188الرباني 

 . 3/379صحيح مسلم مع شرح النووي  ، 6/231صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
 . 3/381صحيح مسلم مع شرح النووي ( 3)
 .  81جامع العلوم والحكم ص ( 4)
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وقـال الترمـذي   . أواه الترمذي وابن ماجة ( الناس لا ينق  ذلك من آثام الناس ري اً 

 . (5)وصححه الشيخ الألباني .هذا حديث حسن : لبغوي وقال ا.هذا حديث حسن : 

فلــيس : فقــال  خــرع علينــا أاــول الله :) وعــن فبــي رــريح الخزاعــي قــال . 2

إن هذا القرآن طرفه : قال . بلى : تشهدون فن لا إله إلا الله وفني أاول الله ؟ قالوا 

أواه ( بعـده فبـداً   بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا بـه فـإنكم لـن تضـلوا ولـن تهلكـوا       

 .(4)صحيح : الطبراني في الكبير بإاناد جيد وقال الشيخ الألباني 

إن : خطـب النـاس في حجـة الـوداع فقـال       وعن ابن عبـاس فن أاـول الله    . 0

الشيطان قد ي س فن يعبد بأأضكم ولكن أضي فن يطاع فيما اوك ذلك ممـا تحـاقرون   

إن اعتصمتم به فلن تضلوا فبداً كتـاب الله   من فعمالكم فاحذأوا إني قد تركت فيكم ما

ولـه  ... حسن: وقال الشيخ الألباني. صحيح الإاناد: أواه الحاكم وقال [ وانة نبيه 

 . (3)فصل في الصحيح 

إن الله حجـب التوبـة عـن    :  قال أاول الله :) قال  وعن فنس بن مالك . 8

 ــ ( كل صاحب بدعة حتـى يـدع بدعتـه     اده حـســن وصـححه   أواه الطبــراني وإاـن

 . (2)الألباني 

                                                           

، شرح  1/76، سنن ابن ماجة  117-11/116سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ( 1)
 .  42-1/41، صحيح سنن ابن ماجة  1/233السنة 

 .  21-21صحيح الترغيب والترهيب ص ( 2)
 . 1/284، المستدرك  21المصدر السابق ص ( 3)
 . 26-25المصدر السابق ص ( 4)
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 : الآثار الواردة عن السلف في لزوم السنة وذم البدعة : ثالثاً 

كـل بدعـة ضـلالة وإن أآهـا النـاس      :] عن عبد الله بن عمر أضي الله عنهما قال . 5

 .(5)صحيح الإاناد : أواه البيهقي في المدخل وقال الشيخ الألباني [ حسنة 

الاقتصـاد في السـنة خـير مـن الاجتهـاد في      :] قـال   سـعود  وعن عبد الله بن م. 4

 . (4)أواه الداأمي والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني [ البدعة 

أواه الطبراني في الكبير وأجالـه  [ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم :] وعنه فيضاً قال . 3

 . (3)أجال الصحيح كما قال الهيثمي وأواه الداأمي 

أواه فبو خيـثم  [ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلاله :] وعنه فيضاً قال . 2

 . (2)في كتاب العلم وقال الشيخ الألباني هذا إاناد صحيح 

فيها الناس إنكم اـتحدثون ويحـدث لكـم فـإذا أفيـتم محدثـة       :] وعنه فيضاً قال . 1

حـه الحافظ ابـــن حـجــر وابـن أجـب     أواه الـداأمـي وصــحـ[ فعليكم بالأمر الأول 

 .(1)الحنبلي 

 

 

 

 

                                                           

 .  42في الأمة ص  السيئ، وانظر البدعة وأثرها  13إصلاح المساجد ص ( 1)
، سنن  21، صحيح الترغيب والترهيب ص  48ص  بالإتباع، الأمر  13الباعث ص ( 2)

 .  2/288الدارمي مع شرحه فتح المنان 
 . 2/258، سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان  1/181لزوائد مجمع ا( 3)
 . 122كتاب العلم ص ( 4)
 .  61-59ص  بالإتباع،  الأمر  2/184سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان ( 5)
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تعلموا العلم قبل فن يقبض وقبضـه فن يـذهب فهلـه فلا وإيـاكم     :] وعنه فيضاً قال . 2

أواه الـداأمي ومعمـر في الجـامع وابـن عبـد      [ والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق 

 . (5)البر في جامع بيان العلم 

ا معشـر القـراء ااـتقيموا فقـد اـبقتم اـبقاً بعيـداً فـإن         ي:] قال  وعن حذيفة . 0

 . أواه البخاأي [ فخذتم ايناً وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيداً 

 . (4) [المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العبّاد : قوله يا معشر القراء :] قال الحافظ 

فلا تتعبدوا بها  كل عبادة لم يتعبد بها فصحاب أاول الله :] قال  وعنه . 8

[ فإن الأول لم يـدع للآخـر مقالًا فاتقوا الله يا معشر القرآء خذوا طريق من كان قـبلكم  

أواه اللالكا ي في ررح فصول اعتقاد فهل السنة ، ومحمد بـن نصـر في السـنة ، وفبـو     

نعيم وابن عساكر وذكره فبو رامة في الباعث وعزاه لأبي داود وكـذلك فعـل السـيوطي    

 . (3)وقال الشيخ الألباني لم فجده في السنن وغيره 

ذكـره  [ عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبـل فن يفترقـوا   : ] وقال فبو العالية . 9

 .(2)ابن الجوزي وذكره السيوطي وأواه معمر في الجامع 

 

 

 

                                                           

، جامع بيان  11/252، المصنف لعبد الرزاق  2/115سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان ( 1)
 . 59مر بالإتباع ص ، وانظر الأ1/152العلم وفضله 

 .  17/15صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
، السلسلة الضعيفة  12، إصلاح المساجد ص  62، الإتباع ص  16-15البـاعث ص ( 3)
1/374  . 
 .  11/367، المصنف لعبد الرزاق  49، الأمر بالإتباع ص  8تلبيس إبليس ص ( 4)
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اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بمـا قـالوا   :] وقال الأوزاعي . 50

ذكـره  ابـن   [ ما كفوا عنه واالك ابيل الفك الصالح فإنه يسعك مـا واـعهم   وكف ع

 . (5) الجوزي والسيوطي

ان أاول الله وولاة الأمر من بعده انناً الأخـذ  :]  وقال عمر بن عبد العزيز . 55

بها تصديق بكتاب الله وااتكمال لطاعة الله وقوة على ديـن الله لـيس لأحـد تغييرهـا     

من عمل بها فهو مهتد ومن ااتنصر بهـا فهـو   . النظر في ريء خالفها  ولا تبديلها ولا

منصوأ ومن خالفها اتبع غير ابيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وفصـلاه جهـنم واـاء     

أواه ابن عبد البر وذكره الشاطبي في الاعتصام وقال إنـه كـان يعجـب مالكـاً     [ مصيراً 

 .(4)جداً 

هم فإنه كلام لتصر جمع فصولًا حسنة من السـنة  وبحق وكان يعجب:] قال الشاطبي 

لـيس لأحـد تغييرهـا ولا تبديلـها ولا النظـر في رـيء       : منها ما نحـن فيـه لأن قولـه    

مـدح لمتبـع   . من عمـل بهـا فهـو مهتـد     : وقوله . قطع لمادة الابتداع جملة . خالفها 

 وتعالى السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك ، وهو قول الله ابحانه

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّاُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَك وَيَتبِعْ غَيْرَ اَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُوَلِّـهِ مَـا   :) 

 .(3)([ تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَاَاءَْ  مَصِيراا 

د في فمـره  فوصيك بتقـوك الله والاقتصـا  :] وقال عمر بن عبد العزيز يوصي أجلًا . 54

فعليـك  ... وترك ما فحدث المحدثون بعد مـا جـر  بـه اـنته      واتباع انة نبيه 

                                                           

 . 49، الأمر بالإتباع ص  9تلبيس إبليس ص ( 1)
 .  1/87، الاعتصام  2/187جامع بيان العلم وفضله ( 2)
 . 1/87الاعتصام ( 3)
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: أواه فبـو داود ، وقـال الشـيخ الألبـاني     ...[ بلزوم انته فإنها لك بإذن الله عصـمة  

 . (5)صحيح مقطوع 

اتبـع طـر  الهـدك ولا يضـرك قلـة      :] وعن الفضيل بن عيـاض أحمـه الله قـال    . 53

ذكــره الــشــاطــــبي [ وطــر  الضــلالة ولا تغــتر بكثــرة الهــالكين   الســالكين وإيــاك

 . (4)والسيوطي 

دخلت على ابن عبـاس أضـي الله عنهمـا فقلـت لـه      :] وعن عثمان الأزدي قال . 52

ذكـره الخطيـب في   [ عليك بتقوك الله والااتقامة ، اتبع ولا تبتـدع  : فقال . فوصني 

ه ، وفبو رامة في الباعث ، والسيوطي في الأمـر  الفقيه والمتفقه ، والبغوي في ررح السن

 . (3)بالاتباع 

 

 

 

                                                           

 . 3/873، صحيح سنن أبي داود  239-12/238سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 1)
 . 152، الأمر بالإتباع ص  1/83الاعتصام ( 2)
  61لإتباع ص ، الأمر با 15، الباعث ص  1/214، شرح السنة  1/173الفقيه والمتفقه ( 3)
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 المبحث الثاني

 تعريف البدعة لغة واصطلاحاً

 : تعريف البدعة لغة : أولًا 

: البـديع، والبـدع   ... بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه فنشأه وبدفه : قال ابن منظوأ 

في مـا كنـت   ( ا كُنْتُ بِدْعاا مِنَ الرُّاُـلِ  قُلْ مَ:) الشيء الذي يكون فولًا ، وفي التنزيل 

 . فول من فأال وقد فأال قبلي أال كثير 

فتـى  : الحدث وما ابتدع من الدين بعـد الإكمـال ، وفبـدع وابتـدع وتبـدع      : والبدعة 

 . وبدَّعه نسبه إلى البدعة ( وَأَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا :) ببدعة قال الله تعالى 

المبـدع وفبـدعت   : والبـديع  . والبـديع المحـدث العجيـب    . بـديعاً  عده : وااتبدعه 

مـن فسمـاء الله تعـالى لإبداعـه الأرـياء      : والبـديع  .  الشيء اخترعتـه لا علـى مثـال    

 .(5)... [ وإحداثه إياها 

والبـديع يقـال   ... الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء :] وقال الراغب الأصفهاني 

قُلْ مَا كُنْتُ بِـدْعاا مِـنَ   :) وقوله تعالى (. بَدِيعُ السَّمَوَاِ  وَالْأَأْضِ :) للمبدع نحو قوله 

والبدعـة في المـذهب إيـراد قـول لم     ... قيل معناه مبـدعاً لم يتقـدمني أاـول    ( الرُّاُلِ 

 .(4)[ يستن قا لها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وفماثلها المتقدمة وفصولها المتقنة 

                                                           

 . 342-1/341لسان العرب مادة بدع ( 1)
 . 39-38المفردات ص ( 2)
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الـبـدعة كـل عمل عُـمل عـلى غــير مـثــال اـبــق    :] قـاء الـكـفـوي وقـال فبـو الـبـ

 .(5)[ فـهـو بدعة 

 : تعريف البدعة اصطلاحاً : ثانياً 

اختلفت فنظاأ العلماء في تعريف البدعة وتحديد مفهومها فمنهم مـن حصـر البدعـة في    

 . لاحاً باب العبادا  فضيق مفهومها فقصرها على الابتداع في باب العبادا  اصط

ومنهم من واع مفهومها فأطلقها على كل محدث من الأموأ وجعلها تنقسم إلى فقسـام  

 . (4)فهي إما واجبة فو مندوبة فو مباحة فو مكروهة فو محرمة : خمسة 

وقد ااأ على فحد هذين المنهجين علماء فجلاء وعلماء فعلام لكـل وجهـة هـو موليهـا      

فنـه الحـق والصـواب وكـل مـنهم اجتهـد فلـه         وكل منهم يقصد الوصول إلى ما اعتقـد 

فجران إن فصاب وفجر واحد إن خـالف قولـه الصـواب واـأذكر المـنهجين وفدلتهمـا       

 .وفبين ما فأك فنه الراجح مع الااتدلال 

 

 

                                                           

 .  226الكليات ص ( 1)
ـــــة( 2) ـــــف البدعـــــة في المصـــــادر الآتي ، 2/172قواعـــــد الأحكـــــام : انظـــــر مســـــالفي العلمـــــاء في تعري

، اقتضـاء الصـراا المسـتقيم  13، الباعـث ص  3/22، تهذيب الأسماء واللغـات  1/37الاعتصام 
، جامع العلوم  5/156، فتح الباري  16، تلبيس إبليس ص  81، الأمر بالإتباع ص  271ص 

، البدعــة ص  26، الإبــداع ص  4/217، تهــذيب الفــروق  4/212، الفــروق  335والحكــم ص 
، الســــنن  195، الســــنة والبدعــــة ص  7، إتقــــان الصــــنعة ص  14، إصــــلاح المســــاجد ص  195

 611، فتاوى العقيدة ص  12هادئة في البدعة وأحكامها ص ، كلمة علمية  15والمبتدعات ص 
 . 8/21، الموسوعة الفقهية  2/321، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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 :مناهج العلماء في تعريف البدعة 

 : المنهج الأول في تعريف البدعة 

بن عبد السلام اـلطان العلمـاء وابـن    يرك جماعة من فهل العلم منهم الإمام عز الدين 

الجوزي وفبو رامة المقداي والنووي والعيني وابن الأثير والقرافي والحـافظ ابـن حجـر    

فن البدعة تطلق على كل محدثة لم توجد في كتاب الله ابحانه  (5)والسيوطي وغيرهم 

انـت  اـواء فكانـت في العبـادا  فم العـادا  واـواء فك      وتعالى ولا في انة أاوله  

 . محمودة فو مذمومة

ويرك هؤلاء العلماء فن البدعة تنقسم إلى حسنة واي ة فإن وافقت السنة فهـي حسـنة   

 . محمودة وإن خالفت السنة فهي اي ة مذمومة 

وبناء على هذا الأااس قالوا إن البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة فهـي إمـا فن تكـون    

 . محرمة واجبة فو مندوبة فو مباحة فو مكروهة فو 

البدعة بكسر البـاء في الشـرع هـي إحـداث مـا لم يكـن في عهـد        :] قال الإمام النووي 

 . وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة  أاول الله 

 -المجمع على إمامته وجلالته وتمكنـه في فنـواع العلـوم وبراعتـه      -قال الشيخ الإمام 

البدعـة  : اب القواعـد  فبو محمد عبد العزيـز بـن عبـد السـلام أحمـه الله في آخـر كت ـ      

منقسمة إلى واجبـة ومحرمـة ومندوبـة ومكروهـة ومباحـة ، قـال والطريـق في ذلـك فن         

تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعـد الإيجـاب فهـي واجبـة فو في     

قواعد التحريم فمحرمة فو الندب فمندوبة فو المكروه فمكروهة فو المباح فمباحة وللبـدع  

                                                           

، تلبيس إبليس  328فما بعدها ، فتاوى العز بن عبد السلام ص  2/172قواعد الأحكام ( 1)
-4/212، الفروق  28باعث ص ، ال 23-3/22، تهذيب الأسماء واللغات  17-16ص 

، الأمر بالإتباع  157-5/156، فتح الباري  8/245، عمدة القاري  1/116، النهاية  215
 .  31، الإبداع ص  89ص 
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ة منها الارتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى كلام أاـول الله  الواجبة فمثل

        وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجـب ولا يتـأتى حفظهـا إلا بـذلك ومـا لا يـتم

الثالـث  . الثاني حفظ غريـب الكتـاب والسـنة مـن اللغـة      . الواجب إلا به فهو واجب

في الجرح والتعـديل وتمييـز الصـحيح     الرابع الكلام. تدوين فصول الدين وفصول الفقه 

من السقيم وقد دلت قواعد الشريعة على فن حفظ الشريعة فرض كفاية فيمـا زاد علـى   

مـذاهب القدأيـة   : وللبدع المحرمة فمثلة منها . المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه 

المندوبـة   وللبـدع . والجبرية والمرج ة والمجسمة والرد على هـؤلاء مـن البـدع الواجبـة     

فمثلـة منهــا إحـداث الــربط والمــداأس وكـل إحســان لم يعهـد في العصــر الأول ومنهــا     

التراويح والكلام في دقا ق التصـوا وفي الجـدل ومنهـا جمـع المحافـل للااـتدلال إن       

وللبدع المكروهة فمثلة كزخرفة المساجد وتزويق المصـاحف  . قصد بذلك وجه الله تعالى 

منها المصافحة عقب الصبح والعصر ومنها التواع في اللذيذ مـن  وللبدع المباحة فمثلة . 

المخكل والمشاأب والملابس والمساكن ولبس الطيالسـة وتواـيع الأكمـام وقـد يختلـف في      

بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ويجعله آخرون من السنن المفعولـة  

 الصـلاة والبسـملة هـذا آخـر     فما بعـده وذلـك كالااـتعاذة في     في عهد أاول الله  

 . (5)[ كلامه 

 

 

 

 

                                                           

، وانظر كلام العز بن عبد السلام الذي ذكره النووي في  23-3/22تهذيب الأسماء واللغات ( 1)
 .  174-2/172قواعد الأحكام 
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 : هؤلاء العلماء عليه ما يليومن أشهر ما اعتمد 

الذي أواه الإمام البخاأي بسنده عن عبد الرحمن بن عبـد بـن عبـد     قول عمر . 5

خرجت مـع عمـر بـن الخطـاب ليلـة في أمضـان إلى المسـجد فـإذا         :] القاأي فنه قال 

الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصـلي بصـلاته الـرهط ،     الناس فوزاع متفرقون يصلي

إني فأك لو جمعت هؤلاء على قاأئ واحد لكان فمثـل ثـم عـزم فجمعهـم     : فقال عمر 

على فبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة فخرك والناس يصلون بصـلاة قاأ هــم ، قـال    

لنـاس  نعم البدعة هذه والتي ينـامون عنهـا ففضـل ، يريـد آخـر الليـل وكـان ا       : عمر 

 . وقوله فوزاع في جماعة متفرقون  (5)[ يقومون فوله 

 . (4)[ في بعض الروايا  نعمت البدعة بزيادة تاء :] قال الحافظ ابن حجر 

دخلت فنا وعـروة بـن الـزبير المسـجد فـإذا عبـد الله بـن عمـر         :] عن مجاهد قال . 4

فسـألناه  : ال جالس إلى حجرة عا شة وإذا فناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ، ق

 . (3)أواه البخاأي ومسلم ... [ بدعة : عن صلاتهم فقال 

: حدثنا ابن علية عن الجريري عـن الحكـم بـن الأعـرع قـال      :] وقال ابن فبي ريبة 

،  عن صلاة الضحى وهو مسـند ظهـره إلى حجـرة الـنبي      -كذا  -األت محمداً 

 . (2)[ بدعة ونعمت البدعة : فقال 

. الخ ... اـألت ابـن عمـر    : ن حجر وعزاه لابن فبي ريبة وفيـه  وقد ذكره الحافظ اب

 . (1)إاناده صحيح : قال الحافظ 

                                                           

 .  156-5/155ي مع الفتح صحيح البخار ( 1)
 .  5/156فتح الباري ( 2)
 . 382-3/381، صحيح مسلم بشرح النووي  4/439صحيح البخاري مع الفتح ( 3)
 .  2/415مصنف ابن أبي شيبة ( 4)
 . 3/295فتح الباري ( 5)
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 . خطأ من النساخ " محمداً " ولعل ما في اند ابن فبي ريبة من قوله : قلت 

لقـد قتـل   : أوك عبد الرزا  بإاـناد صـحيح عـن اـالم عـن فبيـه قـال       : وقال الحافظ

 .(5)[ ث الناس ري اً فحب إلي منها عثـمـان وما فحد يسبحها وما فحد

 . (4)وهو في المصنف كما قال الحافظ 

 . (3)جماعة في المسجد بدعة وااتحسنها الوا إن ابن عمر سمى صلاة الضحى ق

 : ة إلى حسنة واي ة فمن ذلك سنبالأحاديث التي تفيد انقسام الواحتجوا . 3

مـن فحيـا اـنة    : قـول ي سمعت أاول الله:) قال حديث بلال بن الحاأث . ف

قد فميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمـل بهـا مـن النـاس لا يـنق  ذلـك مـن        

ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله وأاوله فإن له مثل إثم من عمل بها مـن  . فجوأهم ري اً

   .ه الترمذي وحسنه وقد مضى تخريجهأوا( الناس لا ينق  ذلك من آثام الناس ري اً 

من اـن في الإاـلام اـنة    : ) قال  بن جرير عن فبيه فن النبي حديث المنذأ . ب

حسنة فله فجرها وفجر من عمل بها بعده من غير فن ينق  مـن فجـوأهم رـيء ومـن     

ان في الإالام انة اي ة كان عليه وزأها ووزأ من عمـل بهـا مـن بعـده مـن غـير فن       

 .(2)أواه مسلم ( فوزاأهم ريء  ينق  من

من ان انة خير فـاتبع  :)  قال أاول : ث جرير قال وفي أواية فخرك لحدي. ع

عليها فله فجره ومثل فجوأ من اتبعه غير منقوص من فجوأهم ري اً ومن ان انة رـر  

                                                           

 .  3/295فتح الباري ( 1)
 . 79-3/78مصنف عبد الرزاق ( 2)
 . 8/22، الموسوعة الفقهية  92المصالح المرسلة ص ، البدعة و  215انظر البدعة ص ( 3)
 .  85-3/84صحيح مسلم مع شرح النووي ( 4)
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( فاتبع عليها كان عليه وزأها ومثل فوزاأ من اتبـعه غيـر مـنـقوص من فوزاأهم رـي اً  

 . (5)هذا حديث حسن صحيح : أواه الترمذي وقال 

من ان انة حسـنة فلـه فجرهـا    :) قال  عن النبي  ة بن الأاقع وعن واثل. د

ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك ومن ان انة اـي ة فعليـه إاهـا حتـى     

أواه ( تترك ومن مـا  مرابطـاً جـرك عليـه عمـل المـرابط حتـى يبعـث يـوم القيامـة           

ي ، وقال الشـيخ الألبـاني   الطبراني في الكبير بإاناد لا بأس به كما قال الحافظ المنذأ

 . (4)حسن : 

بل إن . قالوا إن هذه الأحاديث تدل على انقسام البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة اي ة 

من اـن في الإاـلام اـنة حسـنة     :) الإمام النووي يرك فن حديث جرير بن عبد الله 

كـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة      : )   يعتبر تخصيصـاً لقولـه  ( الخ . ..فله فجرها 

 . (3)وفن المراد به المحدثا  الباطلة والبدع المذمومة ( لة ضلا

 .كما فنهم قد ااتدلوا بأدلة فخرك يطول المقام بذكرها 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 11/113سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ( 1)
 . 31صحيح الترغيب والترهيب ص ( 2)
 . 3/86شرح النووي على صحيح مسلم ( 3)
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 : المنهج الثاني في تعريف البدعة 

وذهب جماعة من فهل العلم إلى فن البدعة لالفة للسنة ومذمومة ررعاً لأنها محدثـة  

الإمام مالك والبيهقي والطرطوري وريخ الإاـلام ابـن   لا فصل لها في الشرع وعلى هذا 

تيمية والزأكشي وابن أجب والشُّمَنِي الحنفي وغيرهم ، واختاأه جماعـة مـن العلمـاء    

 . (5)المعاصرين 

وفااس هذا المنهج هو تعريف البدعة بالمحدث المخالف للسنة الذي جعل ديناً قواـاً  

:] في فحـد تعريفيـه للبدعـة حيـث قـال      وصراطاً مستقيماً وعلى هذا مشـى الشـاطبي   

فالبدعة إذا عباأة عن طريقة في الدين لترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليهـا  

وهذا على أفي من لا يدخل العادا  في معنـى البدعـة   . المبالغة في التعبد لله ابحانه 

 .(4)[ وإنما يخصها بالعبادا  

ل والسنن هي بمعنـى واحـد وهـو مـا أاـم      فالطريقة والطريق والسبي:] وقال الشاطبي 

للسلوك عليه وإنما قيد  بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صـاحبها وفيضـاً فلـو    

كانت طريقـة لترعـة في الـدنيا علـى الخصـوص لم تسـم بدعـة كإحـداث الصـنا ع          

 .والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم 

ا له فصل في الشريعة ومنها مـا لـيس لـه    فمنها م -ولما كانت الطرا ق في الدين تنقسم 

خ  منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخـترع في طريقـة ابتـدعت     -فصل فيها 

على غير مثال تقدمها من الشاأع إذ البدعة إنمـا خاصـتها فنهـا خاأجـة عمـا أسمـه       

الشاأع وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرفي فنه لـترع ممـا هـو متعلـق     

                                                           

، اقتضاء الصراا  21ص  ، الحوادث والبدع 4/229، تهذيب الفروق  4/212الفروق ( 1)
-113، البدع والمصالح المرسلة ص  335، جامع العلوم والحكم ص  271-271المستقيم ص 

117 . 
 . 1/37الاعتصام ( 2)
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ين واـا ر  ول الفقـه وفصـول الـد   ـم النحو والتصريف ومفـردا  اللغـة وفص ـ  ـالدين كعلب

فإنهـا وإن لم توجـد في الزمـان الأول فأصـولها موجـودة في      . العلوم الخادمـة للشـريعة  

 . (5)[ الشرع 

في تشابه الطريقة الشرعية من غـير فن تكـون في الحقيقـة    [ تضاهي الشرعية ] وقوله 

 : ا من فوجه متعددة كذلك بل هي مضادة له

منها وضع الحدود كالناذأ للصيام قا مـاً لا يقعـد ضـاحياً لا يسـتظل والاختصـاص في      

ومنها التزام الكيفيا  والهي ا  المعينة كالـذكر بهي ـة الاجتمـاع    ... الانقطاع للعبادة 

 .عيداً   احد واتخاذ يوم ولادة النبيعلى صو  و

فوقا  معينة لم يوجد لهـا ذلـك التعـيين في الشـريعة     ومنها التزام العبادا  المعينة في 

 . كالتزام صيام يوم النصف من رعبان وقيام ليلته 

هو تمـام معنـى البدعـة إذ    [ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى :] وقوله 

 . هو المقصود بتشريعها 

غيب في ذلك لأن الله وذلك فن فصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والتر

فكـأن المبتـدع أفك فن المقصـود    ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنْسَ إِلا لِيَعْبُـدُونِ  :) تعالى يقول 

وقـد  ... هذا المعنى ولم يتبين له فن ما وضعه الشاأع فيه من القوانين والحـدود كـاا   

لطر  في الـدين ممـا   تبين بهذا القيد فن البدع لا تدخل في العادا  فكل ما اخترع من ا

 . (4)[ يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرع عن هذه التسمية 
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 : استدل العلماء القائلون بذم البدعة بما يلي 

فقـال اـبحانه     فكمل هذا الدين قبل وفاة الراول إن الله ابحانه وتعالى قد: فولًا

 تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَضِيتُ لَكُمُ الْإِاْلَامَالْيَوْمَ فَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَفَ:) وتعالى

فلا يقبل من في إنسان فن يزيد على الدين فو يخترع فيه رـي اً لأن هـذه    .(5)( دِيناا  

الزيادة والاختراع تعتبر ااتدأاكاً على الله تباأك وتعالى وتوحي بـأن الشـريعة ناقصـة    

 . (4)غاً كاملًا لم يبلغ الراالة تبلي وبأن محمداً 

من فحدث في هذه الأمة ري اً لم يكن عليه الفها فقد زعم :] قال الإمام مالك بن فنس

فمـا لم  (  الْيَوْمَ فَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ   )  : يقول خان الراالة لأن الله فن أاول الله 

 .(3)يكن يوم ذ ديناً  لا يكون اليوم ديناً 

قلة فدب معـه لأن  أ الااتظهاأ على الشاأع وهو يها إظهاولأن الزيادة على الشريعة ف 

 . (2)رأن العظماء إذا حددوا ري اً وقف عنده وعدَّ الخروع عنه قلة فدب 

في البدعة كلها على ابيل الذم ،  قالوا إن الأحاديث الواأدة عن الراول  : ثانياً 

خطـب احمـر    إذا  كـان أاـول الله    : ) فمن ذلك ما تقدم في حديث جابر قال 

. صـبحكم ومسـاكم   : عيناه وعلا صوته وارتد غضبه حتـى كأنـه منـذأ جـيش يقـول      

: بعثت فنا والساعة كهاتين ، ويقرن بين إصبعيه السبابة والواـطى ويقـول   : ويقول 

فما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ورر الأمـوأ محـدثاتها   

 . د مضى أواه مسلم ، وق( وكل بدعة ضلالة 
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ورر الأموأ محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكـل  :) وفي أواية للنسا ي 

 (. ضلالة في الناأ 

صـلاة   صلى بنا أاـول الله  : ) وكذلك ما جاء في حديث العرباض بن ااأية وفيه

: الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذأفت منها العيون ووجلت منها القلـوب فقـال قا ـل    

فوصيكم بتقوك الله والسمع والطاعة : فقال . الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يا أاول 

وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرك اختلافاً كثيراً فعلـيكم بسـنتي   

وانة الخلفاء الراردين المهديين من بعدي عضـوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم ومحـدثا       

أواه فبو داود والترمـذي وهـو حسـن    (  ضلالة  الأموأ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة

 . صحيح كما ابق 

كليـة عامـة رـاملة مسـوأة بـأقوك فدوا       ( كل بدعـة  : )  قالوا إن قول الراول 

والذي نطق بهذه الكلية صلوا  الله والامه عليه يعلم مدلول " كل " الشمول والعموم 

 .(5)بشيء لا يقصد معناه  هذا اللفظ وهو ففصح الخلق وفنصح الخلق للخلق لا يتلفظ

ــر   ــن عمـ ــد الله بـ ــال عبـ ــنة   :] قـ ــاس حسـ ــا النـ ــلالة وإن أآهـ ــة ضـ ــل بدعـ  [ كـ

 .وقد مضى 

علـيـك بـالأثـر وطريقة السـلف وإيـاك وكـل محدثـة فإنهـا       :] وقال الإمام فبو حنيفة 

 .(4)ذكره ابن قدامة المقداي في ذم التأويل [ بدعة 
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التمسك بما كان عليه فصـحاب أاـول الله   : نا فصول السنة عند:] وقال الإمام فحمد 

  ذكره ابن قدامة المقداي في ذم [ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة

 .(5)التأويل 

مـن جوامـع الكلـم لا    ( كـل بدعـة ضـلالة    :)  قولـه  :] وقال ابن أجب الحنبلي 

من فحـدث  :)  يخرع عنه ريء وهو فصل عظيم من فصول الدين وهو ربيه بقوله 

فكل من فحدث ري اً ونسبه إلى الدين ولم يكن لـه  ( في فمرنا هذا ما ليس منه فهو أدّ 

 . (4)[ فصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه 

:] قال ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة :)  وقال الحافظ ابن حجر بعد قوله 

ا ، فما منطوقهـا فكـأن يقـال ، حكـم كـذا      هذا قاعدة ررعية كلية بمنطوقها ومفهومه

بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدك فإن ثبـت فن الحكـم   

 .(3)[ المذكوأ بدعة صحت المقدمتان وفنتجتا المطلوب 

هل كل بدعة حسنت فو قبحت ضـلالة لعمـوم   :] وفجاب الإمام الشاطبي عندما ا ل 

كـل بدعـة   : )  إن قول النبي : لشريعة ؟ فأجاب الحديث فم تنقسم على فقسام ا

ضلالة محمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه ريء فلبتة ولـيس فيهـا مـا هـو     

حسن فصلًا إذ لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبـيح إلا مـا قبحـه الشـرع فالعقـل لا      

 .(2)[ يحسن ولا يقبح وإنما يقول بتحسين العقل وتقبيحه فهل الضلال 
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قـال  :   ) واحتجوا بما وأد في الحديث عـن عا شـة أضـي الله عنهـا قالـت      : ثالثاً 

أواه البخـاأي ومسـلم   ( من فحدث في فمرنا هذا ما ليس منه فهو أد :  أاول الله 

 . وقد ابق 

قـال الحـافظ ابـن أجـب     ( من عمل عملًا ليس عليه فمرنا فهو أدّ :) وفي أواية لمسلم 

الأعمـال  " ث فصل عظيم من فصـول الإاـلام كمـا فن حـديث     وهذا الحدي:] الحنبلي 

ميزان لععمال في باطنها وهو ميزان لععمال في ظاهرها فكمـا فن كـل عمـل    " بالنيا  

لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكـون عليـه فمـر    

مـا لم يـأذن بـه الله    الله وأاوله فهو مردود علـى عاملـه وكـل مـن فحـدث في الـدين       

 .(5)[ وأاوله فليس من الدين في ريء 

وهـذا الحـديث مـن قواعـد الـدين لأنـه ينـدأع تحتـه مـن          : ) وقال الإمام الشوكاني 

الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر وما فصرحه وفدله علـى إبطـال مـا فعلـه الفقهـاء مـن       

ولا نقـل فعليـك    تقسيم البدع إلى فقسام وتخصي  الرد ببعضها بلا لص  من عقـل 

إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسنداً له بهذه الكليـة ومـا   

طالباً لدليل تخصي  تلك البدعة ( كل بدعة ضلالة :)  يشابهها من نحو قوله   

بلته وإن كـاع  ـد الاتفا  على فنها بدعة فإن جاءك به ق ــع النزاع في رأنها بعـالتي وق

ومـن مـواطن   . كنت قد فلقمته حجراً وااـترحت مـن المجادلـة     -وهاب في جبن  -

الااتدلال لهذا الحديث كل فعل فو ترك وقع الاتفا  بينـك وبـين خصـمك علـى فنـه      

وخالفك في اقتضا ه البطلان فو الفسـاد متمسـكاً بمـا تقـرأ      ليس من فمر أاول الله 

ه في العـدم كالشـرط فو وجـود    في الأصول من فنه لا يقتضي ذلك إلا عدم فمر يؤثر عدم ـ

فمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع فعليك بمنع هذا التخصي  الـذي لا دليـل عليـه إلا    
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مجرد الاصطلاح مسنداً لهذا المنع بما في حديث الباب من العمـوم المحـيط بكـل فـرد     

 من ففراد الأموأ التي ليست من ذلك القبيل قا لًا هذا فمر ليس من فمره وكل فمر لـيس 

من فمره أد فهذا أد وكل أد باطل فهذا باطل فالصلاة مثلًا الـتي تـرك فيهـا مـا كـان      

فو فعل فيها ما كان يتركه ليست من فمره فتكـون باطلـة بـنفس     يفعله أاول الله 

هذا الدليل اواء كان ذلك الأمر المفعـول فو المـتروك مانعـاً باصـطلاح فهـل الأصـول فو       

 .(5)[ ا على ذكر ررطاً فو غيرهما فليكن منك هذ

واحتجوا بما وأد عن السلف في ذم البدعـة وفنهـم قـد فهمـوا مـن الأحاديـث       : أابعاً 

ــر    ــن عمــــ ــول ابــــ ــوم  كقــــ ــلا  والعمــــ ــة الإطــــ ــواأدة في ذم البدعــــ  :الــــ

 . وقد مضى [ كل بدعة ضلالة وإن أآها الناس حسنة ] 

 .وقد مضى فيضاً[ دعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبت:] وقول ابن مسعود 

فـلا تتعبـدوها فـإن     كل عبادة لم يتعبد بهـا فصـحاب أاـول الله    :] وقول حذيفة

وقـد  [ الأول لم يدع للآخر مقالًا فاتقوا الله يا معشر القرآء وخذوا طريق من كان قـبلكم  

 . مضى فيضاً 

وقـد مضـى فيضـاً    [ عليك بتقوك الله والااتقامة ، اتبع ولا تبتـدع  :] وقول ابن عباس

 . لآثاأ وغير ذلك من ا

وبناء على ما تقدم فهؤلاء العلماء يرون فن كل بدعة في الدين ضلالة فلا تنقسم البدعـة  

في الدين إلى حسنة واي ة بل هي قسم واحد وهي البدعة السـي ة وفن البـدع لا تكـون    

 . إلا قبيحة مذمومة 

 .كما فنهم قد ااتدلوا بأدلة فخرك يطول المقام بذكرها 
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 :تعريف البدعةالمنهج المختار في 

بعد إجالة النظر في فقوال العلماء وااتعراض فدلتهم التي اعتمدوا عليها مما ذكرته في  

هذا البحث ومـما لـم فذكــره واطـلـعــت علـيــه فــي كـتـبهــم ولــم فنــقله خشـية         

الإطالة فإني فأجح قول الفريق الثاني من العلماء وهو حصر البدعة في بـاب العبـادا    

 : ح هذا القول عندي ما يلي والذي أج

إن القول بأن البدعة في الدين تنقسم إلى حسنة واي ة مما لا فصل له في الشرع فلا . 5

إلا على  فلم يرد لفظ البدعة على لسان أاول الله  دليل عليه من قول الراول 

 . ابيل الذم 

لبدعة بمجـرده  فليس فيه ما يفيد فن لفظ ا( نعمت البدعة هذه : )  وفما قول عمر 

البدعـة بمعناهـا اللغـوي     يطلق في الشرع على ما هو حسن وإنما يقصد بقول عمـر  

 . فهي التي تنقسم إلى حسنة واي ة 

فكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه :] قال ريخ الإالام ابن تيمية 

ابتـداء مـن غـير     تسمية لغوية لا تسمية ررعية وذلك فن البدعة في اللغة تعم كل فعـل 

 .(5)[ مثال اابق وفما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل ررعي 

بأن صلاة التراويـح  :] وقال الإمام الشاطبي مجيباً ومعلقاً على قول عمر نعمت البدعة 

فخرع فبـو  . واجتمع الناس خلفه  في أمضان جماعة في المسجد فقد قام بها النبي 

أمضان فلم يقـم رـي اً مـن الشــهر      صمنا مع أاول الله ) : داود عن فبي ذأ قال 

حـتـى بـقي ابـع ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت الساداة لم يقم بنـا ؟  

يا أاول الله لو نفلتنا قيـام  : فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب رطر الليل فقلنا 

مـام حتـى ينصـرا حسـب لـه      إن الرجل إذا صلى مع الإ: هذه الليلة ؟ قال ، فقال 
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فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالـث جمـع فهلـه ونسـاءه     : قال . قيام ليلة 

ومـا الفـلاح ؟ قـال    : قـال ، قلـت   . والناس فقام بنا حتى خشـينا فن يفوتنـا الفـلاح    

 . حسن صحيح: ونحوه في الترمذي وقال فيه( ثم لم يقم بنا بقية الشهر . السحوأ 

ا خـاا افـتـراضـه عـلـى الأمة فمسك عن ذلك ففي الصحيح عـن عا شـة   لم لكنه 

ثـم  . صلى في المسجد ذا  ليلة فصلى بصلاته ناس  فن النبي : ) أضي الله عنها 

صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة فو الرابعـة فلـم يخـرع إلـيهم الـنبي       

  فلـم اـنعني مـن الخـروع إلا فنـي       قـد أفيـت الـذي صـنعتم    : ) فلما فصبح قال

 . وذلك في أمضان وخرجه مالك في الموطأ ( خشيت فن يفرض عليكم 

فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على كونها انة فإن قيامه فولًا بهم دليل على صحة 

القيام في المسجد جماعة في أمضان وامتناعه بعد ذلك من الخروع خشـية الافـتراض لا   

ه مطلقاً لأن زمانه كان زمان وحيٍ وتشريع فيمكن فن يـوحى إليـه إذا   يدل على امتناع

أجـع الأمـر    فلما زالت علة التشريع بمو  أاـول الله   : عمل به الناس بالإلزام 

 . إلى فصله وقد ثبت الجواز فلا نااخ له 

إما لأنه أفك فن قيام الناس آخـر الليـل   : لأحد فمرين   وإنما لم يقم ذلك فبو بكر

هم به عليه كان ففضل عنده من جمعهم على إمام فول الليل، ذكره الطرطورـي ،   وما

عن النظر في هذه الفروع مع رغله بأهل الردة وغير ذلك مما هـو   وإما لضيق زمانه 

وأفك النـاس في المسـجد    فلما تمهد الإالام في زمن عمر . فوكد من صلاة التراويح 

لو جمعـت النـاس علـى قـاأئ واحـد لكـان       : قال  -كما جاء في الخبر  -فوزاعاً     

فمثل فلما تم له ذلك نبه على فن قيامهم آخر الليل ففضل ثم اتفق السلف على صـحة  

 . ذلك وإقراأه والأمة لا تجتمع على ضلالة 

 . وقد ن  الأصوليون فن الإجماع لا يكون إلا عن دليل ررعي 
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عمـت البدعـة هـذه وإذا ثبـت     ن: بدعة وحسنها بقولـه  فقد سماها عمر : فإن قيل

 . شرع ثبت مطلق الااتحسان في البدعبدعة مستحسنة في ال

ــالج ــاهر   :وابفـ ــاأ ظـ ــة باعتبـ ــا بدعـ ــا سماهـ ــا    إنمـ ــث تركهـ ــن حيـ ــال مـ  الحـ

لا فنهـا بدعـة في المعنـى فمـن      واتفق فن لم تقع في زمان فبي بكـر    أاول الله

ذلك فلا يجوز فن يستدل بهـا   سماها بدعة بهذا الاعتباأ فلا مشاحة في الأاامي وعند

 على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه ؟

إن :) لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه فقد قالت عا شة أضي الله تعالى عنها  

ليدع العمل  وهو يحب فن يعمل بـه خشـية فن يعمـل بـه النـاس       كان أاول الله 

 .(5)([ فيفرض عليهم 

في التراويح نعمت البدعـة هـي ، فأاد البدعـة     ل عمر وقو:] وقال ابن حجر المكي

(  قُلْ مَا كُنْتُ بِـدْعاا مِـنَ الرُّاُـلِ    :) اللغوية وهي ما فعل على غير مثال كما قال تعالى 

 .  ](4)وليست البدعة ررعاً فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال 

فمـر لـترع لا    -سـام  تقسيم البدعة خمسة فق -إن هذا التقسيم :] قال الشاطبي. 4 

يدل عليه دليل ررعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة فن لا يدل عليها 

دليل ررعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يـدل مـن الشـرع    

على وجوب فو ندب فو إباحة لما كان ثمَّ بدعة وكان العمـل داخـلًا في عمـوم الأعمـال     

 .(3)... [ فو المخير فيها  المأموأ بها

  عام في كل بدعة فحـدثت بعـده   ( كل بدعة ضلالة : )  إن قول الراول . 3

 . للتقرب بها إلى الله عز وجل 

                                                           

  81-78، الإبداع ص  52-51، وانظر الحوادث والبدع ص  195-1/193الاعتصام ( 1)
 . 281الفتاوى الحديثية ص ( 2)
 . 192-1/191الاعتصام ( 3)
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ليست كل بدعـة ضـلالة ،   : وهؤلاء المعاأضون يقولون :] قال ريخ الإالام ابن تيمية

دعة ضلالة وكل ضلالة فن رر الأموأ محدثاتها وفن كل ب:) فما فن القول : والجواب 

فلا يحل لأحـد    فهذا ن  أاول الله : والتحذير من الأموأ المحدثا  ( في الناأ 

 -في مكـابر معانـد    -فن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالتـه فهـو مـراغم    

 . فالجواب عنها بأحد جوابين : وفما المعاأضا  

، فيبقـى العمـوم محفوظـاً لا خصـوص     ما ثبت حسنه فليس من البـدع  : إما بأن يقال

 . فيه 

ما ثبت حسنه فهو لصوص من هذا العموم فيبقى العمـوم محفوظـاً لا   : وإما فن يقال

 . خصوص فيه 

ما ثبت حسنه فهو لصوص من العموم والعام المخصـوص دليـل فيمـا    : وإما فن يقال

احتـاع   عدا صوأة التخصي  ، فمن اعتقد فن بعض البدع لصوص مـن هـذا العمـوم   

 . إلى دليل يصلح للتخصي  وإن كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجباً للنهي 

هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجمـاع نصـاً وااـتنباطاً وفمـا     : ثم المخص  

: عادة بعض البلاد فو فكثرها وقول كثير من العلماء فو العبـاد فو فكثـرهم ونحـو ذلـك     

 . حتى يعاأض به   معاأضاً لكلام أاول الله فليس مما يصلح فن يكون 

ومن اعتقد فن فكثر هذه العـادا  المخالفـة للسـنن مجمـع عليهـا بنـاء علـى فن الأمـة         

فقرتها ولم تنكرها فهو لطئ في هذا الاعتقاد ، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من 

اع بعمـل بلـد فو   ينهى عن عامة العادا  المحدثة المخالفة للسنة ولا يجوز دعوك إجم

بلاد من بلدان المسلمين فكيـف بعمـل طوا ـف مـنهم ؟ وإذا كـان فكثـر فهـل العلـم لم         

يعتمدوا عليهم عمل علماء فهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بـل أفوا السـنة حجـة    

عليه كما هي حجة على غيرهم مع ما فوتوه من العلـم والإاـان فكيـف يعتمـد المـؤمن      

ثر من اعتادها عامة فو من قيدته العامة فو قوم متر سـون بالجهالـة   العالم على عادة فك
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لم يراخوا في العلم ولا يعدون مـن فولـي الأمـر ولا يصـلحون للشـوأك ولعلـهم لم يـتم        

إاانهم بالله وبراوله فو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قـوم مـن فهـل الفضـل عـن      

وا فيهـا بمنزلـة المجتهـدين مـن     فن يكون ـ: غير أوية فو لشبهة فحسن فحوالهم فيها 

 الأ مة والصديقين ؟

والاحتجاع بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم فنه ليس طريقـة فهـل العلـم لكـن     

لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتـى مـن المنتسـبين إلى العلـم     

الشرعية والله يعلـم فن  والدين وقد يبدو لذوي العلم والدين فيها مستند آخر من الأدلة 

قوله بها وعلمه لها ليس مستنداً آخر من الأدلـة الشـرعية وإن كـان رـبهة وإنمـا هـو       

مستند إلى فموأ ليست مأخوذة عن الله ولا عن أاوله من فنواع المستندا  التي يسـتند  

إليها غير فولي العلم والإاان وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غـيره ودفعـاً لمـا    

 . اظره ين

إنما هي بإبداء المداأك وإظهاأ الحجج التي هي مسـتند الأقـوال   : والمجادلة المحمودة

فنـوع مـن   : والأعمال وفما إظهاأ الاعتماد على ما ليس هـو المعتمـد في القـول والعمـل     

كـل  : )  وفيضـاً فـلا يجـوز حمـل قولـه      . النفا  في العلم والجدل والكلام والعمل 

بدعة التي نهى عنهـا صصوصـها لأن هـذا تعطيـل لفا ـدة هـذا       على ال( بدعة ضلالة 

الحديث ، فإن ما نهى عنه من الكفر والفسو  وفنواع المعاصي قد علم بذلك النهـي ،  

فنه قبيح محرم اواء كان بدعة فو لم يكن بدعة ، فإذا كـان لا منكـر في الـدين إلا مـا     

فو لم يكـن ومـا نهـى     نهى عنه صصوصه اواء كان مفعولًا على عهد أاـول الله  

صاأ وصف البدعة عديم التأثير ، لا يـدل  : عنه فهو منكر اواء كان بدعة فو لم يكن 

نزلـة  بم( كل بدعة ضـلالة  ) : عدمه على الحسن بل يكون قولهوجوده على القبح ولا

ويراد بـذلك  ( كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة :) فو( كل عادة ضلالة :) قوله 

 . عنه من ذلك فهو الضلالة  فن ما نهى: 
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يـل السـا غ وفيـه    وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد ليس من نوع التأو

 . من المفااد فرياء

اقوط الاعتماد على هذا الحديث فإن ما علم فنه منهـى عنـه صصوصـه فقـد     : فحدها

ا الحـديث  علم حكمه بذلك النهي وما لم يعلم يندأع في هذا الحديث فلا يبقى في هـذ 

 . كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم  فا دة مع كون النبي 

فن لفظ البدعة ومعناها يكون اسماً عديم التأثير فتعليق الحكـم بهـذا اللفـظ فو    : الثاني

 . المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسا ر الصفا  العداة التأثير 

وهـو كونـه منهيـاً     -صـد إلا الوصـف الآخـر  فن الخطاب بمثل هذا إذا لم يق: الثالث

كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصـد ظـاهره فـإن البدعـة والنهـي الخـاص        -عنه 

بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص وليس كل ما جاء فيه 

نهي خاص بدعة فالتكلم بأحد الاسمين وإأادة الآخر تلبيس محض لا يسـو  للمـتكلم   

وعنـى بـه   " الفـرس  " وعنى بـه الفـرس فو   " الأاود " لا فن يكون مدلساً كما لو قال إ

 . الأاود 

إذا فأاد بهـذا مـا فيـه    ( كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثا  الأموأ :) فن قوله : الرابع

نهي خاص كان قد فحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما  لا يكـاد يحـيط بـه    

 . إلا خواص الأمة ومثل هذا لا يجوز بحال  فحد ولا يحيط بأكثره

فنه إذا فأيد به ما فيه النهي الخاص كان ذلـك فقـل ممـا لـيس فيـه نهـي       : الخامس

خاص من البدع فإنك لو تأملت البـدع الـتي نهـى عنهـا بأعيانهـا ومـا لم ينـه عنهـا         

القليلـة  بأعيانها وجد  هذا الضرب هو الأكثر واللفظ العام لا يجوز فن يراد به الصوأ 

فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فااد لا يجـوز حمـل   . فو النادأة 

الحديث عليه اواء فأاد المتأول فن يعضد التأويل بدليل صاأا فو لم يعضده فإن على 
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م بيـان  المتأول بيان جواز إأادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلـك الحـديث ث ـ  

 . وهذه الوجوه تمنع جواز إأادة هذا المعنى بالحديث . ذلكالدليل الصاأا له إلى 

 . فهذا الجواب عن مقامهم الأول 

هب فن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا القـدأ لا انـع   : وفما مقامهم الثاني فيقال 

فن يكون هذا الحديث دالًا على قبح الجميع لكن فكثر ما يقال فنـه إذا ثبـت فن هـذا    

 . من العموم وإلا فالأصل فن كل بدعة ضلالة حسن يكون مستثنى 

فقد تبين فن الجواب عن كل ما يعاأض به من فنه حسن وهـو بدعـة إمـا بأنـه لـيس      

وهـذا الجـواب إنمـا هـو عمـا      . ببدعة وإما بأنه لصوص فقد المت دلالة الحـديث  

فأما فموأ فخرك قد يظن فنها حسنة وليست بحسنة فو فمـوأ يجـوز فن   . ثبت حسنه 

ن حسنة ويجوز فن لا تكـون حسـنة فـلا تصـلح المعاأضـة بهـا بـل يجـاب عنهـا          تكو

وهو إن ثبت فن هذا حسن فلا يكون بدعة فو يكون لصوصـاً وإن  . بالجواب المركب 

وإذا عرفت فن الجواب عـن هـذه المعاأضـة    . لم يثبت فنه حسن فهو داخل في العموم 

باقية لا ترد بمـا ذكـروا ولا يحـل     بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث

كل بدعـة  :) الكلية وهي قوله  لأحد فن يقابل هذه الكلمة الجامعة من أاول الله 

ليست كل بدعـة ضـلالة فـإن هـذا إلى مشـاقة      : بسلب عمومها وهو فن يقال ( ضلالة 

 . (5)[ الراول فقرب منه إلى التأويل 

 فن قــــول الراــــول  ويضــــاا إلى مــــا قــــرأه رــــيخ الإاــــلام ابــــن تيميــــة. 2

  ( : كل بدعة ضلالة )   كلية عامة راملة مسوَّأة بأقوك فدوا  الشـمول والعمـوم "

يعلـم مـدلول هـذا اللفـظ وهـو ففصـح        والذي نطق بهذه الكلية وهو الراـول  " كل 

 . (4)الخلق وفنصح الخلق للخلق لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه 

                                                           

 .  274-271اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 1)
 .  18في كمال الشرع  ص  الإبداع( 2)
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في الإالام انة حسنة فله فجرها وفجـر   من ان:)  لا تعاأض بين قول النبي . 1

، ( كـل بدعـة ضـلالة    : )  أواه مسلم ، وبين قوله( من عمل بها إلى يوم القيامة 

فإنه لا اكن فن يصدأ عن الصاد  المصدو  قـول يكـذب قـولًا آخـر لـه ولا اكـن فن       

 فبداً وبيان دفع التعاأض بين الحديثين فن الراــول   يتناقض كلام أاول الله 

والبدعة ( حسنة :) والبدع ليست من الإالام ، ويقول ( من ان في الإالام :) يقول 

 . ليست بحسنة وفر  بين السن والابتداع 

في مـن فحيـا اـنة كانـت موجـودة      ( من اـن  :)  واكن فن يقال إن معنى قوله 

ة إضافياً نسبياً كمـا تكـون البدعـة إضـافي    " السن " فعدمت فأحياها وعلى هذا فيكون 

 . نسبية لمن فحيا انة بعد فن تركت 

وهـو قصـة النفـر الـذين     ( مـن اـن   :) واكن فن يقال فيضاً إن ابب وأود الحـديث  

إلى التبرع لهم  وكانوا في حالة رديدة من الضيق فدعا النبي  وفدوا على النبي 

 فجاء أجل من الأنصاأ بصرة من فضة كاد  تثقل يده فوضعها بين يدي الراول 

من اـن في الإاـلام اـنة    :) يتهلل من الفرح والسروأ وقال  عل وجه النبي ، فج

اـن  " السن " فهنا يكون معنى ( حسنة فله فجرها وفجر من عمل بها إلى يوم القيامة 

( من ان في الإالام اـنة حسـنة   ) العمل تنفيذاً وليس ان العمل تشريعاً فصاأ معنى 

 . (5)شريع ممنوع من عمل بها تنفيذاً لا تشريعاً لأن الت

إنما فنكـر ابـن   :) وفما الجواب عن تسمية ابن عمر لصلاة الضحى جماعةً بدعة فيقال

عمر ملازمتها وإظهاأهـا في المسـجد وصـلاتها جماعـةً لا فنهـا لالفـة للسـنة فصـلاة         

 . (4)الضحى ثابتة في السنة لا رك في ذلك ولا أيب 

                                                           

 .بتصرف  21-18المصدر السابق ص ( 1)
 . 3/382،  2/343، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم  3/295فتح الباري ( 2)
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لم يشرعه الله ابحانه وتعـالى ولا جـاء بـه    إذا تقرأ هذا فإن البدعة هي التعبد لله بما 

ولم يأ  عن الخلفاء الرارـدين وهـذا لا يكـون إلا في العقا ـد والعبـادا        الراول 

فالبدعة التي تعد بدعة في الـدين هـي البدعـة في العقيـدة فو العبـادة قوليـة فو فعليـة        

أ وقـراءة القـرآن   كبدعة نفي القدأ وبناء المساجد على القبوأ وإقامة القباب علـى القبـو  

عندها لعموا  والاحتفال بالموالد إحياء لذكرك الصالحين والوجهاء والااـتغاثة بغـير   

إيـاكم  ) : الله والطواا حول المـزاأا  فهـذه وفمثالهـا كلـها ضـلال لقـول الـنبي        

لكـن منهـا مـا هـو رـرك      ( ومحدثا  الأموأ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة  

كالااتغاثة بغير الله فيما هو من وأاء الأاباب العادية والـذبح   فكبر يخرع من الإالام

والنذأ لغير الله إلى فمثال ذلك مما هو عبـادة لتصـة بـالله ومنهـا مـا هـو ذأيعـة إلى        

الشرك كالتوال إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخ  مـا رـاء الله   

حكام الخمسة كما زعم بعض النـاس لعمـوم   ور ت ولا تنقسم البدع في العبادا  إلى الأ

 .(5)([ كل بدعة ضلالة :) الحديث 

وفما الأموأ العادية والدنيوية فالمحدث منها لا يسمى بدعة ررعاً وإن سمي بدعة لغة 

فلا تعد المحدثا  الجديدة بدعاً في الدين مثل الطا را  وواا ل الاتصالا  ومكبرا  

 . الخ ... الصو  

ن الواا ل كـتعلم العلـوم المختلفـة كعلـم النحـو وكـذا طبـع المصـحف         وكذلك ما يعد م

وحفظه بواا ل الحفظ الحديثة كالأررطة المسجلة والحااوب ونحوها فهـذه الواـا ل   

لها فحكام الغايا  والمقاصد فإذا كانت الغايا  مشروعة كانت واا لها المؤديـة إليهـا   

 .مشروعة وليست من البدع في ريء

 

                                                           

 . 2/321فتاوى اللجنة الدائمة ( 1)



45  

 المبحث الثالث

 الأصل في العبادة الاتباع

 

بدون زيادة ولا نقصان فليس لأحـد   الراول   إتباعإن الأصل في باب العبادا  هو 

في  مهما كان فن يزيد في العبادة ري اً ولا فن ينق  منها رـي اً وقـد فمـر الراـول     

 . ما فعلها هو عليه الصلاة والسلامحديثين صحيحين مشهوأين بالالتزام بالعبادة ك

وهـذا بعـض حـديث أواه الإمـام     ( صلوا كما أفيتمـوني فصـلي   :)  قوله  :لهما أو

هـو ابـن الحـويرث      -حدثنا مالـك  : البخاأي في صـحيحه بسنده عن فبي قلابة قال 

 -  فتينا أاول الله :) قال      ًونحن رببة متقاأبون فأقمنـا عنـده عشـرين يومـا

فنا قـد ارـتهينا فهلنـا فو قـد ارـتقنا        أحيماً أفيقاً فلما ظن وليلة وكان أاول الله 

اأجعـوا إلى فهلـيكم فـأقيموا فـيهم وعلمـوهم      : قال . األنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه 

ومروهم وذكر فرياء فحفظها فو لا فحفظها وصلوا كمـا أفيتمـوني فصـلي فـإذا حضـر       

 . (5)( الصلاة فليؤذن لكم فحدكم وليؤمكم فكبركم 

يح يقرأ هذا الأصل وهو لزوم الاتباع في الصـلاة كمـا كـان    فهذا الحديث الصحيح الصر

 . بلا زيادة ولا نقصان  فنؤدي الصلاة كما وأد  عن أاول . يصلي  النبي 

وهو حديث صحيح أواه مسـلم  ( خذوا عني منااككم :)  قول الراول  :ثانيهما 

 . (4)وفبو داود والنسا ي وابن ماجة وغيرهم بألفاظ متقاأبة 

                                                           

 .  2/252صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
، سنن  5/311لمعبود ، سنن أبي داود مع شرحه عون ا 3/419صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)

 .  2/1116، سنن ابن ماجة  5/271النسائي 
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أفيـت  : ) مام مسلم في صحيحه بسنده عن فبي الزبير فنه سمـع جـابراً يقـول   أوك الإ

لتأخذوا منااككم فإني لا فدأي لعلي : يرمي على أاحلته يوم النحر ويقول النبي 

 . (5)( لا فحج بعد حجتي هذه 

فهـذه  ( لتأخذوا منااككم : )  وفما قوله : ) ال الإمام النووي في ررحه للحديثق

مر ومعناه خذوا منااككم وهكذا وقع في أواية غـير مسـلم ، وتقـديره هـذه     اللام لام الأ

الأموأ التي فتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهي ا  هي فموأ الحج وصـفته  

 . وهي منااككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس 

صلوا كمـا أفيتمـوني   :)  قوله وهذا الحديث فصل عظيم في منااك الحج وهو نحو 

 .(4)([ فصلي 

يرمي الجمرة وهو على بعيره وهـو يقـول     أفيت أاول الله:) ولفظ أواية النسا ي 

يـا فيــهـــا الـــنـــاس خـــذوا عــنــي مــنـااـكـكـم فـإن لا فدأي لـعـلـي لا فحج 

 .(3)( بعد عامي هذا 

 العبادا  هو التوقيـف علـى أاـول الله    فهذان الحديثان يدلان على فن الأصل في 

 . فلا يثبت ريء من العبادا  إلا بدليل من الشرع 

وجماع الدين فصلان فن لا يعبـد إلا الله ولا نعبـده إلا   :] قال ريخ الإالام ابن تيمية 

 :بما ررع لا نعبده بالبدع ، كما قال تعالى 

 . (2)( لْ عَمَلًا صَالِحاا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ أَبِّهِ فَحَداا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ أَبِّهِ فَلْيَعْمَ)  

                                                           

 . 3/419صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
 . 3/421شرح النووي على صحيح مسلم ( 2)
 . 5/271سنن النسائي ( 3)
 .  111سورة الكهف الآية ( 4)
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وذلك تحقيق الشهادتين رهادة فن لا إله إلا الله ورهادة فن محمداً أاول الله ، ففـي  

 .فن لا نعبد إلا إياه : الأولى 

بـين   فن محمداً هو أاوله المبلغ فعلينا فن نصد  خبره ونطيع فمـره وقـد  : وفي الثانية 

لنا ما نعبد الله به ونهانا عـن مـحـدثـا  الأمـوأ وفخـبـر فنـهـا ضـلالة ، قال تعـالى  

بَلَى مَنْ فَاْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ فَجْرُهُ عِنْدَ أَبِّهِ وَلَا خَـوْاٌ عَلَـيْهِمْ وَلَـا هُـمْ     :) 

 . (5) ([يَحْزَنُونَ 

إن تصرفا  العباد من الأقوال والأفعـال نوعـان   :] ة فيضاً وقال ريخ الإالام ابن تيمي

 . عبادا  يصلح بها دينهم وعاد  يحتاجون إليها 

فبااتقراء فصول الشريعة نعلم فن العبادا  التي فوجبها الله فو فحبها لا يثبـت الأمـر   

 . بها إلا بالشرع 

والأصـل فيـه عـدم     وفما العادا  فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ممـا يحتـاجون إليـه   

 . الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ابحانه وتعالى 

وذلك لأن الأمر والنهي هما ررع الله والعبادة لا بد فن تكون مأموأاً بها فمـا لم يثبـت   

فنه مأموأ به كيف يحكم عليه بأنه محظوأ ؟ ولهذا كان فحمد وغيره من فقهـاء فهـل   

بادا  التوقيف فلا يشـرع منهـا إلا مـا رـرعه الله     إن الأصل في الع: الحديث يقولون 

فم لهم  رُرَكَاءُ رَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَـا لَـمْ يَـأْذَنْ    :) لا دخلنا في معـنـى قوله تـعـالىوإ

 . (4)([بِهِ اللَّهُ 

ولا دين إلا ما ررعه الله فالأصل في العبـادا  الـبطلان   :] ... وقال العلامة ابن القيم 

 . وم دليل على الأمر حتى يق

 .والأصل في العقود والمعاملا  الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم 

                                                           

 . 171-171العبودية ص ( 1)
 . 79-78القواعد النورانية ص ( 2)
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والفر  بينهما فن الله ابحانه وتعالى لا يعبـد إلا بمـا رـرعه علـى فلسـنة أاـله فـإن        

وفما العقود والشـروط  . العبادة حقه على عباده وحقه الذي فحقه هو وأضي به وررعه

 . و عفو حتى يحرمها والمعاملا  فه

ولهذا نعى الله ابحانه وتعالى على المشركين لالفة هذين الأصلين وهو تحـريم مـا لم   

 .(5)... [ يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه 

ومما يؤيد هذا الأصل ويدل عليه وقوف الصحابة رضي الله عننه  ومنن بعنده  منن     

 : فمن ذلك  السلف عند ما حدَّ رسول الله 

إنـي لأقبلـك    : فنه قبل الحجر الأاود وقال :)  ا ثبت عن عمر بن الخطاب م. 5

 . (4)متفق عليه ( يقبلك  وإني لأعلم فنك حجر ولكني أفيت أاول الله  

لقد علمت فنـك حجـر وإنـي لأعلـم فنـك      :)  وفما قول عمر :] قال الإمام النووي 

في  الاقتـداء براـول الله   فأأاد به بيان الحث علـى  ( حجر وفنك لا تضر ولا تنفع 

 . تقبيله ونبه على فنه لولا الاقتداء به لما فعله 

ل لا يغتر بعـض قـريبي العهـد بالإاـلام الـذين      ( وإنك لا تضر ولا تنفع :) وإنما قال 

كانوا فلفوا عبادة الأحجاأ وتعظيمها أجاء نفعها وخوا الضرأ بالتقصـير في تعظيمهـا   

فن يراه بعضهم يقبله ويعـتني بـه فيشـتبه     ا عمر وكان العهد قريباً بذلك ، فخا

عليه فبين فنه لا يضر ولا ينفع بذاتـه وإن كـان امتثـال مـا رـرع فيـه ينفـع بـالجزاء         

 .(3)... [ والثواب 

                                                           

 . 1/344 إعلام الموقعين( 1)
 .  3/396، صحيح مسلم بشرح النووي  4/217صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
 .  3/397شرح النووي على صحيح مسلم ( 3)
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في حادثة تقبيل الحجر الأاود وما قال فيه فنه قال بعد ذلك  وثبت عن عمر  . 4

رـيء صـنعه   :  وقد فهلكهم الله ثـم قـال   فما لنا وللرمل ؟ إنما كنا أاءينا المشركين:) 

 .(5)أواه البخاأي( فلا نحب فن نتركه  النبي 

من الـرؤيـة في فأيــنـاهم بـذلك فنـا فقويـاء قالـه الحـافظ ابـن       ( أاءينا ) ومعنى قوله 

 . (4)حجر 

فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقـد  :) قوله وجاء في أواية فخرك عن عمر 

الام ونفى الكفر وفهله ؟ ومع ذلـك لا نـدع رـي اً كنـا نفعلـه علـى عهـد        فظهر الله الإ

 .(3)أواه ابن ماجة بنحوه وأواه فحمد(  أاول الله 

طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الـذي  :) وعن يعلى بن فمية قال . 3

فمـا طفـت مـع أاـول الله ؟     : يلي الباب مما يلي الحجر فخذ  بيده ليسـتلم فقـال   

فأبعد عنه فإن لك في أاـول  : فهل أفيته يستلمه قلت لا ؟ قال : قال . بلى : قلت 

أواه فحمد وأجاله أجال الصـحيح وأواه الطبرانـي في الأواـط    ( فاوة حسنة  الله 

 . (2)كما قال الهيثمي ، وأواه البيهقي فيضاً 

 : الإمام فحمد فن يعلى بن فمية قالوفي أواية عند . 2

فلعـل القصـة   ] :ديث السابق، قـال السـاعاتي  فذكر نحو الح... ( ن طفت مع عثما) 

وأواه فبـو يعلـى بإاـنادين    . وقعت ليعلى بن فمية مرتين مرة مع عمر ومرة مع عثمان 

 .(1)[ فحدهما أجاله أجال الصحيح واند الإمام فحمد فيه أاوٍ لم يسمَّ 

                                                           

 . 4/217صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  4/217فتح الباري ( 2)
 . 12/21، الفتح الرباني  2/984سنن ابن ماجة ( 3)
 .  5/77، سنن البيهقي  12/32، الفتح الرباني  3/241مجمع الزوائد ( 4)
 .  12/32، الفتح الرباني  3/241مجمع الزوائد ( 5)
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بالبيـت    يـة وعن مجاهد عن ابن عباس أضي الله عنهمـا فنـه طـاا مـع معاو    . 1

لم تستلم هـذين الـركنين ولم   :) فجعل معاوية يستلم الأأكان كلها فقال له ابن عباس 

فقـال  . البيت مهجـوأاً  ليس ريء من : يستلمهما ؟ فقال معاوية  يكن أاول الله 

( صـدقت  : فقـال معاويـة   (  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي أَاُولِ اللَّهِ فُاْوَةَ حَسَـنَةَ   :)ابن عباس 

حسن صحيح ، والعمـل علـى هـذا عنـد فكثـر فهـل       : ) أواه فحمد والترمذي ، وقال 

 . (5)وأواه البخاأي تعليقاً ( العلم فن لا يستلم إلا الحجر الأاود والركن اليماني 

 -يعـني  : ] قال الشيخ الساعاتي معلقاً على كلام ابن عباس ومعاوية أضي الله عنهم 

 .بيت فلا نستلم البعض ونترك البعض فنها كلها فأكان ال -في معاوية 

 يريد ابن عباس فننا لم نترك ااتلام الركنين هجراً للبيت ولكننا أفينا أاول الله  

إلى فرجـع معاويـة   ( اُولِ اللَّـهِ فُاْـوَةَ حَسَـنَةَ   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي أَ)يفعل ذلك ففعلنا مثله 

وهكـذا رـأن   . يل وقـال صـدقت  حينما ظهـر لـه الـدل    اقول ابن عباس أضي الله عنهم

المؤمن إذ ظهر له الحق وكان لالفاً لرفيه طرح أفيه واتبع الحـق والرجـوع إلى الحـق    

 .(4)[ فضيلة 

وفجاب الشافعي عن قـول مـن قـال لـيس رـيء مـن البيـت        :] قال الحافظ ابن حجر

 مهجوأاً بأنا لم ندع ااتلامهما هجراً للبيت وكيف يهجره وهو يطوا به ؟ ولكن 

                                                           

-4/219، صـحـيـح الـبخاري مع الفتح  3/515، تحـفة الأحـوذي  12/41الفتح الرباني ( 1)
221  . 

 . 12/41الفتح الرباني ( 2)
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تبع السنة فعلًا فو تركاً ولو كان ترك ااتلامهما هجراً لهما لكان ترك ااتلام ما بـين  ن

 .(5)[ الأأكان هجراً ولا قا ل به 

 كل عبادة لا يتعبدها فصـحاب أاـول الله   :) قال  وعن حذيفة بن اليمان . 2

وا طريـق مـن   فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالًا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذ

 . وقد مضى ( كان قبلكم 

الحمـد لله والسـلام   :] وقد وأد عن نافع فن أجلًا عطس إلى جنب ابن عمر فقـال  . 0

وفنا فقول الحمد لله والسلام علـى أاـول الله ولـيس    : قال ابن عمر . على أاول الله 

أواه [ الحمــد لله علــى كــل حــال : ، علمنــا فن نقــول  هكــذا علمنــا أاــول الله 

صحيح الإاناد غريب ووافقه الذهبي وحسنه الشـيخ  : ترمذي والحاكم وقال الحاكم ال

 .(4)الألباني 

ووأد عن اعيد بن المسيب فنه أفك أجلًا يصلي بعد طلوع الفجر فكثر من أكعـتين  . 8

! يا فبا محمد يعذبني الله علـى الصـلاة ؟  :] يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال 

 . (3)أواه البيهقي وعبد الرزا  والخطيب [ بك على خلاا السنة لا ولكن يعذ: قال 

سمعت مالك بـن فنـس وفتـاه أجـل     :] وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكاأ قال . 9

من ذي الحليفة من حيث فحـرم أاـول   : يا فبا عبد الله من فين فحرم ؟ قال : فقال 

فإني فأيـد  : قال .  تفعل لا: فقال . إني فأيد فن فحرم من المسجد : فقال .  الله

 .لا تفعل فإني فخشى عليك الفتنة : قال . فن فحرم من المسجد من عند القبر 

وفي فتنة فعظـم مـن فن تـرك    : قال . وفي فتنة هذه ؟ إنما هي فميال فزيدها : فقال 

فَلْيَحْـذَأِ   ):؟ إنـي سمعـت الله يقـول     فنك ابقت إلى فضيلة قصَّر عنها أاول الله

                                                           

 . 4/221فتح الباري ( 1)
 . 2/353ح سنن الترمذي ، صحي 5/377، المستدرك  5/76سنن الترمذي ( 2)
 . 1/147، الفقيه والمتفقه  3/52، مصنف عبد الرزاق  2/466سنن البيهقي ( 3)
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ذكـره الخطيـب   [ ( نَ يُخَالِفُونَ عَنْ فَمْرِهِ فَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ فَوْ يُصِيبَهُمْ عَـذَابٌ فَلِـيمٌ   الَّذِي

 . (5)البغدادي والشاطبي 

:] أوك الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرا قال :] قال الشيخ الألباني . 50

لقمة نقـف حيـث عُلِّمنـا    فقال ع"! ومغفرته :" زاد أبيع بن خيثم في التشهد وبركاته 

 . السلام عليك فيها النبي وأحمة الله وبركاته : 

فقـد ثبـت عنـه فن كـان      وعلقمة تلقى هذا الاتباع من فاتاذه عبد الله بن مسـعود  

وحـده  : قـال الرجـل   " فرهد فن لا إله الله :" يعلم أجلًا التشهد فلما وصل إلى قوله 

ولكن ننتهي إلى ما عُلِّمنـا فخرجـه الطبرانـي     هو كذلك: فقال عبد الله . لا رريك له 

 .(4) [في الأواط بسند صحيح 

لو كان الدين بالرفي لكان فاـفل الخـف فولى بالمسـح مـن     :) قال  وعن علي . 55

أواه فبـو داود والـداأمي   ( اسـح علـى ظـاهر خفيـه      فعلاه وقد أفيت أاـول الله  

 .(3)وصححه الحافظ ابن حجر والألباني 

ى هذا الأصل المهم فإنه يشترط في العبادا  الاتباع ولا يجوز الابتـداع وحتـى   وبناء عل

: ] يكون الاتباع صحيحاً لا بد فن يكون العمل موافقاً للشريعة في الأموأ الستة التالية 

السبب فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسـبب لـيس رـرعياً فهـي بدعـة      : الأول 

فن بعض النـاس يحيـي ليلـة السـابع والعشـرين مـن        مردودة على صاحبها مثال ذلك

فالتهجد عبادة ولكن لما قـرن   أجب بحجة فنها الليلة التي عرع فيها براول الله 

بهذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على ابب لم يثبت ررعاً وهـذا الوصـف   

                                                           

 . 1/132، الاعتصام   1/148الفقيه والمتفقه ( 1)
 .  2هـ  145ص  انظر صفة صلاة النبي ( 2)
 4/264، سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان  1/192سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 3)

 . 1/33، صحيح سنن أبي داود  161/ 1التلخيص الحبير 
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ا يظـن فنـه مـن    فمر مهم يتبين به ابتداع كثير مم -موافقة العبادة للشريعة في السبب-

 . السنة وليس من السنة 

الجنس فلا بد فن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبـد إنسـان لله   : الثاني 

بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة مثال ذلك فن يضحي أجل بفرس فـلا يصـح   

الإبل  فضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام

 . ، البقر ، الغنم 

هـذه بدعـة   : القَدْأ فلو فأاد إنسان فن يزيد صلاة على فنهـا فريضـة فنقـول    : الثالث 

غير مقبولة لأنها لالفة للشرع في القدأ ومـن بـاب فولى لـو فن الإنسـان صـلى الظهـر       

 . مثلًا فصلى خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفا  

وضأ فبدف بغسل أجليه ثم مسح أفاه ثـم غسـل يديـه    الكيفية فلو فن أجلًا ت: الرابع 

 . وضوؤه باطل لأنه لالف للشرع في الكيفية: ثم وجهه فنقول

الزمان فلو فن أجلًا ضـحى في فول فيـام ذي الحجـة فـلا تقبـل الأضـحية       : الخامس 

لمخالفة الشرع في الزمان وسمعت فن بعض الناس في رهر أمضان يذبحون الغـنم تقربـاً   

بالذبح وهذا العمل بدعة على هذا الوجه لأنه ليس هناك ريء يتقرب بـه إلى   لله تعالى

الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة فما الذبح في أمضان مع اعتقـاد الأجـر علـى    

 . الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة وفما الذبح لأجل اللحم فهذا جا ز 

 مسجد فإن اعتكافه لا يصـح وذلـك لأن   المكان فلو فن أجلًا اعتكف في غير: السادس 

الاعتكاا لا يكون إلا في المساجد ولو قالت إمرفة فأيد فن فعتكف في مصلى البيت فلا 

ومـن الأمثلـة لـو فن أجـلًا فأاد فن يطـوا      . يصح اعتكافها لمخالفة الشـرع في المكـان   

 يصـح  فوجد المطاا قد ضا  ووجد ما حوله قد ضا  فصاأ يطوا من وأاء المسجد فلا
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وَطَهِّـرْ بَيْتِـيَ   :) طوافه لأن مكان الطواا البيـت ، قـال الله تعـالى لإبـراهيم الخليـل      

 . (5)([ لِلطَّاِ فِيَن وَالْقَاِ مِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 

وجـد  صـط الوالـد    :] قال الشيخ تاع الدين عبد الوهاب بن السبكي  :فائدة لطيفة

 -فكر  عند الاضـطجاع  :  -ن عبد الكافي السبكي يقصد والده وهو الإمام علي ب

: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك فأفعه ، فـأأد  فن فقـول   : في قول المضطجع 

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِـكَ غَـداا   :) لقوله تعالى " فأفعه " إن راء الله تعالى ، في 

إن ذلك لم يرد في الحديث في هذا الذكر المنقول : سي ثم قلت في نف( إِلَّا فَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 

الذي فوتـي جوامـع الكلـم فتطلبـت فرقـاً       عند النوم ولو كان مشروعاً لذكره النبي 

 . بينه وبين كل ما يجريه الإنسان من الأموأ المستقبلة المستحب فيها ذكر المشي ة 

فن لفظـه وإن كـان   : ما فحـده : حال ليس بمستقبل لأمرين " فأفعه " إن : ولا يقال 

 . كذلك لكنا نعلم فن أفع جنب المضطجع ليس حال اضطجاعه 

وظهـر لـي فن   . فن ااتحباب المشي ة عام فيما ليس بمعلوم الحال فو المضي : والثاني 

الأولى الاقتصاأ على الواأد في الحديث في الذكر عند النوم بغـير زيـادة وفن ذلـك ينبـه     

تقدم الفعل على الجاأ والمجـروأ وتـأخره عنـه فإنـك إذا      على القاعدة ويفر  بها بين

فأفع جنبي باام الله كان المعنى بالإخباأ الرفع وهو عمدة الكلام وجاء الجـاأ  : قلت 

باام الله فأفع جنبي كان المعنـى الإخبـاأ بـأن    : والمجروأ بعد ذلك تكملة وإذا قلت 

 . الرفع كا ن باام الله وهو عمدة الكلام 

السر اللطيف وتأمله في جميع مواأد كلام العربية تجده يظهر لك به رـرا   فافهم هذا

وملازمة المحافظة على الأذكاأ المـأثوأة عنـه عليـه ففضـل الصـلاة       كلام المصطفى 

 .(5)[ والسلام 

                                                           

 . 23-21الإبداع في كمال الشرع ص ( 1)
 . 11/287طبقات الشافعية ( 1)
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 المبحث الرابع

 لا يجوز إثبات نوع من العبادات 

 لدخوله تحت الدليل العام بل لا بد من دليل خاص 

 

لة مهمة ينبغي التنبيه عليهـا لأن كـثيراً مـن المبتـدعين يزعمـون فن الـدليل       وهذه مسأ

تـدخل تحـت   " الختمـة  " العام يؤيد بدعتهم فمثلًا يقولون إن تـلاوة القـرآن في المـختم    

ويقولـون مـثلًا إن الصـلاة علـى     .  الأدلة العامة التي تحض على قراءة القـرآن الكـريم  

ير من المؤذنين بحيث فنهم يجعلونهـا جـزءاً مـن    كما يفعله كث -بعد الأذان  النبي

يـا فيُهـا الـذَينَ آمَنُـوا صَـل وا      :) مشروعة لأنها داخله تحت عموم قوله تعالى  -الأذان 

 (.5( )عَلَيْهِ وَاَلِّمُوا تَسْلِيماا 

والجواب على هذه المقولة إنه لا بد من دليل خاص للعبـادا  حتـى تكـون صـحيحة     

ولا يكفي الااتدلال بعموم الأدلة وكونهـا داخلـة في هـذا     لنبيوموافقة لما جاء به ا

العموم فمثلًا لو قال رخ  عندما أفك المصلين في المسجد يصلون انة الفجر فرتاتاً في 

يا جماعة هلا اجتمعتم وصلينا انة الفجر في جماعـة لأنـه صـح    : فنحاء المسجد فقال 

:    يقـول   ، فو لأن الـنبي  ( اعة يد الله على الجم: )  في الحديث قول النبي  

 (. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد صمس فو ابع وعشرين دأجة ) 

فااتدلال هذا الرجل بالأدلة العامة لا يقبل ولا يصح ولا يجوز فن تدخل اـنة الفجـر   

قـال لا تصـلوا اـنة الفجـر في      في هذه العموما  ولـو لم يثبـت لـدينا فن الراـول     

يوجد لدينا حديث بهـذا المعنـى ، فصـلاة اـنة الفجـر في جماعـة       حيث لا . جماعة 

                                                           

 . 56سورة الأحزاب الآية ( 1)
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بدعة وإن كان الشرع قد حث على الجماعة وعلى صلاة الجماعة وفن صـلاة الجماعـة   

 .(5)ففضل من صلاة الفرد 

فقد يكون الفعل طاعة وعبادة في وقت ولا يكون كذلك في وقت آخر قـال الحـافظ ابـن    

فقـد أفك  . في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً  وليس ما كان قربة:] أجب الحنبلي 

إنه  نذأ فن يقـوم ولا يقعـد   : أجلًا قا ماً في الشمس فسأل عنه ، فقيل : )  النبي

فلـم يجعـل   ( فن يقعد ويستظل وفن يتم صومه  ولا يستظل وفن يصوم فأمره النبي 

يـوم جمعـة عنـد     قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفى بنذأهما وقد أوك فن ذلك كان في

وهـو علـى المنـبر فنـذأ فن يقـوم ولا يقعـد ولا يسـتظل مـا دام          سماع خطبة الـنبي 

ذلك قربة يـوفى   ولم يجعل النبي يخطب إعظاماً لسماع خطبة النبي النبي

بنذأه مع فن القيام عبادة في مواضـع فخـرك كالصـلاة والأذان والـدعاء بعرفـة والـبروز       

فنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكـون قربـة في كـل    للشمس قربة للمحرم فدل على 

المواطن وإنما يتبع في ذلك كله ما وأد  به الشـريعة في مواضـعها وكـذلك مـن تقـرب      

 . (4)[ بعبادة نهى عنها صـصـوصـها كـمـن صام يوم العيد فو صلى وقت النهي 

نه معظـم النـاس   الذي يظ: وفما القسم الثاني :]  -فبو رامة  -وقال الحافظ المقداي 

طاعة وقربة إلى الله تعالى وهو صلاا ذلك فو تركه ففضل من فعله فهذا الذي وضعت 

هذا الكتاب لأجله  وهو ما قد فمر الشرع به في صوأة من الصوأ في زمان لصـوص فو  

مكان معين كالصوم بالنهاأ والطـواا بالكعبـة فو فمـر بـه رـخ  دون غـيره كالـذي        

باحا  والتخفيفا  فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهـو  من الم اخت  به النبي

منهي عن ذلك ويقيس الصوأ بعضها على بعض ولا يفر  بين الأزمنة والأمكنـة ويقـع   

ذلك من بعضهم بسبب الحرص على الآثـاأ مـن إيقـاع العبـادا  والقـرب والطاعـا        

                                                           

 .  51-49انظر فتاوى الألباني ص ( 1)
 .  83-82جامع العلوم والحكم ص ( 2)



57  

د تلـك  فيحملهم ذلك الحرص على فعلها في فوقـا  وفمـاكن نهـاهم الشـرع عـن إيجـا      

 . الطاعا  فيها 

ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ويوأطهم الجهل وتزيين الشـيطان في فن يقولـوا   

هذه طاعا  قد ثبتت في غير هذه الأوقا  فنحن نفعلها فبداً فإن الله تعـالى لا يعاقبنـا   

في  على طاعة قد فمرنا بها وحثنا عليها وندبنا إلى الااتكثاأ منها وهذا مثـل صـلواتهم  

ثبـت نهـي   . الأوقا  المكروهة للصلاة وهي خمسة فوقا  فو اتة معلومة عند الفقهاء 

الشرع عن الصلاة فيها وكصومهم في الأيام المنهي عن الصوم فيها كـصوم يومي  العيـد  

ــن خصــا        ــذي هــو م ــى التشــريق وكوصــالهم في الصــيام ال ــام من ــوم الشــك وفي وي

طى ذلك فهؤلاء وفمثالهم متقربون إلى الله على من تعا وقد ارتد نكيره المصطفى

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَـا تُفْسِـدُوا فِـي الْـأَأْضِ قَـالُوا إِنَّمَـا       :) تعالى بما لم يشرعه بل نهى عنه 

 (.نَحْنُ مُصْلِحُونَ فَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 

ليس لمن فلهم رـي اً  : ان الداأاني أحمه الله تعالى وما فحسن ما قال ولي الله فبو اليم

من الخير فن يعمل به حتى يسمعه من الأثر فإذا سمعه من الأثر عمـل بـه وحمـد الله    

أبمـا يقـع في قلـبي النكتـة     :  -أحمه الله  -وقال فيضاً . تعالى حين وافق ما في قلبه 

 . كتاب والسنة ال: من نكت القوم فياماً فلا فقبلها إلا بشاهدين عدلين 

مـن توجـه عليـه    : "الإحياء " الله تعالى في كتاب  وقال الإمام فبو حامد الغزالي أحمه

أد وديعة في الحال فقام وتحرم بالصلاة التي هي فقرب القربـا  إلى الله تعـالى عصـى    

به فلا يكفي في كون الشخ  مطيعاً كون فعله مـن جـنس الطاعـا  مـا لم يـراع فيـه       

وَااْـجُدْ  :) الترتيب واغتر بعض الجهال المتعلمين مـنهم بقولـه تعـالى    الوقت والشرط و

وظن فن هذا يقتضي عموم السجود في جميع الأوقا  وان كل اـجود علـى   (. وَاقْتَرِبْ 

الإطلا  يحصل به القرب من الله تعالى وهو قرب الكرامة واعتضد بما جـاء قبـل ذلـك    

وغفـل عـن   ( فَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداا إِذَا صَـلَّى  فَأَ:) التعجيب والإنكاأ في قوله تعالى من
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لمشروع لا كل اجود مـن  فن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو ا

 . حيث الصوأة

والإنكاأ في الآية وقع على من نهى عن الصلاة المـأذون فيهـا وهـي المشـروعة فتلـك لا      

صلى العبد صلاة قد علمنا نهي الشاأع عنهـا فإنـه   ينبغي لأحد فن ينهى عنها فما إذا 

فن : ) يجب على كل فحد علم به نهيه عنها فإن الشاأع هو الـذي نهـاه وقـد ثبـت     

نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتـى تطلـع الشـمس وبعـد صـلاة العصـر        النبي

 .فخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر أضي الله عنهما ( حتى تغرب الشمس 

ينهى فن نصلي فـيهن فو فن   ثلاث ااعا  كان أاول الله:) قبة بن عامر وقال ع

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قا م الظهـيرة  : نقبر فيهن موتانا 

 . فخرجه مسلم ( حتى تميل الشمس وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب 

قيمـت الصـلاة فـلا    إذا ف قـال أاـول الله  : ) قـال   وفيه من حديث فبي هريرة

: يـا أاـول الله   : قيل ) -وليس في كتاب مسلم-زاد بعض الرواة ( صلاة إلا المكتوبة 

 (. ولا أكعتي الفجر : ولا أكعتي الفجر ، قال 

في من ااعا  الليل والنهاأ تأمرني فن لا ! يا أاول الله :) وفي أواية فن أجلًا قال 

الحـديث ، وهـو   ... ( أقصر عن الصلاة نعم إذا صليت الصبح ف: فصلي فيها ؟ فقال 

 . في السنن الكبير 

كـان يصـلي بعـد     فن النبي:) وفيه وفي انن فبي داود عن عا شة أضي الله عنها 

 ( . العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال 

ينهى عن الركعتين بعـد  :) كان  وفي صحيح البخاأي وغيره فن عمر بن الخطاب 

كنـت فضـرب النـاس مـع ابـن      : وقـال ابـن عبـاس    ! عليهمـا   العصر ويضرب الناس

 ( .الخطاب أضي الله عنهما عليهما 
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فتصـلي  : وقـال   كنت فصلي وفخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي: ) وقال فيضاً 

 (.الصبح فأبع 

فنه أفك أجلًا يصلي بعد الجمعة أكعتين في مقامـه  :) وعن ابن عمر أضي الله عنهما 

 (.فنه فبصر أجلًا يصلي أكعتين في مقامه فدفعه :)  أواية وفي(. فدفعه 

فتصـلي  : فنه فبصر أجلًا يصـلي الـركعتين والمـؤذن يقـيم فحصـبه وقـال      :) وفي أواية 

 . فخرجهن البيهقي في السنن الكبير ( الصبح فأبعاً 

 .وقد جاء في الصحيح هذا اللفظ مرفوعاً من حديث عبد الله بن مالك بن بجينة 

فنـه كـان إذا أفك أجـلًا يصـلي وهـو       أوينا عن عمر بـن الخطـاب   : بيهقيقال ال

 . يسمع الإقامة ضربه 

نهـى   إن الـنبي  : مع هذه الأحاديـث والآثـاأ ثـم يقـول    فيجوز لمسلم فن يس: قلت

الناس عن الصلاة من حيث هي صلاة وإن عمر وابن عباس أضي الله عنهمـا داخـلان   

وفن يقــال لـهـمــا جــــواباً عـن     ( يَنْهَى عَبْداا إِذَا صَـلَّى  فَأَفَيْتَ الَّذِي :) تحت قوله 

فكذلك كل من نهى عما نهى الشرع عنـه  ( كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَااْجُدْ وَاقْتَرِبْ : ) نهيـهـما 

لا يقال له ذلك ولا يستحسنه من قا له ويسطره متبجحاً به إلا جاهل محرا لكتـاب  

ه الله تعالى لذة فهم مراده من وحيـه وإن كـان هـذا مـن     الله تعالى مبدل لكلامه قد الب

وأده على الناهي عـن ذلـك   !! فوضح المواضع فكيف مما يد  معانيه وتلطف إراأاته 

فإنـه هـو الـذي     يتضمن الرد علـى أاـول الله   ( كَلَّا لَا تُطِعْهُ:) ممتثلًا بقوله تعالى 

 . نهى وفمرنا بإنكاأ المنكر والله حسيب من افترك 

مرالًا ومرفوعاً مـن حـديث    للهم اجعلنا ممن يدخل في عموم ما أوي عن أاولك ا

يحمـل هـذا   :) فبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العـاص أضـي الله عنهمـا وغيرهمـا     
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العلم من كل خلـف عدولـه ينفـون عنـه تحريـف الغـالين وانتحـال المـبطلين وتأويـل          

 .(5)([ الجاهلين 

 .(4)المقداي في كتابه الأمر بالاتباع وفقره عليه  ونقل السيوطي كلام فبي رامة

وقد اختلفت الأحاديـث في فعـداد أكعـا     :] وقال الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد 

الرواتب فعلًا وقولًا ، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختياأ لتلك الأعـداد والرواتـب ،   

وإنمـا يوقـت في   : ام صـاحبه قال ابن القا. ت في ذلك فنه لا توقي: والمروي عن مالك 

 . هذا فهل العرا  

فعــني مــا وأد فيــه فحاديــث بالنســبة إلى   -في هــذا البــاب  -والله فعلــم  -والحــق 

فن كل حديث صحيح دل على ااتحباب عدد من هـذه   -التطوعا  والنوافل المرالة 

 ثـم . يعمـل بـه في ااـتحبابه    : الأعداد فو هي ة مـن الهي ـا  فو نافلـة مـن النوافـل      

إما بملازمتـه فعـلًا    -فما كان الدليل دالًا على تأكده . تختلف مراتب ذلك المستحب 

فو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه وإما بمعاضدة حديث آخـر لـه فو   

. وما يقصر عن ذلك كان بعده في المرتبة . تعلو مرتبته في الااتحباب  -فحاديث فيه 

نتهـي إلى الصـحة فـإذا كـان حسـناً عمـل بـه إن لم يعاأضـه         وما وأد فيه حديث لا ي

صحيح فقوك منه ، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية فعني الصحيح الـذي  

وما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع فـإن  . لم يدم عليه فو لم يؤكد اللفظ في طلبه 

: ل نظر يحتمل فن يقـال  وإن لم يحدث فهو مح. منع منه : فحدث رعاأاً في الدين 

إنــه مســتحب لدخولــه تحــت العمومــا  المقتضــية لفعــل الخــير وااــتحباب الصــلاة 

ــال   ــل فن يق ــل   : ويحتم ــة والفع ــال والهي  ــت فو بالح ــيا  بالوق ــذه الخصوص  إن ه

                                                           

 .  43-38الباعث ص ( 1)
 . 166-153ص  الأمر بالإتباع ( 2)
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يحتاع إلى دليل خاص يقتضـي ااـتحبابه صصوصـه وهـذا فقـرب والله      : المخصوص 

 .فعلم 

 : وهاهنا تنبيها  

إنه يحتمل فن يعمل به لدخولـه تحـت   : نا حيث قلنا في الحديث الضعيف ف: الأولى

: فن لا يقوم دليل على المنع منه فخ  من تلك العموما  مثالـه  : العموما  فشرطه 

لم يصح فيه الحـديث ولا حسـن فمـن    : الصلاة المذكوأة في فول ليلة جمعة من أجب 

لم  -لى فضل الصلاة والتسـبيحا   إدأاجاً لها تحت العموما  الدالة ع -فأاد فعلها 

وهذا فخـ   ( نهى فن تخ  ليلة الجمعة بقيام :)  يستقم لأنه قد صح فن النبي 

 . من العموميا  الدالة على فضيلة مطلق الصلاة 

نريد بـه   -من جواز إدأاجه تحت العموما   -فن هذا الاحتمال الذي قلناه : الثاني 

الشيء المخصوص بهي ته الخاصة ، لأن الحكـم  في الفعل لا في الحكم بااتحباب ذلك 

يحتاع دليلًا ررعياً عليه ولا بد ، صلاا مـا  : بااتحبابه على تلك الهي ة الخاصة 

إذا فعل بناء على فنه مـن جملـة الخـيرا  الـتي لا تخـت  بـذلك الوقـت ولا بتلـك         

 . فهذا هو الذي قلنا باحتماله . الهي ة

ما فحدثتـه الـروافض مـن    : ومثاله . عاأ في الدين قد منعنا إحداث ما هو ر: الثالث 

وكذلك الاجتماع وإقامة رعاأه في وقت لصـوص علـى   . عيد ثالث سموه عيد الغدير 

فن تكون العبـادة مـن جهـة الشـرع     : ريء لصوص لم يثبت ررعاً وقريب من ذلك 

ع فن يحدث فيها فمراً آخر لم يرد به الشر: مرتبة وجه لصوص فيريد بعض الناس 

لأن الغالـب علـى العبـادا  التعبـد     . فهذا لا يستقيم . زاعماً فنه يدأجه تحت عموم 

ة ذلـك المحـدث فو   حيث لا يدل دليل على كراه: وهذه الصوأة . أخذها التوقيف وم

ولعل مثـال ذلـك ، مـا وأد في    . دل فهو فقوك في المنع وفظهر من الأولفأما إذا . منعه

: صح أفع اليد في الـدعاء مطلقـاً فقـال بعـض الفقهـاء       أفع اليدين في القنو  فإنه قد
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فيندأع تحت الدليل المقتضي لااـتحباب أفـع اليـد    . يرفع اليد في القنو  لأنه دعاء 

والصـلاة  . يكره لأن الغالب على هي ة العبادة التعبد والتوقيف : في الدعاء وقال غيره 

يث في أفع اليـد في القنـو    تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحد

فخ  مـن الـدليل   : كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع : 

 . الدال على أفع اليد في الدعاء 

والتباين في هذا يرجـع إلى الحـرا الـذي ذكرنـاه وهـو إدأاع الشـيء المخصـوص        ... 

المالكية إلى هـذا   وميل. تحت العموما  فو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص

وقد وأد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع فلا تـرك فن ابـن عمـر أضـي     . الثاني 

. لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ( إنها بدعة :     ) الله عنهما قال في صلاة الضحى 

وكذلك قال في . ولم ير إدأاجها تحت عموما  الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص 

ولم ير إدأاجه تحت عموما  ( إنه بدعة :) ان يفعله الناس في عصره القنو  الذي ك

وكذلك ما أوك الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهـر بالبسـلمة   . الدعاء 

ولم ير إدأاجه تحت دليل عام وكذلك مـا جـاء عـن ابـن مسـعود      ( إياك والحدث :) 

 ذكـر  :) فبـي حـازم ، قـال     فيما فخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن

إذا : قولوا كـذا وقولـوا كـذا ، فقـال     : لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس 

من عرفني فقد : فقال. فأتاه ابن مسعود متقنعاً  .فأخبروه : قال . أفيتموه فأخبروني 

 تعلمون فنكم لأهدك من محمد . ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود . عرفني 

لقد ج تم ببدعة ظلمـاء فو  ) :وفي أواية( تعلقون بذنب ضلالة حابه يعني فو إنكم لموفص

، فهذا ابن مسعود فنكر هـذا الفعـل مـع إمكـان     ( علماً  لقد فضلتم فصحاب محمد
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إدأاجه تحت عموم فضيلة الذكر على فن ما حكيناه في القنو  والجهر بالبسـملة مـن   

 .(5)[ باب الزيادة في العبادا  

                                                           

 . 212-1/199إحكام الإحكام ( 1)
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 بحث الخامسالم

 تقسي  السنة النبوية إلى فعلية وتركية 

 وأثر الجهل بهذا الأصل في الابتداع

من قـول فو    ما ثبت عن الراول: هي من المعلوم عند الأصوليين فن السنة النبوية 

 . فعل فو تقرير 

جزء مـن السـنة النبويـة باعتباأهـا مصـدأاً مـن مصـادأ التشـريع          وففعال الراول 

 : على فقسام ففعال الراول الإالامي و

منها الأفعال الجبلية التي صدأ  عن الراول عليه الصـلاة والسـلام بمقتضـى خلقتـه     

 . وجبلته وطبيعته كلبااه وقعوده ونومه فهذه وفمثالها لا يجب على الأمة اتباعها 

كزواجه فكثر من فأبعٍ من النسـاء فهـذه لا تشـاأكه     ومن الأفعال ما كان خاصاً به 

 . ها الأمة بالاتفا  في

ومن الأفعال التي صدأ  عنه ما كان بيانـاً لمجمـل كبيانـه للصـلاة والصـيام والزكـاة       

فهذا بالاتفا  بين فهل العلم يكون البيان تابعاً للمُبَين في الحكم من وجوب فو ندب فو 

 . إباحة 

وعلمـت صـفة الفعـل فجمهـوأ العلمـاء علـى        والأفعال التي صدأ  عـن الراـول   

لاقتداء به على تلك الصفة فإن كان الفعل واجباً فالاقتداء به واجب وإن كـان منـدوباً   ا

 .  فالاقتداء به مندوب وإن كان مباحاً فالاقتداء به مباحٌ 

وجهلـت صـفة حكمهـا فواجبـة هـي فو       وفما الأفعال الـتي صـدأ  عـن الراـول     

 . (5)مندوبة فو مباحة فهي محل خلاا عند الأصوليين 

                                                           

، حاشية التفتازاني على شرح العضد  3/211، كشف الأسرار  2/86أصول السرخسي ( 1)
 . 2/178، شرح الكوكب المنير  2/181، فواتح الرحموت  2/22



65  

 : ولم يفعلها وهذه على نوعين  ففعال تركها الراولوهناك 

تضـمين  لعدم توفر الدواعي لفعلـها كجمـع المصـحف و    ففعال تركها الراول: الأول

فحدهما فن يسكت عنه لأنه لا داعية لـه تقتضـيه ولا   :] الصناع ونحوها قال الشاطبي

كـن موجـودة   فإنهـا لم ت  موجب يقدأ لأجله كالنوازل التي حدثت بعد أاول الله 

ثم اكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعـد ذلـك فاحتـاع فهـل الشـريعة إلى النظـر       

ومـا فحدثـه السـلف الصـالح أاجـع إلى هـذا       . فيها وإجرا ها على ما تقرأ في كلياتها 

القسم كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما فرـبه ذلـك ممـا لم يجـر لـه      

ن من نـوازل زمانـه ولا عـرض للعمـل بهـا موجـب       ولم تك ذكر في زمن أاول الله 

فهذا القسم جاأية فروعه علـى فصـوله المقـرأة رـرعاً بـلا إرـكال فالقصـد        . يقتضيها 

 .(5)[ الشرعي فيها معروا من الجها  المذكوأة قبل 

مع توفر الدواعي لفعلها ومـع ذلـك لم يفعلـها فـدل      ففعال تركها الراول: والثاني

هـو الـترك لا الفعـل كـترك الأذان للعيـدين وتركـه صـلاة ليلـة         على فن المشروع فيهـا  

النصف من رعبان وتركه التلفظ بالنيـة وتركـه فن يقـول للمـأمومين قبـل بـدء الصـلاة        

 . ااتحضروا النية وغير ذلك 

 [.للشيء كفعله له في التأاي به فيه  تركه :] قال الشوكاني

جب علينا متابعته فيه فلا ترك فنـه  ري اً و إذا ترك الراول:] وقال ابن السمعاني 

  لماُ قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك فكله فمسك الصحابة وتركوه إلى فن قال لهم

لصلاة الليل  إنه ليس بأأض قومي فأجدني فعافه وفذن لهم في فكله وهكذا تركه: 

 . (4)[ جماعة خشية فن تكتب على الأمة 

                                                           

 . 2/419الموافقات ( 1)
 .  42إرشاد الفحول ص ( 2)
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أع عـن الحكـم الخـاص فو تركـه فمـراً      إن اـكو  الشـا  :] وقال الشاطبي مـا ملخصـه  

وموجبه المقتضي له قا م واببه في زمان الـوحي موجـود ولم يحـدد فيـه الشـاأع فمـراً       

زا داً على ما كان من الدين فهذا القسم باعتباأ خصوصـه هـو البدعـة المذمومـة رـرعاً      

د علـى  لأنه لما كان الموجب لشريعة الحكم موجود ثم لم يشرع كان صريحاً في فن الزا 

ما ثبت هنالك بدعة لالفة لقصد الشاأع إذ فهم من قصده الوقوا عند ما حدّ هنالك 

 .(5)[ بلا زيادة ولا نقصان منه 

ومن المقـرأ عنـد ذوي التحقيـق مـن فهـل العلـم فن كـل عبـادة         :] قال الشيخ الألباني

هي لالفـة  مزعومة لم يشرعها لنا أاول الله بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله ف

مـن تلـك    انة فعلية واـنة تركيـة، فمـا تركـه     : لسنته، لأن السنة على قسمين 

العبادا  فمن السنة تركها ، فلا ترك مثلًا فن الأذان للعيدين ودفـن الميـت مـع كونـه     

ذكراً وتعظيماً لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل ، ومـا ذلـك إلا لكونـه    

فكثـر عنـه التحـذير مـن      وقد فهم هذا المعنـى فصـحابه    انة تركها أاول الله

كـل  :)  البدع تحذيراً عاماً كما هو مذكوأ في موضعه حتى قال حذيفة بن اليمـان  

:   )  وقـال ابـن مسـعود   ( فلا تعبدوها  عبادة لم يتعبدها فصحاب أاول الله 

 .(4)([ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق 

انة كما فن فعله انة فليس لنا فن نسوي بـين   وتركه :] ل العلامة القسطلانيوقا

فعله وتركه فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما فتـى بـه في الموضـع الـذي     

 .(3)[ فعله 

                                                           

 .  1/361الاعتصام ( 1)
 . 111-111ص  حجة النبي ( 2)
 . 36الإبداع ص ( 3)
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فعلك كمـا فعـل لأجـل فنـه فعـل       التأاي براول الله :] وقال ابن النجاأ الحنبلي

 . (5)[ فن تترك ما ترك لأجل فنه ترك  في الترك فهو التأايوفما 

فهـو   وفما نقلهم لتركـه   فصل نقل الصحابة ما تركه :] وقال العلامة ابن القيم

تصريحهم بأنه ترك كذا وكـذا ولم يفعلـه ، كقولـه في    : فحدهما. نوعان وكلاهما انة 

ان ولا لم يكـن فذ : وقوله في صلاة العيد . ولم يغسلهم ولم يصل عليهم : رهداء فحد 

ولم يسبح بينهما ولا على إثـر واحـدة   : وقوله في جمعه بين الصلاتين. اء إقامة ولا ند

 . ونظا ره . منهما 

عدم نقلهم لما لو فعله لتـوفر  هممهـم ودواعـيهم فو فكثـرهم فو واحـد مـنهم       : والثاني

على نقله فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث بـه في مجمـع فبـداً علـم فنـه لم      

يكن وهذا كتركه الـتلفظ بالنيـة عنـد دخولـه في الصـلاة فو تركـه الـدعاء بعـد الصـلاة          

مستقبل المأمومين وهـم يؤمنـون علـى دعا ـه دا مـاً بعـد الصـبح والعصـر فو في جميـع          

الصلوا  وتركه أفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد أفع أفاه من الركوع الثانيـة ،  

ومـن  . آمـين  : يجهر بها ويقـول المـأمومون كلـهم     .اللهم اهدنا فيمن هديت : وقوله 

الممتنع فن يفعل ذلك ولا ينقلـه عنـه صـغير ولا كـبير ولا أجـل ولا امـرفة البتـة وهـو         

مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوماً واحـداً وتركـه الاغتسـال للمبيـت بمزدلفـة      

 . ولرمي الجماأ ولطواا الزياأة ولصلاة الااتسقاء والكسوا 

اـنة كمـا فن    هاهنا يعلم فن القول بااتحباب ذلك خلاا السـنة فـإن تركـه    ومن

 . فعله انة فإذا ااتحببنا فعل ما تركه كان نظير ااتحبابنا ترك ما فعله ولا فر  

 من فين لكم فنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم ؟ : فإن قيل 
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بـل  ان عليه ولو صح هذا السؤال وقُفهذا اؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وانته وما ك

من فين لكـم فنـه لم ينقـل ؟ وااـتحب     : وقال ،اويحلااتحب لنا مستحب الأذان للتر

من فين لكم فنه لم ينقل ؟ وااتحب لنا : لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة ، وقال 

مـن فيـن   : مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله وأفع بها صوته وقـال  

 فنه لم ينقل ؟ لكم

وااتحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه 

مـن فيـن   : وأفع المؤذنين فصواتهم كلما ذكر الله واام أاوله جماعة وفـرادك وقـال   . 

لكم فن هذا لم ينقل ؟ وااتحب لنا آخر صلاة ليلـة النصـف مـن رـعبان فو ليلـة فول      

فين لكم فن إحياءهما لم ينقل ؟ وانفتح باب البدعة وقـال   من: جمعة من أجب وقال 

 .(5)[ كل من دعا إلى بدعة من فين لكم فن هذا لم ينقل ؟

والثاني فن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قا م فلم يقـرأ فيـه حكـم    :] وقال الشاطبي

 عند نزول النازلة زا د على ما كان في ذلك الزمان فهذا الضرب السكو  فيـه كـالن   

على فن قصد الشاأع فن لا يزاد فيه ولا ينق  لأنه لما كان هذا المعنى الموجـب لشـرع   

الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كـان ذلـك صـريحاً في فن الزا ـد     

على ما كان هنالك بدعة زا دة ولالفة لما قصده الشـاأع إذ فهـم مـن قصـده الوقـوا      

 . (4)[ عليه ولا النقصان منه  عند ما حد هنالك لا الزيادة

وتقرير السؤال فن يقال في البدع مثلًا إنها فعل ما اكت الشاأع :] وقال الشاطبي فيضاً

فعل ما اكت الشاأع عـن الأذن فيـه فو   : عن فعله فو ترك ما فذن في فعله ، فو تقول 

يث لم فالأول كسجود الشكر عند مالك ح. ترك ما فذن في فعله فو فمر خاأع عن ذلك 

يكن ثم دليل على فعله والدعاء بهي ة الاجتماع في فدبـاأ الصـلوا  والاجتمـاع للـدعاء     
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كالصيام مع ترك الكلام ومجاهـدة الـنفس    ر يوم عرفه في غير عرفا  والثانيبعد العص

. متتـابعين في الظهـاأ لواجـد الرقبـة    بترك مأكولا  معينة والثالث كإيجـاب رـهرين   

 . الشرعي فلا يصح بحال فكونه بدعة قبيحة بيّنوهذا الثالث لالف للن  

وفما الضربان الأولان وهما في الحقيقة فعل فو ترك لما اكت الشاأع عن فعلـه فو تركـه   

فمن فين يعلم لالفتهما لقصد الشاأع فو فنهما مما يخالف المشروع ؟ وهما لم يتـواأدا  

رالة والبـدع إنمـا فحـدثت    مع المشروع على محل واحد بل هما في المعنى  كالمصالح الم

لمصالح يدعيها فهلها ويزعمون فنها غير لالفة  لقصد الشاأع ولا لوضع الأعمـال فمـا   

القصد فمسلم بالفرض وفما الفعل فلم يشرع الشاأع فعلًا نوقض بهـذا العمـل المحـدث    

ولا تركاً لشيء فعله هذا المحدث كترك الصلاة ورـرب الخمـر بـل حقيقتـه فنـه فمـر       

نه عند الشاأع والمسكو  من الشـاأع لا يقتضـي لالفـة ولا يفهـم للشـاأع      مسكو  ع

قصداً معيناً دون ضده وخلافه فإذا كان كذلك أجعنا إلى النظـر في وجـوه المصـالح فمـا     

وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالًا للمصالح المرالة وما وجدنا فيه مفسدة تركنـاه إعمـالًا   

ا ولا هـذا فهـو كسـا ر المباحـا  إعمـالًا للمصـالح       للمصالح فيضاً وما لم نجد فيـه هـذ  

 .المرالة فيضاً 

فالحاصل فن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى فما وجه ذم 

 . هذه ومدح هذه ؟ ولا ن  يدل على مدح ولا ذم على الخصوص 

إذا وجـد   -وتقرير الجواب ما ذكره مالك وفن السكو  عن حكم الفعل فو الترك هنـا  

. المعنى المقتضي للفعل فو الترك إجماع من كل ااكت على فن لا زا د علـى مـا كـان    

 -الوجه في ذلك فنه لم يره مما ررع في الدين : وهو غاية في هذا المعنى قال ابن أرد 

ولا فعله ولا فجمع  لا فرضاً ولا نفلًا إذ لم يأمر بذلك النبي  -يعني اجود الشكر 

: ختيــاأ فعلــه والشــرا ع لا تثبــت إلا مــن فحــد هــذه الوجــوه قــال  المســلمون علــى ا

لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعـده بـأن ذلـك لـو كـان       وااتدلاله على فن أاول الله 
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لنقل ، صحيح إذ لا يصح فن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل رريعة مـن رـرا ع   

وهـو فصـل صـحيح إذا    .. .وهذا فصل مـن الأصـول   : الدين وقد فمروا بالتبليغ ، قال 

اعتبر وضح به الفر  بين ما هو من البدع وما لـيس منهـا ودل علـى فن وجـود المعنـى      

المقتضى مع عدم التشريع دليل على قصد الشاأع إلى عدم الزيادة على ما كان موجـوداً  

 .(5)قبل ، فإذا زاد الزا د ظهر فنه لالف لقصد الشاأع فبطل 

ها ريخ الإالام ابن تيمية على هذا القسم وهـو مـا تركـه    ومن فوضح الأمثلة التي ااق 

مع قيام المقتضى له الأذان للعيـدين فينبغـي تركـه وإن كـان فيـه مصـلحة        النبي 

 ظاهرة وهي دعوة الناس للصلاة وإعلامهم بها فهو غـير مشـروع مـا دام فن الـنبي     

الأذان :] هوما  كما وضحه رـيخ الإاـلام بقول ـ  قد تركه أغم دخوله تحت بعض العم

في العيدين فإن هذا لما فحدثه بعض الأمراء فنكره المسلمون لأنه بدعة فلو لم يكن كونه 

بدعه دليلًا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبـادة الله فيـدخل في   

فَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّـنْ  وَمَنْ :) وقوله تعالى ( اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراا كَثِيراا:) العموما  كقوله تعالى 

فو يقاس على الأذان في الجمعة فـإن الااـتدلال علـى حسـن الأذان في     ( دَعَا إِلَى اللَّهِ 

لـه   ترك أاـول الله : العيدين فقوك من الااتدلال على حسن فكبر البدع بل يقال 

 . مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع انة كما فن فعله انة 

ان في الجمعة وصلى العيدين بلا فذان ولا إقامة كـان تـرك الأذان فيهمـا    فلما فمر بالأذ

انة فليس لأحد فن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في فعداد الصلاة وفعـداد  

هـذا  : الركعا  فو الحج فإن أجلًا لو فحب فن يصـلي الظهـر خمـس أكعـا  وقـال      

هـذه بدعـة حسـنة ، بـل     : يقـول   وليس له فن... زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك 
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كل بدعة ضلالة ونحن نعلم فن هذا ضلالة قبل فن نعلم نهيـاً خاصـاً عنهـا    : يقال له 

 . فو فن نعلم ما فيها من المفسدة 

فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضى له وزوال المانع لو كان خيراً ، فإن كل ما يبديه 

لأدلة قد كان ثابتاً على عهـد أاـول الله   المحدث لهذا من المصلحة فو يستدل به من ا

   ومع هذا لم يفعله أاول الله    فهذا الترك انة خاصة مقدمة على كـل عمـوم

 . وكل قياس 

ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدعة بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصـلاة  

ة واعتذاأ من فحدثه بأن في العيدين فإنه لما فعله بعض الأمراء فنكره المسلمون لأنه بدع

لا  الناس قـد صـاأوا ينفضـون قبـل سمـاع الخطبـة وكـانوا علـى عهـد أاـول الله          

كـان   ابب هـذا تفريطـك فـإن الـنبي    : ينفضون حتى يسمعوا فو فكثرهم فيقال له 

يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم وفنـت تقصـد إقامـة أيااـتك وإن     

هم ما ينفعهم فهذه المعصية منك لا تبيح لـك إحـداث   قصد  صلاح دينهم فلست تعلم

معصية فخرك بل الطريق في ذلك فن تتوب إلى الله وتتبع انة نبيه وقـد ااـتقام الأمـر    

 . وإن لم يستقم فلا يسألك الله عز وجل إلا عن عملك لا عن عملهم 

 . (5)( وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من ربه البدع الحادثة 

الجهل بهذا الأصل المهم فوقع كـثيراً مـن النـاس في البـدع فـانظر إلى البـدع الـتي         إن

قد تركها مع فن الدواعي لفعلها كانت موجودة  يفعلها الناس اليوم ترك فن النبي 

سمع الواحد منهم يقـول  فانظر إلى تلفظ كثير من المصلين بالنية فت على عهد النبي 

الخ ولم ... ع أكعا  فـرض صـلاة الظهـر مقتـدياً     نويت فن فصلي فأب: بصو  مرتفع

ولا علمه لأحـد مـن فصـحابه كمـا في حـديث المسـيء        يؤثر مثل ذلك عن الراول 
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الخ أواه فصـحاب السـنن   ..إذا قمت إلى الصلاة فكبر  صلاته حيث قال له النبي  

ولم يقل قل نويت فن فصلي كذا وكـذا فلـو كـان ذلـك مشـروعاً      . وهو حديث صحيح 

لذلك الرجل فإن تأخير البيان عن وقت الحاجـة لا يجـوز كمـا هـو      مه النبي  لعل

 . معلوم عند الأصوليين 

مـع قيـام    الكريم على القبوأ أحمـة بالميـت تركـه أاـول الله     وكذلك قراءة القرآن 

المقتضي للفعل وهو الشفقة على الميت وعدم المانع منه فتركه هـو السـنة وفعلـه بدعـة     

 . مذمومة 

ري اً نافعاً يعود على فمته بالرحمة ؟ وهو بالمؤمنين  ف يعقل فن يترك الراول وكي

 فهل يعقل فن يكون هذا باباً من فبـواب الرحمـة ويتركـه الراـول     . أؤوا أحيم 

 طوال حياته ولا يقرف على ميت مرة واحدة ؟ 

وفر تركه ولم يفعله وكـذا تركـه الصـحابة الأجـلاء مـع ت ـ      وكذلك الاحتفال بمولده 

 الدواعي لفعله فإن يوم ميلاده كان يتكرأ كل عام ومع ذلك لم يحتفل أاول الله  

بمولده ولا فمر فحداً من الصحابة بالاحتفال بذكرك مولده كما فمرهم بالصـلاة والسـلام   

 . عليه كما هو معروا فدل تركه ذلك على فن الاحتفال بمولده غير مشروع 

 . ولفعله   روعاً لبينه أاول اللهإذ لو كان الاحتفال بالمولد مش

مشروعاً لسبقنا إليه الصحابة أضي الله عنهم فوالله لقـد    ولو كان الاحتفال بمولده

مـن المسـلمين الـذين      وفكثـر فدبـاً مـع أاـول الله      كانوا فرد حباً لراـول الله 

 . يحتفلون بالمولد 

ى الإاـلام فـأين كـان    ثم إن بدعـة الاحتفـال بالمولـد حـدثت بعـد م ـا  السـنين عل ـ       

المسلمون طوال هذه السنوا  الطويلة ؟ فقد قيل إن فول من احتفل بالمولد هو صـاحب  

 .هجري  230إأبل الملك العظيم مظفر الدين كوكبرك الذي توفي انة 
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والسؤال فين كان العلماء والعباد والمسلمون طوال اتما ة عام ؟ لماذا لم يحتفلوا بالمولـد  

بالخيريـة في   القرون الثلاثة الأولى ؟ وقـد رـهد لهـم أاـول الله     ؟ وفين كان فهل 

أواه البخـاأي ومسـلم   ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الـذي يلـونهم   : ) قوله 

 . (5)واللفظ له 

فأما ما اتفـق السـلف علـى تركـه فـلا يجـوز       :] ... وقال الحافظ ابن أجب الحنبلي 

 .(4)[ علم فنه لا يعمل العمل به لأنهم ما تركوه إلا على 

وفصـحابه   وخلاصة الأمر فنه لا يجوز لأحد فن يأتي بعبـادة لم يفعلـها أاـول الله   

( فـلا تعبـدوها    كـل عبـادة لم يتعبـدها فصـحاب أاـول الله      : ) كما قال حذيفة 

في لا تتقربوا بها إلى الله عز وجل ذلـك لأنهـا ليسـت عبـادة       ومعنى كلام حذيفة

ادة ولكن الدليل على فنها ليست عبادة لأنها لـو كانـت عبـادة لجـاء     فنتم تظنونها عب

 .  (3)بها أاول الله
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 المبحث السادس

  تقسي  البدعة إلى حقيقية وإضافية

 

 : قسم الإمام الشاطبي البدعة إلى قسمين 

 .البدعة الحقيقية : الأول 

 . البدعة الإضافية : الثاني 

 لم يدل عليها دليل ررعي لا مـن كتـاب ولا اـنة ولا    فهي التي البدعة الحقيقية فما

 . (5)إجماع ولا ااتدلال معتبر عند فهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل 

فالابتداع في البدعة الحقيقية من جميع وجوهها فهي بدعة محضة ليست فيها جهـة  

 . (4)تندمج بها في السنة فهي خاأجة عن الشرع من كل وجه 

 : البدعة الحقيقية ومن فمثلة 

اخــتراع عبــادة مــا فنــزل الله بهــا مــن اــلطان مثــل الطــواا بمقامــا  الأوليــاء   . 5

 . والصالحين كما يزعم الزاعمون 

فإن الطواا المشروع في الإالام هو الطواا بالكعبة المعظمة فقط لأنه الذي قامت عليه 

من العوام بمسـجد   فلذا فإن طواا بعض الجهلة الأدلة من كتاب الله وانة أاوله

 . قبة الصخرة باطل ررعاً 

وقد أفيت بعض النساء يطفن بمسجد قبة الصخرة في يوم جمعة مـن رـهر أمضـان في    

إحدك السنوا  وهذا منكر عظيم ويبدو فنه وجـد منـذ عهـد بعيـد حيـث ذكـر رـيخ        

يـه  ثم ف:] ... ثة والمنكرة الطواا بالصخرة فقالالإالام ابن تيمية فن من البدع المحد

                                                           

 . 1/286الاعتصام ( 1)
 . 55الإبداع ص( 2)
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فيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبـة ولهـذا قـد ففضـى إلى مـا لا      

يشك مسلم في فنه رريعة فخرك غير رريعة الإالام وهو ما قـد يفعلـه بعـض الضـلال     

 . (5)... [ من الطواا بالصخرة 

ل ما زعمه الدجالون من المتصوفة من القول بسقوط التكاليف الشـرعية عنـد الوصـو   . 4

إلى مرتبة معينة من مراتب التصوا فلا تجب عليهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حـج  

 . (4)وتباح لهم المحرما  كالزنا واللواط وررب الخمر وغيرها . 

وهذا كله من الدجل والخرافا  والأباطيل ومـن تلبـيس إبلـيس علـى هـؤلاء الضـالين       

 . المضلين 

مـا يشـاهد الآن مـن إقامـة نصـب للشـهداء       بناء الأضرحة والنصـب علـى القبـوأ ك   . 3

فيبنون على القبر بناءا مرتفعاً بالحجاأة والرخام على فرـكال لتلفـة ويكتبـون عليـه      

الآيا  القرآنية بالخط المذهب الجميل ويجعلون حول هذه الأضرحة الهياكل المعدنيـة  

 . على فركال القباب ونحوها 

: ] صحيح عن فبي الهياع الأاـدي قـال   وكل ذلك غير مشروع لما ثبت في الحديث ال

فن لا تــدع   قال لي علي بن فبي طالب فلا فبعثك على ما بعثني عليه أاـول الله 

 . (3)أواه مسلم [ تـمثـالًا إلا طمسته ولا قـبـراً مشـرفاً إلا اويته

تحريم الحلال فو تحليل الحرام اعتماداً على ربها  واهيـة ضـعيفة فمـن تحـريم     . 2

يـا  ) :فقال ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس فن أجلًا فتى النبي الحلال 

أاول الله إني إذا فصبت اللحم انتشر  للنساء وفخذتني رهوتي فحرمت عليَّ اللحم 

دُوا إِنَّ فَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاِ  مَا فَحَلَّ اللَّـهُ لَكُـمْ وَلَـا تَعْت ـَ    يَا:) فأنزل الله 

                                                           

 . 311-319اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 1)
 .  323، البدعة ص   62،686انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص ( 2)
 . 3/32مسلم بشرح النووي صحيح ( 3)
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: أواه الترمـذي وقـال   . (5)( ( اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا أَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّباا 

 . (4)صحيح : وقال الشيخ الألباني . هذا حديث حسن غريب 

بنـوك  ومن تحليل الحرام ما يقوله فدعياء العلم من علماء السلاطين من اعتبـاأ فوا ـد ال  

الربوية من الحلال ضاأبين بعرض الحا ط النصـوص الصـريحة مـن كتـاب الله واـنة      

 . (3)الواأدة في تحريم الربا  أاوله

متعلـق فـلا تكـون    ا را بتان إحدهما لها من الأدلة فهي التي له البدعة الإضافية وفما

فلمـا كـان   من تلك الجهة بدعة والأخرك ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقيـة  

العمل الذي له را بتان لم يتخل  لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعـة  

الإضافية في فنها بالنسبة إلى إحدك الجهتين انة لأنها مسـتندة إلى دليـل وبالنسـبة    

 .ريءإلى الجهة الأخرك بدعة لأنها مستندة إلى ربهة لا إلى دليل فو غير مستندة إلى 

ن جهة المعنـى فن الـدليل عليهـا مـن جهـة الأصـل قـا م ومـن جهـة          والفر  بينهما م

الكيفيا  فو الأحوال فو التفاصيل لم يقم عليهـا مـع فنهـا محتاجـة إليـه لأن الغالـب       

 . (2)وقوعها في التعبديا  لا في العاديا  المحضة 

وخلاصة قول الإمام الشاطبي في البدعة الإضـافية فن الأمـر يكـون مشـروعاً في الأصـل      

قامت الأدلة على مشروعيته ولكن الكيفية فو الهي ة التي يؤدك بها ليسـت مشـروعة   و

 فمن هنا سميت هذه البدعة إضافية لأنها لم تتخل  لأحد الطرفين المخالفة الصريحة 

                                                           

 . 88-87سورة المائدة الآيتان ( 1)
 .  3/46، صحيح سنن الترمذي  8/329سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ( 2)
 " .فوائد البنوك هي الربا الحرام " يوسف القرضاوي . راجع كتاب د( 3)
 . 287-1/286انظر الاعتصام ( 4)
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 . (5)فو الموافقة الصريحة 

 : ومن الأمثلة على البدعة الإضافية ما يلي 

ذان في فصـله مشـروع ولكـن الأذان للعيـدين     الأذان للعيدين ولصـلاة الكسـوا فـالأ   . 5

 . والكسوا لم يثبت عن الراول

ومن ذلك تخصي  الأيام الفاضلة بأنواع من العبادا  التي لم تشرع لها تخصيصـاً  . 4

كتخصي  اليوم الفلانـي بكـذا وكـذا مـن الركعـا  فو بصـدقة كـذا فو كـذا فو الليلـة          

 .(4)آن فيها فو ما فربه ذلك الفلانية بقيام كذا وكذا أكعة فو صتم القر

ختم الصلاة على الهي ة المعروفة التي يفعلها كثير من الأ مة فإنه مـن جهـة كونـه    . 3

قرآناً وذكراً ودعاءا مشروع ومن جهة ما عـرض لـه مـن أفـع الصـو  في المسـجد ومـن        

 . (3)غير مشروع  جهة كونه لم يفعله الراول

ذان بحيث تجعـل جـزءا مـن الأذان كمـا هـو      بعد الأ الصلاة والسلام على النبي. 2

مشروعان   المعهود في كثير من المساجد فمن جهة فالصلاة والسلام على أاول الله 

ولذا . ومن جـهـة فخـرك من حـيـث جعلهما جزءا من الأذان غير مشروعين . ثابتان 

ان كمـا  بعد الأذ قال الشيخ ابن حجر المكي لما ا ل عن الصلاة والسلام على النبي

كمـا اـيأتي تفصـيل      (2)يفعله المؤذنون اليوم فأجاب بأن الأصل انة والكيفية بدعـة  

 . كلامه في الفصل الثاني 

                                                           

 . 324البدعة ص ( 1)
 . 2/12الاعتصام ( 2)
 . 59الإبداع ص ( 3)
 . 59، الإبداع ص  1/131الفتاوى الفقهية الكبرى ( 4)



78  

أفع الصو  بالأذكاأ في الجنازة فالـذكر مـن حيـث الأصـل مشـروع وثابـت ولكـن        . 1

لأن السنة في الجنـازة   باعتباأ ما عرض له فنه في الجنازة لالف لهدي المصطفى 

 . شي بصمت واكو  للتفكر في حال المو  الم

تخصي  زمان معين بعبادة معينة والمداومة على ذلك ، فـإن ذلـك بدعـة إضـافية     . 2

فن قومـاً يجلسـون    فخبر أجل ابن مسعود : ومثاله ما وأد عن فبي البختري قال 

كـبروا الله كـذا واـبحوا الله كـذا وكـذا       :] في المسجد بعد المغرب فـيهم أجـل يقـول    

فإذا أفيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسـهم  : قال عبد الله . واحمدوه كذا وكذا 

والذي لا إله غـيره  : ، فلما جلسوا فتاه الرجل فأخبره فجاء عبد الله بن مسعود فقال 

: فقـال عمـرو بـن عتبـة     . علماً لقد ج تم ببدعة ظلماً فو قد فضلتم فصحاب محمد

الطريق فالزموه ول ن فخذتم اينـاً وشمـالًا لتضـلن ضـلالًا     عليكم : فقال . نستغفر الله 

 . (5)أواه عبد الرزا  والداأمي بإاناد جيد وهو فثر صحيح بمجموع طرقه [ بعيداً 

ويظهر فن ابن مسعود فنكر على هؤلاء القوم واعتبر عملهم بدعة مع فن الذي فعلوه مـا  

ان معـين بـدون دليـل رـرعي     هو إلا تكبير وتسبيح وتحميد ولكن لما خصوا ذلـك بزم ـ 

 . فنكره عليهم 

 

 

                                                           

،  الأمر بالإتباع ص  2/247، سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان  222-3/221المصنف ( 1)
84  . 
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 المبحث السابع

 حك  البدعة

 

إن البدعة مذمومة ررعاً لأنها إما زيادة في الدين فو نق  منه فو تغيير فيه فهي تقـع  

في دا رة النهي ولا تخرع عنها ، قال الشاطبي يرحمـه الله في بيـان حكـم البدعـة مـا      

ام الشرعية خمسة نخـرع عنهـا الثلاثـة فيبقـى      ثبت في الأصول فن الأحك:] ... نصه 

حكم الكراهية وحكم التحريم فاقتضى النظـر انقسـام البـدع إلى القسـمين فمنهـا بدعـة       

لا  -وهـي   -محرمة ومنها بدعة مكروهة وذلك فنها داخلـة تحـت جـنس المنهيـا      

 . (5)[ تعدو الكراهة والتحريم فالبدع كذلك 

الشاطبي الكراهة التنزيهية وإنما الكراهة التحراية ، وليس المقصود بالكراهة في كلام 

لأن الكراهة التنزيهية اصطلاح للمتـأخرين لم يعـرا عـن المتقـدمين مـن السـلف فلـم        

يقولوا فيما لا حرع فيه إنه مكروه ولم يكن من رأنهم فن يقولـوا فيمـا لا نـ  فيـه ،     

وَلَـا تَقُولُـوا لِمَـا تَصِـفُ     :)  هذا حلال وهذا حرام ل لا يكونوا ممن قال الله تعـالى فـيهم  

 . (4)( فَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ 

فكـره  " في البدعة فو غيرها  -في السلف  -فإذا وجد  في كلامهم :]  قال الشاطبي 

طعن على فنهـم يريـدون التنزيـه    وما فربه ذلك فلا تق" هذا ولا فحب هذا وهذا مكروه 

فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على فنها ضلالة فمـن فيـن يعـد فيهـا مـا هـو       

 .(3)[ مكروه كراهية التنزيه ؟ 

                                                           

 . 37-2/36الاعتصام ( 1)
 . 116سورة النحل الآية ( 2)
 . 2/55الاعتصام ( 3)
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ويقرأ الشاطبي فنه لا يصـح فن يـراد بالبدعـة المكـروه تنزيهـاً مـن حيـث فن مرتكـب         

لـى العفـو الـلازم فيـه وأفـع      المكروه إنما قصده نيل غرضه ورـهوته العاجلـة مـتكلًا ع   

الحرع الثابـت في الشـريعة فهـو إلى الطمـع في أحمـة الله فقـرب وفيضـاً فلـيس عقـده          

الإااني بمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروهاً كما يعتقد الحرام حراماً وإن اأتكبه فهـو  

 . يخاا الله ويرجوه والخوا والرجاء رعبتان من رعب الإاان 

ه يرك فن الترك فولى في حقه من الفعل وفن نفسـه الأمـاأة زينـت    فكذلك مرتكب المكرو

له الدخول فيه ويود لو لم يفعل فلا يـزال إذا تـذكر منكسـر القلـب طامعـاً في الإقـلاع       

 .اواء عليه فخذ في فاباب الإقلاع فم لا 

ومرتكب فدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال فإنه يَعُدُ ما دخـل فيـه حسـناً    

خوفـه فو أجـاؤه؟ وهـو يـزعم فن طريقـه      مما حدَّ له الشاأع فأين مع هذا اه فولى بل ير

 (5)فهدك ابيلًا ونحلته فولى بالاتباع ؟ 

من أغب عن اـنتي فلـيس   :)  ويدل على فن البدعة لا تكون مكروهة تنزيهاً قوله

الليل  فما فنا فأقوم:) وقد جاء هذا القول النبوي أداً على من قال من الصحابة ( مني 

فما فنا فصـوم  : ) وعلى من قال ( فما فنا فلا فتزوع النساء :) وعلى من قال ( ولا فنام 

   وهذا قد وأد في حديث النفر الثلاثة الذين األوا عن عبادة النبي( الدهر ولا ففطر 

بهذه العباأة وهي فرد ريء في الإنكاأ  فأتى النبي . (4)الذي أواه البخاأي ومسلم 

ما التزم به هؤلاء الثلاثة من الصـحابة إلا فعـل منـدوب فو تـرك منـدوب إلى      ولم يكن 

 .  فعل مندوب آخر 

أفك أجـلًا قا مـاً   :) الحديث فنه عليه الصلاة والسلام ويدل على ذلك فيضاً ما جاء في

نذأ فلا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم ، : ما بال هذا ؟ قالوا : في الشمس فقال 

                                                           

 . 2/56الاعتصام ( 1)
 . 3/525، صحيح مسلم مع شرح النووي  11/5حيح البخاري مع الفتح ص( 2)
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ـــتكلـــيـيجلس ولـره فلـــمــ:   فقــال أاــول الله أواه ( يستظل وليــتم صــومه ـم ول

 . (5)البخاأي 

فن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كـان لله   وقد فمره أاول الله :] الإمام مالكقال 

 . (4)[ معصية 

ويدل على ذلك فيضاً ما أواه الإمام البخاأي في صحيحه عن قيس بن فبي حـازم قـال   

امرفة من فحمس يقال لها زينب بنت المهاجر فرآهـا لا تكلـم ،    دخل فبو بكر على:] 

تكلمـي فـإن هـذا لا يحـل     : قال لها . حجت مصمتة : مالها لا تكلم ؟ قالوا : فقال 

 .(3)[  …هذا من عمل الجاهلية 

فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام من المعاصي مع فنهمـا مـن المباحـا     

شروعا  صاأ  معصية لله عند الإمـام مالـك كمـا في الأول    ولكن لما فجريت مجرك الم

 . في الثاني  وعند فبي بكر

فالبدعة معصية لله تعالى لأنها مضادة للشاأع الحكيم ومراغمة له حيث نصب المبتدع  

 . نفسه منصب المستدأك على الشريعة وهذا لا يصح فبداً 

فو تغيير لعصـل الصـحيح اـواء     وكذلك فإن كل بدعة وإن قَلَّت تشريع زا د فو ناق 

فكانت البدعة منفـردة عـن المشـروع فو ملحقـة بالمشـروع فكـل ذلـك يكـون قادحـاً في          

 . (2)المشروع 

                                                           

 . 14/411صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  15/49الاستذكار ( 2)
، وقد نسب الشيخ علي محفوظ هذا القول إلى الرسول  8/148صحيح البخاري مع الفتح ( 3)
  145وهو خطأ انظر الإبداع ص . 

 .  61-2/61انظر الاعتصام ( 4)
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كـل بدعـة   :)  وما دامت البدعة معصيـة فهـي محرمـة ويؤيـد هـذا المعنـى قولـه       

وهـذا  . وكذلك كل ما وأد في ذم البدع مما يقتضي التأثيم والتهديد والوعيـد ( . ضلالة 

من خصا   المحرم في الشرع ، فالبدعة محرمة ولكن وكما هـو معلـوم فلـيس جميـع     

المحرما  في أتبة واحدة بل متفاوتة ، فقتل النفس بغير حق محـرم والكـذب محـرم    

ولكن بينهما تفاو  فليس من يقتل بري اً كمن يكـذب ، وكـذلك فـإن البدعـة محرمـة      

والكبيرة ليست في دأجة واحدة بـل متفاوتـة   وهي متفاوتة ومنقسمة إلى صغيرة وكبيرة 

 . فيضاً 

فأما البدعة الصغيرة فهي البدعة الجز ية الواقعة في الفروع الجز يـة بشـرط فن تكـون    

مبنية على ربهة تخيل فنها ررع ودين ، فإنها إذا كانت كـذلك لا يتحقـق دخولهـا    

بالضـلال كمـا لا   تحت الوعيد بالناأ الواأد في رأن البدعة وإن دخلت تحت الوصـف  

يتحقق ذلك في ارقة لقمة فو التطفيف بحبة وإن كان داخلًا تحت وصف السرقة بـل  

 . (5)المتحقق دخول عظا مها وكلياتها كمن ار  نصاباً موجباً للقطع 

 : ويرك الإمام الشاطبي فن البدعة لا تكون صغيرة إلا إذا توفر  فيها الشروط التالية 

م عليهـا فـإن الصـغيرة مـن المعاصـي لمـن داوم عليهـا تكـبر         فن لا يداو: الشرط الأول 

بالنسبة إليه ، لأن ذلك نارىء عن الإصراأ عليهـا والإصـراأ علـى الصـغيرة يصـيرها      

 .كبيرة ، ولذلك قالوا لا صغيرة مع إصراأ ولا كبيرة مع ااتغفاأ 

دعو فن لا يدعو إليها فـإن البدعـة قـد تكـون صـغيرة بالإضـافة ثـم ي ـ       : الشرط الثاني 

مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكـون إثـم ذلـك كلـه عليـه فإنـه الـذي        

فإن الحديث الصحيح قـد فثبـت فن كـل مـن      ،فثاأها وابَّب كثرة وقوعها والعمل بها

 . ان انة اي ة كان عليه وزأها ووزأ من عمل بها لا ينق  ذلك من فوزاأهم ري اً 

                                                           

 . 147الإبداع ص ( 1)
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لمواضع التي هـي مجتمعـا  النـاس فو المواضـع الـتي      فن لا تفعل في ا: الشرط الثالث 

تقام فيها السنن وتظهر فيها رعا ر الـدين لأن إظهاأهـا في مثـل تلـك الأمـاكن دعـوة       

للعوام للاقتداء بالمبتدع فإن العوام فتباع كل ناعق لا ايما البـدع الـتي وكـل الشـيطان     

صــاحب البدعــة بتحســينها للنــاس والــتي للنفــوس في تحســينها هــوك وإذا اقتــدك ب

الصغيرة كبر  بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزأها ووزأ من عمل 

 . بها فعلى حسب كثرة الاتباع يعظم عليه الوزأ 

كما وفن إظهاأ البدع في الأماكن التي تظهر فيها السنن كالمساجد يؤدي إلى الظن فنهـا  

 . من السنن لأن العوام يظنون ذلك 

ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأأال إليه مالـك فجـاءه   :] وضاح قال وحكى ابن 

فأد  فن يعـرا النـاس طلـوع الفجـر     : ما هذا الـذي تفعـل ؟ فقـال    : فقال له مالك 

لا تفعل ، لا تحدث في بلدنا ري اً لم يكن فيـه ، قـد كـان    : فقال له مالك . فيقوموا 

وعمـر وعثمـان فلـم يفعلـوا هـذا ، فـلا        بهذا البلد عشر انين وفبو بكر أاول الله 

تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه ، فكف المؤذن عن ذلك وفقام زماناً ثـم إنـه تنحـنح في    

فأد  ان : ما الذي تفعـل ؟ قـال   : المناأة عند طلوع الفجر فأأال إليه مالك فقال له 

كن ؟ فقال فلم فنهك فن لا تحدث عندنا ما لم ي: فقال له . يعرا الناس طلوع الفجر 

ثـم جعـل يضـرب    . لا تفعل ، فكـف زمانـاً   : فقال له . إنما نهيتني عن التثويب : 

فأد  فن يعرا الناس : ما هذا الذي تفعل ؟ فقال: فأأال إليه مالك فقال. الأبواب 

 . لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه : فقال له مالك . طلوع الفجر 

قيـل  . وإنما فحدث هذا بـالعرا    -قال  -ه التثويب وكان مالك يكر: قال ابن وضاح 

فهل كان يعمل به بمكة فو المدينة فو مصر فو غيرها من الأمصاأ ؟ فقـال  : لابن وضاح 

 . ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين : 
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فتأمل كيف منع مالك من إحداث فمـر يخـف رـأنه عنـد النـاظر فيـه ببـادي الـرفي         

إنه ضلال وهو بين لأن كل محدثة بدعـة وكـل   : وقال في التثويب  وجعله فمراً محدثاً

لأن ذلـك جـدير   . بدعة ضلالة ولم يسامح للمؤذن في التنحـنح ولا في ضـرب الأبـواب    

بأن يتخذ انة كما منع من وضع أداء عبد الرحمن بن مهدي خـوا فن يكـون حـدثاً    

 . (5)[ فحدثه 

فـإن ذلـك    -وإن فرضـناها صـغيرة    -ها فن لا يستصغرها ولا يستحقر: الشرط الرابع 

ااتهانة بها والااتهانة بالذنب فعظم من الذنب لأن الإنسان إذا ااتعظم هـذا الـذنب   

من نفسه صغر هـذا الـذنب عنـد الله تعـالى وكلمـا ااتصـغره كـبر عنـد الله تعـالى لأن          

بـه   ااتعظامه يصدأ عن نفوأ القلب عنه وكراهته له وذلك النفوأ انع من رـدة تـأثره  

 .(4)وااتصغاأه يصدأ عن الألف به 

يجب فن نعلم فن فصـغر بدعـة   :] وفخيراً فذكر ما قاله الشيخ الألباني في حكم البدعة 

كمـا   -يأتي بها الرجل في الدين هي محرمة بعد تبين كونهـا بدعـة ولـيس في البـدع     

 . (3)[ ما هو في أتبة المكروه فقط  -يتوهم البعض 

                                                           

والتثويب الذي كرهه الإمام مالفي هو ما أحدثه بعض المؤذنين بعد .  71-2/69الاعتصام ( 1)
قد قامت الصلاة حي على : إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة  النبي 

الترمذي مع شرحه  الصلاة حي على الفلاح فهذا هو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، انظر سنن
 . ، وما قاله الشاطبي في الموضع المذكور أول هذا الهامش  1/517التحفة 

 . 72-2/65الاعتصام ( 2)
 . 113ص  حجة النبي  (3)
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 المبحث الثامن

 الابتداع أسباب 

 

 : وقد فأجع الشيخ الألباني فاباب الابتداع إلى عدة فموأ 

ومثل هذا لا  فحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاع بها ولا نسبتها إلى النبي: الأول 

وهـو مـذهب   "  صفة صلاة الـنبي  " يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة 

 . جماعة من فهل العلم كابن تيمية وغيره 

فحاديث موضوعة فو لا فصل لها خفي فمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليهـا  : اني الث

 ! فحكاماً هي من صميم البدع ومحدثا  الأموأ 

وهـذان السـببان يعـودان إلى الجهـل بالسـنة النبويـة عامـة ، والجهـل بعلـم          : قلت 

لال مصطلح الحديث خاصة فكثير ممن يقعون في البدع لا يفرقون بين ما يصـح الااـتد  

به مـن الأحاديـث وبـين مـا لا يصـح فـلا يعرفـون الحـديث الصـحيح مـن الضـعيف            

ويأخذون الحديث من في مصدأ كان حتى من كتب الموضـوعا  ، كمثـل   . والموضوع 

في  قــال الــنبي : ذلــك الخطيــب الــذي كــان يخطــب الجمعــة فقــال في خطبتــه 

 ! هو الحديث الموضوع ؟،  ولا يعرا هذا المسكين ما ... الحديث الموضوع كذا وكذا 

مع فن فهل العلم متفقون على فنه لا يجوز العمل بالحديث الموضوع لأنـه كـذب علـى    

ومــن المعلــوم فن كــثيراً مــن البــدع ااــتند  إلى فحاديــث موضــوعة .  أاــول الله 

 . (5)متهافتة 

اجتهادا  وااتحسانا  صدأ  من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم : الثالث 

وها بأي دليل ررعي ، بل ااقوها مسا  المسـلما  مـن الأمـوأ ، حتـى صـاأ       يدعم

                                                           

 .  52-51انظر البدع الحولية ص ( 1)
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ولا يخفى على المتبصر في دينه فن ذلك مما لا يسو  اتباعه، إذ لا رـرع  ! انناً تتبع 

فن يجـوز لـه هـو     -إن كـان مجتهـداً    -إلا ما ررعه الله تعالى ، وحسب المستحسن 

ه ، فما فن يتخذ الناس ذلك رريعة واـنة  العمل بما ااتحسنه ، وفن لا يؤاخذه الله ب

 . إلخ...فكيف وبعضها لالف للسنة العملية . فلا ثم لا 

عادا  وخرافا  لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها بعـض  : أابعاً 

الجهال واتخذوها ررعة لهم ولم يعدموا من يؤيـدهم ولـو في بعـض ذلـك ممـن يـدعي       

 . (5)العلم ويتزيا بزيهم 

ويضـاا إلى مـا قالــه الشـيخ الألبـاني فن مــن فاـباب البـدع فيضــاً تحـيكم العقــل في        

الواأدة في العبادا  مـع فن العقـل لا    النصوص الشرعية من كتاب الله وانة نبيه 

مدخل له في هذا الباب لأنه لا يستطيع فن يدأك فاراأ التشريع في العبادا  فلو األ 

المغرب ثلاث أكعا  ولماذا نصلي العشاء فأبعاً لمـا وجـد   فعقل الناس نفسه لماذا نصلي 

ولو األ آخر نفسه لماذا نصـلي التراويـح جماعـة ولا نصـلي اـنة      .جواباً مقبولًا عقلًا 

 . العشاء جماعة ؟ مع فن كلًا منهما انة 

ع والسـجود ؟  ولو قلنا لماذا نقرف القـرآن في الصـلاة حـال القيـام ولا نقـرفه حـال الركـو       

فالأصل في هذا الباب فن لا ينبغي للعقل فن يتقدم بين يدي الشرع .هو القرآن والقرآن 

ولا بد من الوقوا عند مواأد النصـوص ، فـإن الله اـبحانه وتعـالى جعـل للعقـول في       

إدأاكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعـل لهـا اـبيلًا إلى الإدأاك في كـل مطلـوب      

 .(4)كما قال الشاطبي  

 . (3)أ فابابٍ فخرك للبدع فيها مجال للنظر واكن اعتبا

                                                           

 . 45-44مناسفي الحج والعمرة ص ( 1)
 .  2/318الاعتصام ( 2)
 . فما بعدها  37ع الحولية ص انظر أسباباً أخرى للبدع في البد ( 3)
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 المبحث التاسع

 أسباب انتشار البدع

 

 :اكن إأجاع انتشاأ البدع لعاباب الآتية 

اكو  كثير من فهل العلم والمنتسبين للعلم الشرعي كأ مة المساجد وفاـاتذة العلـم   . 5

. العامـة علـيهم   الشرعي في الجامعا  عن البدع لأنهم كما يزعمـون لا يريـدون إثـاأة    

 !ومن باب المحافظة على القديم وإبقا ه على قدمه ؟

عمل الكثير مـن فهـل العلـم والمنتسـبين للعلـم الشـرعي وخاصـة في بلادنـا بالبـدع          . 4

وتأييدهم لها وعملهم على انتشـاأها لموافقتهـا فهـوا هم فو مشـاأبهم الحزبيـة الضـيقة       

خ الفلانـي قـال كـذا وكـذا وفعـل كـذا       فتقلدهم العامة لثقتها بهـم فيقولـون قـال الشـي    

فيحتجون على صحة موقفهم بأقوال المشايخ وففعالهم مع فنـه لا دليـل في ذلـك مـا لم     

 . يكن موافقاً للشرع 

تبني الحكام والمسؤولين للبدع وتشجيعها لموافقتها لأهـوا هم ولخـدمتها لأغراضـهم    . 3

عـراع وغـير ذلـك مـن الموااـم      كما هو مشاهد في حفلا  الموالد والهجـرة والإاـراء والم  

 . المنسوبة إلى الدين زوأاً وبهتاناً كما ايأتي في الفصل الثاني 

نظراً لمضي مدة على انتشاأ البدع وتناقل الناس لها جيلًا بعد جيـل صـاأ مغرواـاً    . 2

في فذهان العامة فن هذه البدع من الدين وصاأ اعتباأ البـدع مـن الـدين قضـية مسـلمة      

وبة بمكان وقف انتشاأها إلا بجهود كبيرة وبتوفيـق مـن الله اـبحانه    فأصبح من الصع

 . (5)وتعالى 

 

                                                           

 . 75-71انظر البدع الحولية ص ( 1)
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 الفصل الثاني
 

 

البدع المنتشرة بين الناس في المساجد 

 وغيرها
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  المبحث الأول
 البدع المتعلقة بالأذان

 

 :وفيه مسائل

 : لجمعة قراءة القرآن قبل الأذان للصلوات الخمس وقبل الأذان ل: المسنألة الأولى

اعتاد كثير من المؤذنين فن يبثوا قراءة آيا  من القرآن الكـريم بوااـطة آلـة التسـجيل     

 . عبر مكبرا  الصو  قبل الأذان للصلاة بوقت يسير كعشر دقا ق فو فقل فو فكثر 

وصاأ  هذه العادة التزاماً يومياً بحيث إن المؤذن لو فخـل بـذلك قوبـل بالإنكـاأ مـن      

 . بعض المصلين 

 فمـا ثبـت عـن الراـول      ذا الأمر بدعة غير مشروعة لالفة لهدي المصطفىوه

فنه فمر المؤذن فن يقرف رـي اً مـن القـرآن الكـريم قبـل الأذان ولا نقـل مثـل ذلـك عـن          

 . الصحابة والتابعين لهم 

ومن المقرأ عند فهل العلـم فنـه لا يجـوز تخصـي  عبـادة بوقـت معـين بـدون دليـل          

 . ررعي

جنة الدا مة للبحوث العلميـة والإفتـاء عـن اـؤال متعلـق بحكـم قـراءة        وقد فجابت الل

ما حكم الإالام في قراءة القـرآن يـوم الجمعـة قبـل صـلاة      :] القرآن قبل الأذان ونصه 

إذا قلت هذا فمر غير واأد يقـول لـك تريـد فن تمنـع قـراءة      . الظهر بمكبرا  الصو  

ق فذان الفجـر بقليـل بمكـبرا  الصـو      وما أفيكم في الابتهالا  الدينية تسب. القرآن 

 . قظ الناس لصلاة الفجرإذا قلت هذا فمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يو

ولا نعلـم فحـداً مـن     لا نعلم دليلًا يدل على وقوع ذلك في عهد الراـول : الجواب 

الصحابة عمـل بـه وكـذلك الابتهـالا  الـتي تسـبق الأذان للفجـر بمكـبرا  الصـو           
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من فحـدث في فمرنـا   : ) قال    دعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت فن النبيفكانت ب

 . (5)( هذا ما ليس منه فهو أد 
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 : الأذان بواسطة شريط مُسجَلٌ عليه الأذان : المسألة الثانية 

بعض المؤذنين وف مة المساجد يعجبون بأصـوا  مـؤذنين مشـهوأين فيسـجلون فذانهـم      

ا يحين وقت الأذان يبثون الأذان بوااـطة مكـبرا  الصـو  وهـذا     على رريط ثم عندم

حيث ثبت في الحديث عن مالك بن الحـويرث   فمر مبتدع لالف لهدي المصطفى

في نفر من قـومي فأقمنـا عنـده عشـرين ليلـة وكـان أحيمـاً          فتيت الراول: ) قال 

مـوهم وصـلوا فـإذا    إأجعـوا فكونـوا فـيهم وعل   : أفيقاً فلما أفك روقنا إلى فهلينـا قـال   

 . (5)أواه البخاأي ومسلم ( حضر  الصلاة فليؤذن فحدكم وليؤمكم فكبركم 

لو يعلم الناس ما في النداء والصـف  :)  قال أاول الله: قال  وعن فبي هريرة  

الأول ثم لم يجدوا إلا فن يستهموا عليه لااتهموا ولو يعلمون ما في الـتهجير لااـتبقوا   

 . (4)أواه البخاأي ومسلم ( في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً  إليه ولو يعلمون ما

 :جاء في قراأ مجلس المجمع الفقهي الإالامي التابع لرابطة العالم الإالامي ما يلي 

إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بوااطة آلة التسـجيل  ] 

يحصــل بــه الأذان المشــروع وإنــه يجــب علــى ونحوهـا ولا يجــوز في فداء العبــادة ولا  

المسلمين مباررة الأذان لكل وقت من فوقـا  الصـلاة في كـل مسـجد علـى مـا تواأثـه        

 (3)[ إلى الآن والله الموفق  المسلمون من عهد نبينا وأاولنا محمد 

 :وفجابت الهي ة الدا مة للبحوث العلمية والإفتاء على اؤال يتعلق بالموضوع بقولها 
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من الشريط المسجل عليـه   نَذَأَه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوا  المفروضة فن يُإن] 

بل الواجب فن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسـه لمـا ثبـت مـن فمـره عليـه الصـلاة والسـلام         

 .(5)[ بالأذان والأصل في الأمر الوجوب 
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 : تكون جزءاً منه  بعد الأذان بحيث الصلاة على النبي: المسألة الثالثة

في فذانهم وصاأ  الصلاة على النبي  اعتاد كثير من المؤذنين فن يصلوا على النبي 

  جزءاً من الأذان وهذا الأمر الأصل فيه انة والكيفية بدعة وبيان ذلك بما يلي : 

انة بعد الأذان لا فر  في ذلـك بـين مـؤذن وغـيره      إن الصلاة والسلام على النبي 

فنـه سمـع    ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بـن العـاص    ويدل على

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صـلى  : ) يقول  النبي 

عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراً ثم الوا الله لي الوايلة فإنها منزلـة في الجنـة لا   

حلـت لـه    و فن فكون فنا هو فمن اـأل لـي الواـيلة   تنبغي إلا لعبد من عباد الله وفأج

 . (5)أواه مسلم ( الشفاعة 

ومن المعلوم فن فلفاظ الأذان وكلماته توقيفيـة لا يصـح فن يـزاد عليهـا فو يـنق  منهـا       

: ، وتنتهـي بقولـه   ( الله فكبر الله فكبر ، : ) قول المؤذن ريء وكلما  الأذان تبدف ب

وكـان عليـه الصـحابة      لمـأثوأ مـن لـدن أاـول الله    فهـذا هـو ا  ( لا إلـه إلا الله  ) 

 . والتابعون وفهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية 

وبناء على ما ابق فقول إن الصلاة والسلام على أاـول الله لا يصـح فن تجعـل جـزءاً     

ه من فلفاظ الأذان فإن جعلت جزءاً منه كما يفعل كثير من المؤذنين فهي من هذا الوج ـ

وبهذه الكيفية بدعة وإن كان الأصل فيها انة فالمطلوب من المؤذن بعـد انتهـاء الأذان   

وفمـا إذا جهـر   . فـإن فعـل ذلـك فقـد فصـاب السـنة        فن يصلي ويسلم على النبي

بالصلاة والسلام وجعلها جزءاً من الأذان فقد ابتدع وفحدث حدثاً لم يكـن علـى عهـد    

من ف مة المسلمين وقد بين الشيخ علي محفوظ  وفصحابه والسلف الصالح أاول الله

ومن البدع المختلف في حسنها وذمها الصلاة والسـلام علـى   :] تاأيخ هذه البدعة فقال 
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عقب الأذان جهراً ما عدا الصبح والجمعة اكتفاء بما يقـع قبلـهما ومـا عـدا      النبي 

عبـد الله  المغرب لضيق وقتها والذي فحدث ذلك هـو محتسـب القـاهرة صـلاح الـدين      

البرلسي وفمر به في مصر وفعمالها ليلة الجمعة فقط ثم صاأ ذلك عامـاً علـى يـد نجـم     

وفما مصر فلم يزل : الدين الطنبدي لسبب مذكوأ في كتب التاأيخ ففي خطط المقريزي 

إلى فن ااتبد السلطان صلاح الدين يواـف  " الفاطميين " الأذان بها على مذهب القوم 

أ مصر وفزال الدولة الفاطمية انة ابع واتين وخمسـما ة وكـان   بن فيوب بسلطنة ديا

وعقيـدة الشـيخ فبـي الحسـن الأرـعري أحمـه الله        ينتحل مذهب الإمام الشـافعي 

وصـاأ يـؤذن في اـا ر إقلـيم مصـر والشـام       ( حي على خير العمل ) فأبطل من الأذان 

مر على ذلك إلى فن بأذان فهل مكة وفيه تربيع التكبير وترجيع الشهادتين  فااتمر الأ

في مصـر فصـاأ يـؤذن     بنت الأتراك المداأس بدياأ مصر وانتشر مذهب فبي حنيفـة 

في بعض المداأس التي للحنفية بأذان فهل الكوفة وتقام الصلاة فيضـاً علـى أفيهـم ومـا     

عدا ذلك فعلى ما قلنا إلا فنه في ليلة الجمعة إذا فر  المؤذنون من التأذين اـلموا علـى   

وهو ريء فحدثه محتسب القاهرة صـلاح الـدين عبـد الله بـن عبـد الله       أاول الله

البرلسي بعد انة اتين وابعما ة فااتمر إلى فن كان في رعبان اـنة إحـدك وتسـعين    

وابعما ة ومتولي الأمر بدياأ مصر الأمير منطاش القـا م بدولـة الملـك الصـالح المنصـوأ      

بـن محمـد بـن قـلاون فسـمع بعـض       فمير حاع المعروا بحاع ابن رعبان بن حسـين  

في ليلة الجمعة وقد ااتحسن ذلـك   الفقراء الخلاطين الام المؤذنين على أاول الله

فتحبون فن يكون هذا السـلام في كـل فذان ؟ قـالوا نعـم     : طا فة من إخوانه فقال لهم 

فبا  تلك الليلة ، وفصبح متواجداً يزعم فنه أفك أاـول الله في منامـه وفنـه فمـره فن     

في كـل    يذهب إلى المحتسب ويبلغه عنه فن يأمر المؤذنين بالسلام على أاول الله

فذان فمضى إلى محتسب القاهرة وهو يوم ذ نجم الدين محمـد الطنبـدي وكـان رـيخاً     

جهولًا ايء السيرة في الحسبة والقضاء متهافتاً على الـدأهم ولـو قـاده إلى الـبلاء ، لا     
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قـد ضـرك علـى    . ولا يراعـي في مـؤمن إلًا ولا ذمـة     يحتشم من فخذ البرطيل والرروة

يرك فن العلم إأخاء العذبة ولبس الجبـة ويحسـب فن   . الآثام وتجسد من فكل الحرام 

أضاء الله ابحانه في ضرب العباد بالدأقة وولاية الحسبة لم تحمد النـاس قـط فياديـه    

أاـول  : وقـال لـه   . ولا ركر  فبداً مساعيه بل جهالاته را عة وقبا ح ففعاله ذا عة 

الله يأمرك فن تتقدم لسا ر المـؤذنين بـأن يزيـدوا في كـل فذان قـولهم الصـلاة والسـلام        

 .عليك يا أاول الله كما يفعل في كل ليالي الجمع 

لا يأمر بعد وفاته إلا بمـا يوافـق    فأعجب الجاهل هذا القول وجهل فن أاول الله 

الله ابحانه وتعـالى في كتابـه العزيـز عـن      ما ررعه الله على لسانه في حياته وقد نهى

فَمْ لَهُمْ رُرَكَاءُ رَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَـا لَـمْ يَـأْذَنْ بِـهِ     : ) الزيادة في ررعه حيث يقول 

فـأمر بـذلك في رـعبان مـن     ( إياكم ومحـدثا  الأمـوأ   : )  وقال أاول الله ( اللَّهُ 

  إلى يومنا هذا في جميـع ديـاأ مصـر وبـلاد     السنة المذكوأة وتمت هذه البدعة وااتمر

الشام وصاأ  العامة وفهل الجهالة ترك فن ذلك من جملة الأذان الذي لا يحل تركـه  

وفدك ذلك إلى فن زاد بعض فهل الإلحاد في الأذان بـبعض القـرك السـلام بعـد الأذان     

وإنـا إليـه    على رخ  من المعتقدين الذين ماتوا فـلا حـول ولا قـوة إلا بـالله وإنـا لله     

 .(5)[ أاجعون 
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فما يفعله المؤذنون الآن عقب الأذان من الإعـلان  :] ... وقال العلامة ملا علي القاأي 

بالصلاة والسلام مراأاً فصله انة والكيفية بدعة لأن أفع الصو  في المسجد ولو بالذكر 

 .(5)[ كفين فيه كراهة ايما في المسجد الحرام لتشويشه على الطا فين والمصلين والمعت

وبيَّن الحافظ ابن حجر فن ما فحـدث مـن التسـبيح قبـل الصـبح وقبـل الجمعـة ومـن         

 . (4)ليس من جملة الأذان لا لغةً ولا ررعاً  الصلاة على النبي

عما فحـدثوه مـن صـفة     -في المؤذنين  -وكذلك ينبغي فن ينهاهم :] وقال ابن الحاع 

جـر وإن كانـت الصـلاة والتسـليم علـى      عنـد طلـوع الف   الصلاة والتسليم على النبي

من فكبر العبادا  وفجلها فينبغي فن يسلك بهـا مسـلكها فـلا توضـع إلا في      النبي

 . مواضعها التي جعلت لها 

فلا ترك فن قراءة القرآن من فعظم العبادا  ومـع ذلـك لا يجـوز للمكلـف فن يقـرفه في      

الصلاة لأن ذلـك لـيس بمحـل    الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس فعني الجلوس في 

 . للتلاوة 

فحدثوها في فأبعة مواضع لم تكن تفعل فيهـا في عهـد    فالصلاة والتسليم على النبي

والصـلاة والتسـليم علـى    ... من مضى والخـير كلـه في الاتبـاع لهـم أضـي الله عـنهم       

لا يشك مسـلم فنهـا مـن فكـبر العبـادا  وفجلـها وإن كـان ذكـر الله تعـالى           النبي

حسناً اراً وعلناً لكن ليس لنـا فن نضـع العبـادا  إلا     صلاة والسلام على النبيوال

 .(3)[ في مواضعها التي وضعها الشاأع فيها ومضى عليها الف الأمة 

قـد فحـدث المؤذنـون الصـلاة والسـلام عقـب الأذان       :] وقال الشيخ ابن حجـر المكـي   

غيرهـم في الصـلاة والسـلام    ولقـد ااـتفتي مشـايخنا و   ... للفرا ض الخمس إلا الصـبح  
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بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل انة والكيفية  عليه

 .(5)... [ بدعة وهو ظاهر 

قبـل الأذان ليسـت    وفراأ الشيخ ابن حجر المكي إلى فن الصلاة والسلام على النبي

هي عنه ومنـع منـه لأنـه    انة فمن فتى ذلك معتقداً انيته في ذلك المحل المخصوص ن

 .(4)تشريع بغير دليل ومن ررع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه 

 وا ل الشيخ محمد عبده مفتي الدياأ المصـرية عـن الصـلاة والسـلام علـى الـنبي       

الخانية فنه لـيس لغـير    -الفتاوك  -فما الأذان فقد جاء في :] عقب الأذان ؟ فأجاب 

ة وآخره عندنا لا إله إلا الله ومـا يـذكر بعـده فو قبلـه     المكتوبا  وفنه خمس عشرة كلم

كله من المستحدثا  المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا يقول فحد بجواز هذا 

إن ري اً مـن ذلـك بدعـة حسـنة لأن كـل بدعـة في       : التلحين ولا عبرة بقول من قال 

 .(3)[  …العبادا  على هذا النحو فهي اي ة 

عقـب الأذان   الجهر بالصـلاة والسـلام علـى أاـول الله    :] اابق  وقال الشيخ ايد

 .(2)[ غير مشروع بل هو محدث مكروه 

وفجاب العلامة الشيخ عبد العزيز بن بـاز مفـتي الـدياأ السـعودية علـى اـؤال حـول        

هذا المقام فيه تفصـيل فـإن كـان    :] بعد الأذان فأجاب  الصلاة والسلام على النبي

فض صو  فذلك مشروع للمـؤذن وغـيره ممـن يجيـب المـؤذن لأن      المؤذن يقول ذلك ص

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علـيَّ فإنـه مـن صـلى     :) قال  النبي

عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً ثم ااألوا الله لي الوايلة فإنها منزلـة في الجنـة   
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ا هو، فمن األ لي الوايلة حلت له لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وفأجو فن فكون فن

 . فخرجه مسلم في صحيحه ( الشفاعة 

وأوك البخاأي في صحيحه ، عـن جـابر بـن عبـد الله أضـي الله عنهمـا قـال أاـول         

من قال حين يسمع النداء اللهم أب هذه الـدعوة التامـة والصـلاة القا مـة     :)   الله

الذي وعدتـه ، حلـت لـه رـفاعتي      آ  محمداً الوايلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً

 ( .يوم القيامة 

فما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صو  كالأذان فذلك بدعة لأنه يوهم فنه مـن الأذان  

فـلا يجـوز الزيـادة علـى     ( لا إلـه إلا الله  :) والزيادة في الأذان لا تجوز لأن آخر كلمة

فمته ورـرعه   لمه النبي ولو كان ذلك خيراً لسبق إليه السلف الصالح بل لع. ذلك 

فخرجه ( من عمل عملًا ليس عليه فمرنا فهو أد :) لهم وقد قال عليه الصلاة والسلام 

وفاـأل  . مسلم في صحيحه وفصله في الصحيحين من حديث عا شـة أضـي الله عنهـا    

الله ابحانه فن يزيدنا وإياكم واا ر إخواننا في الفقه في دينـه وفن اـن علينـا جميعـاً     

 .(5)[   عليه إنه سميع قريب بالثبا

بعـد   ثم اعلـم فن الصـلاة علـى الـنبي     :] وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري 

النداء لم تكن بهذه الكيفية المعلومة الآن قطعاً بل كانت اراً وباللفظ الواأد الذي علمَّه 

 قـد علمنـا السـلام عليـك فكيـف نصـلي ؟ فقـال       : حينما األوه بقولهم  لهم النبي

الحديث ، فهذه الكيفية مبتدعة محدثة لم يأمر ( قولوا اللهم صل على محمد  لهم

ولم يفعلـها بـلال في جميـع    . ولم تفعـل في حياتـه ولا مـرة واحـدة      بها أاول الله

 ولا فحد مـن جميـع مـؤذني الـنبي     . ولا مرة واحدة  تأذيناته بين يدي النبي 

ولا في عصر اـا ر الصـحابة ولا التـابعين ولا     ولم تفعل في عهد الخلفاء الراردين فصلًا

                                                           

 . 241-1/241فتاوى إسلامية ( 1)
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تابعي التابعين ولا الأ مة الأأبعة المعتبرين ، وإنما حدثت في عصر الملك صـلاح الـدين   

على يد أجل من الجاهلين المتصوفين وفنكرها بعض فهل العلم العاملين وهـي لا تـزال   

وإعادتها إلى فصـلها علـى   تنكرها قلوب العاأفين بشرع الأمين حتى يأذن الله بإبطالها 

 .(5)[ يد عبد من عباده الصالحين 

بعـد الأذان وبالكيفيـة الـتي يفعلـها      وزعم بعضهم فن الصلاة والسـلام علـى الـنبي   

 :المؤذنـــــون ليســـــت بدعـــــة لأنهـــــا تـــــدخل في عمـــــوم قـــــول الله تعـــــالى 

 .(4)(  يَافَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَل وا عَلَيْهِ وَاَلِّمُوا تَسْلِيماا) 

أواه مسـلم ،  ( من صلى عليَّ مرة صلى الله عليها بها عشراً :)  وعموم قول النبي 

 . (3)فهذا عام يشمل جميع الأوقا  ويدخل في عمومه الصلاة والسلام بعد الأذان 

 : والجواب عن ذلك من وجهين 

عامـة  إنه لا يصح الااتدلال بهذه النصوص العامة وتخصيصها بأفعـال  : الوجه الأول 

 . الناس الذين ابتدعوا هذه البدعة 

 . ولا بد من دليل ررعي يخص  هذه العموما  ويقيد المطلق منها ولم يوجد 

ما عرفت إلا في عصوأ متـأخرة   إن هذه الصلاة والتسليم على النبي: الوجه الثاني 

وابتدعت على يد بعض الجهلة من العامة فأين كان عنها الصـحابة والتـابعون وفهـل    

 . القرون الثلاثة المفضلة 

 . فلو كانت مشروعة لسبقونا إليها وكل الخير في اتباع من الف 

                                                           

 .  234السنن والمبتدعات ص ( 1)
 56سورة الأحزاب الآية ( 2)
 . 51-49انظر إتقان الصنعة ص ( 3)
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وخلاصة الأمر فن علينا اتبـاع السـنة وهـي كمـا وأد  بهـا الأحاديـث وهـي الصـلاة         

بشرط فن لا تجعل جزءاً من الأذان فنقول للمؤذن إذا انتهيـت   والسلام على النبي 

 .اً من فذانكبعد ذلك ولا تجعلها جزء من الأذان فصل على النبي 
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 .الذكر قبل أذان الفجر وقبل أذان العشاء ليلتي الإثنين والجمعة : المسألة الرابعة 

اعتاد بعض المؤذنين علـى التـذكير قبـل فذان صـلاة الفجـر وخاصـة في رـهر أمضـان         

 :المباأك ومن هذه الأذكاأ 

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِـذْ وَلَـداا وَلَـمْ يَكُـنْ لَـهُ      :) لى فن يتلو المؤذن قول الله تعا -

 .(5)( رَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّـرْهُ تَكْبِيراا 

اـبحان الواحـد الأحـد اـبحان الفـرد الصـمد ،       : ومنها قول المـؤذن قبـل الأذان    -

 . يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً فحد ابحان الذي لم

إِنَّ اللَّـهَ  : ]) ومن الأذكاأ التي يقولها بعض المؤذنين قبـل فذان العشـاء ليلـة الجمعـة     

 (.وَمَلاِ كَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النَّبِيِّ يَافَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَل وا عَلَيْهِ وَاَلِّمُوا تَسْلِيماا 

ب بحرمة ليلة الجمعة ، وفكرم مثوانـا ببركـة ليلـة الجمعـة ، فاطمـة      فكرم مثوانا يا أ

 .الزهراء هللت وكبر  بنبوءة والدها المصطفى وحق ليلة الجمعة 

 .وفأالت لنا أاولًا . وخلقت لنا عقولًا 

 . فمال عبادك يا الله لا يولون جهداً في الحصول عل ثواب ليلة الجمعة 

؟حتى فنزلت اـوأة  !من لدن حكيم عليم ، فما تجاهلت فنزلت لنا القرآن وحياً واقياً 

 . سميتها اوأة الجمعة 

 . قدس الأقداس اطعت فنواأها من فقصاها ... يا أب 

نوأ الأقصى من نوأ المصطفى فأكثروا يا زواأ الأقصى من الصـلاة علـى المصـطفى ليلـة     

 . الجمعة 

مـن دخـول المسـجد     لا حول ولا قوة إلا بك يا الله عند ضـعفي إن كنـت قـد حرمـت    

 .الأقصى في ليلة الجمعة 

                                                           

 . 111سورة الإسراء الآية ( 1)
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إلهي ومولاي ، فنت أبي ، فنت حسبي ، فأعطني الشهادة في اـبيلك بحـق حرمـة    

 . ليلة الجمعة 

ذأفت عيوني دمعاً من خشيتك يا الله فامنحني يا مولاي صبراً إذا حرمت من ذكـرك  

 . ليلة الجمعة  (5)في فقصاك 

في محـبي المصـطفى فاقسـم الله لمحمـد فن      مواى بشر محبي المصطفى وعيسى هتـف 

 . يكون هو البادي ليلة الجمعة 

 . يا مالك الكون إليك المرتجى والمنتهى 

 .فاجعل نهايتنا يا الله فاتحة خير بحق حرمة ليلة الجمعة 

فيها الأقصى منك رهدوا فن لا إله إلا الله وفن محمداً أاول الله وفبشر يا مسـجد الله  

 . جنباتك إلا لمؤمن هتف بحرمة ليلة الجمعة فن لا متسع في 

 . كيف لا فقصد فبوابك يا الله من مكان طهاأة الإالام ومسرك محمد خير الأنام 

يَافَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ :) وفنت فنزلت يا مولاي على حبيبي محمد 

 .الله  ارفع لنا يا بحر علم( يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

 وبت فركو إلى مولاي ما فجد               قصد  باب الرجاء والناس قد أقدوا  

 عليك من بكشف الضر اعتمد           وقلت يا فملي في كل نا بة                  

 فنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد         إليك فموأاً     فركوفركو إليك يا أب 

 يــا خــيـر  مـن مد  إلـــيــــه يـــد       يدي بالذل اا لة      وقد مدد  إليك

 [.فـــلا تـــردنــهــا إلــيــك يـــا أب خا ـبة     فبحر جودك يروي كل من يرد 

 

 

                                                           

قوله أقصاك بالإضافة إلى كاف المخاطب والمقصود بها الله جل جلاله وهي إضافة غير ( 1)
 .  صحيحة لأن المعني يصير أقصاك أي أبعدك 
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، وهذه الأذكاأ وغيرهـا كلـها مـن الأمـوأ المبتدعـة الـتي يجـب        وغير ذلك من الأذكاأ

 . تركها اقتداءا بسنة الراول 

ومنه فنهم يخلطون فذان الفجـر بالتـذكير والتسـبيح والمـواعظ     :] ... بن الجوزي قال ا

وكـل  ... ويجعلون الأذان واطاً فيختلط ، وقد كره العلماء كـل مـا يضـاا إلى الأذان    

 .(5)[ذلك من المنكرا  

وبيَّن الحافظ ابن حجر فن ما فحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعـة لـيس مـن    

 . (4) لغة ولا ررعاً جملة الأذان لا

وَقُـلِ الْحَمْـدُ   ) :كره قول المؤذن قبل الأذان ي:] قال في ررح العمدة من كتب الحنابلة 

 .الآية  وكذلك إن وصله بعد بذكر لأنه محدث ( لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداا 

 .اللهم صل على محمد، ونحو ذلك من المحدثا  : ويكره قوله قبل الإقامة

ومـا اـوك التـأذين قبـل الفجـر مـن التسـبيح        : في الإقناع وررحه من كتـبهم فيضـاً   و

ومـا فحـد مـن    . والنشيد وأفع الصو  بالدعاء ونحـو ذلـك في المـخذن فلـيس بمسـنون      

ولا  العلماء قال إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهـده 

دهم يردّ إليه فليس لأحـد فن يـأمر بـه    عهد فصحابه وليس له فصل فيما كان على عه

ولا ينكر على من تركه ولا يعلق ااتحقا  الرز  به لأنـه إعانـة علـى بدعـة ولا يلـزم      

 . (3)[ فعله ولو ررطه واقف لمخالفته السنة 

الأذان : ] وقال الشيخ ايد اابق تحت عنـوان مـا فضـيف إلى الأذان ومـا لـيس منـه       

لى الاتباع فـلا يجـوز لنـا فن نزيـد رـي اً في ديننـا فو       عبادة ومداأ الأمر في العبادا  ع

( من فحدث في فمرنا هذا مـا لـيس منـه فهـو أد     :) ننق  منه وفي الحديث الصحيح 

                                                           

 . 137تلبيس إبليس ص( 1)
 . 2/232فتح الباري ( 2)
 . 134-133نقلاً عن إصلاح المساجد ص ( 3)
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ونحن نشير إلى فرياء غير مشروعة دأع عليها الكثير حتى خيـل للـبعض   . في باطل 

ثـم نقـل   [  التسـبيح في الفجـر  ... فنها من الدين وهي ليست منه في ريء ، من ذلك 

 . (5)كلام صاحب الإقناع وررحه المتقدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 122-1/121فقه السنة ( 1)
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  :المسألة الخامسة 

قُلْ هُوَ الُله فَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـواا    ) قراءة اوأة الإخلاص 

بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ رَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ قُلْ فَعُوذُ ) ثلاثاً قبل إقامة الصلاة وكذلك قراءة ( فَحَدٌ 

) وقـراءة  ( رَرِّ غَااِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ رَرِّ النَّفَّاثَاِ  فِي الْعُقَدِ وَمِنْ رَـرِّ حَااِـدٍ إِذَا حَسَـدَ    

سِ الَّـذِي يُوَاْـوِسُ   قُلْ فَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ رَرِّ الْوَاْوَاسِ الْخَنَّـا 

لأمواتنـا ولأمـواتكم   ] :ثـم يـدعو المـؤذن بقولـه     (  فِي صُدُوأِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ  

وهـذه الصـيغة يحـافظ عليهـا     . ثم يقرؤها وبعد ذلك يقيم الصلاة [ وللمسلمين الفاتحة 

  . بعض المؤذنين خاصة في صلاة الفجر وهي بدعة لالفة لهدي المصطفى 

قراءة اوأة الإخـلاص ثلاثـاً قبـل إقامـة الصـلاة إعلانـاً بأنـه        :] قال الشيخ القاسمي 

 .(5)[ اتقام الصلاة فهي بدعة لا فصل لها ولا حاجة لها 

ولا فمر فحداً مـن المـؤذنين فن يفعلـها قبـل      وهذه بدعة لأنها لم ترد عن أاول الله

عـن   المسـجد وقـد نهـى الـنبي      ولأن فيها تشويشاً على المصلين في. إقامة الصلاة 

فن :) التشويش على المصلين ولو كان ذلك بقراءة القرآن الكـريم كمـا وأد في الحـديث    

إن : خرع على الناس وهم يصلون وقد علـت فصـواتهم بـالقراءة فقـال      أاول الله 

أواه ( المصلي يناجي أبه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعـض بـالقرآن   

 . (4)في الموطأ وأوك مثله فبو داود وفحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني مالك 

                                                           

 . 116-115إصلاح المساجد ص ( 1)
،  1/247، صحيح سنن أبي داود  7/262، المنهل العذب المورود  1/91موطأ مالفي ( 2)

 . 162-4/161وانظر الاستذكار 
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 المبحث الثاني

 البدع المتعلقة بالنية

 

 :وفيه مسائل

 : الجهر بالنية : المسألة الأولى 

اعتاد كثير من المصلين فن يتلفظوا بالنية جاهرين بهـا فتسـمع فحـدهم يقـول قبـل فن      

فأبع أكعـا  فـرض صـلاة الظهـر جماعـة مقتـدياً        نويت فصلي: يحرم بصلاة الظهر 

 . بهذا الإمام مستقبلًا الكعبة الشريفة 

وتوضـيح ذلـك    وهذا التلفظ جهراً بالنية بدعة اي ة مذمومة لالفة لهدي الراول

 : بما يلي 

إن النية من عمل القلب وليست من عمل اللسان لذلك فإن كثيراً من فهل العلـم  : فولًا 

 . بأنها عزاة القلب فو قصد القلب يعرفون النية 

وقيـل  . النية قصدك الشيء بقلبك وتحـري الطلـب منـك  لـه     :] قال الإمام الخطابي 

 . (5)[ عزاة القلب 

 . (4)[ هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله :] وقال الإمام القرافي 

الإأادة محلـهما  والنية هـي القصـد والإأادة والقصـد و   :] وقال ريخ الإالام ابن تيمية 

 . (3)[ القلب دون اللسان باتفا  العقلاء 

 .(2)[ النية عمل القلب :] وقال العلامة ابن القيم 

                                                           

 . 24مقاصد المكلفين ص ( 1)
 .  17، وانظر الأمنية في إدراك النية للقرافي أيضاً ص  1/241الذخيرة ( 2)
 . 22/236مجموع الفتاوى ( 3)
 . 31نقلاً عن مقاصد المكلفين ص  3/192بدائع الفوائد ( 4)
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 .(5)[ لأن النية هي القصد بالقلب :] وقال فبو إاحا  الشيرازي 

 . (4)[ وجهة القلب :] وقال التيمي هي  

اه موافقاً لغرض من جلـب  النية عباأة عن انبعاث القلب نحو ما ير:] وقال البيضاوي 

 .وغير ذلك من التعريفا  . (3)[ نفع فو دفع ضر حالًا فو مخلًا 

والنية محلها القلب باتفا  العلماء فإن نوك بقلبه ولم :] وقال ريخ الإالام ابن تيمية 

 .(2)[ يتكلم بلسانه فجزفته النية باتفاقهم 

سـان باتفـا  ف مـة المسـلمين في     محل النيـة القلـب دون الل  :] وقال ريخ الإالام فيضاً 

 .(1)[ جميع العبادا  

 .(2)[ محلها القلب في كل موضع :] وقال السيوطي 

وهــذا الــذي عليــه . (0)[ ومحلــها القلــب :] وقــال الشــيخ فحمــد الشــويكي الحنبلــي 

 . (8)المحققون من العلماء 

بقاً ولم ينقـل  كما قرأته اا إن الأصل في العبادا  التوقيف على أاول الله: ثانياً 

فنـه علَّـم فحـداً مـن      فنه تلفظ بالنيـة وكـذلك لم ينقـل عـن الـنبي       عن النبي 

                                                           

 . 3/276المهذب مع المجموع ( 1)
 .  31مقاصد المكلفين ص ( 2)
 . 31المرجع السابق ص ( 3)
 .  18/262مجموع الفتاوى ( 4)
 . 218-22/217مجموع الفتاوى ( 5)
 . 76الأشباه والنظائر ص ( 6)
 .  1/233التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ( 7)
،  1/142، الإنصاف  1/139، الفروع  1/94، مرقاة المفاتيح  1/14نظر فتح الباري ا( 8)

، الهداية مع شرح فتح القدير  1/72، المواهب اللدنية  1/54، دليل الفالحين  1/211زاد المعاد 
1/232 . 
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الصحابة التلفظ بالنية ولو كان التلفظ مشروعاً لنقل إلينا كمـا نقلـت إلينـا فد  فعمـال     

 . الصلاة وغيرها 

قـل رـي اً   ولم ي( الله فكبر :) إذا قام إلى الصلاة قال  كان:] قال العلامة ابن القيم 

فصلي لله صلاة كذا مستقبل الكعبة فأبع أكعا  : قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال 

فداءا ولا قضاءا ولا فرض الوقت وهـذه عشـر بـدع لم ينقـل     : ولا قال . إماماً فو مأموماً 

. عنه فحد قط بإاناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرال لفظة واحدة منها البتـة  

 .(5)[ حد من فصحابه ولا ااتحسنه فحد من التابعين ولا الأ مة الأأبعة بل ولا عن ف

تلفـظ بالنيـة ولا عــلم     وبالجملة فلم ينقل فحـد فنـه    :] وقال العلامة القسطلاني 

 :فحداً من فصحابه التلفظ بها ولا فقره على ذلك بل المنقول عنه في السنن فنه قال 

 [.بير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهوأ وتحراها التك] 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثـم  :) لما علم المسيء صلاته قال له  وفي الصحيحين فنه 

 .(4)[ فلم يأمره بالتلفظ بشيء قبل التكبير ( اقرف ما تيسر معك من القرآن 

فكثر من ثلاثـين فلـف صـلاة فلـم      ولقد صلَّى:] ... وقال العلامة القسطلاني فيضاً 

اـنة ، كمـا فن فعلـه     نويت فن فصلي صلاة كذا وكذا وتركـه : فنه قال  ينقل عنه

انة فليس لنا فن نسوي بين ما فعله وتركه فنـأتي مـن الـقــول في الـمـوضــع الــذي      

 .(3)... [ تـركــه بـنظيـر مـا فتى بـه في الـمـوضع الـذي فـعـله 

ن هؤلاء مـن يـأتي بعشـر    وم:] ريخه ريخ الإالام ابن تيمية قولهونقل ابن القيم عن 

فعوذ بالله مـن  : فحد من فصحابه واحدة منها فيقول ولا بدع لم يفعلها أاول الله 

الشيطان الرجيم نويت فصلي صلاة الظهر فريضة الوقت فداء لله تعالى إمامـاً فو مأمومـاً   

                                                           

 . 1/211زاد المعاد ( 1)
 . 4/72المواهب اللدنية ( 2)
 . 1/97اة المفاتيح ، وانظر مرق 4/73المصدر السابق ( 3)
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فأبع أكعا  مستقبل القبلة ، ثـم يـزعج فعضـاءه ويـثني جبهتـه ويقـيم عـرو  عنقـه         

لتكبير كأنه يكبر على العدو ، ولو مكث فحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش ويصرخ با

فو فحد من فصحابه ري اً من ذلك لمـا ظفـر بـه إلا فن يجـاهر      هل فعل أاول الله 

بالكذب البحت ، فلو كان في هذا خيٌر لسبقونا إليه ولدلونا عليه فإن كان هـذا هـدك   

اذا بعـد الحـق إلا   ـو الهـدك والحـق فم ـ  فقد ضلوا عنه وإن كان الـذي كـانوا عليـه ه ـ   

 .(5)[ لال ـالض

لم يكن يتلفظ بالنية بل كان يبـدف الصـلاة بـالتكبير كمـا      كما فنه ثبت فن الراول 

يسـتفتح   كـان أاـول الله   :) صح في الحديث عن عا شة أضـي الله عنهـا قالـت    

  .(4)أواه مسلم ( الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله أب العالمين 

قال للمسيء صلاته عنـدما قـال    فن الراول  وثبت في الحديث عن فبي هريرة 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرف ما تيسر معك : علمني يا أاول الله ، قال له :) له 

 . (3)أواه البخاأي ومسلم ... ( من القرآن 

م إلى الصـلاة  وقد ثبت فنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـا     :] وقال العلامة ملا علي القاأي

 إذا : ) ووأد في حديث المسيء صلاته فنه قال له . فكبر فلو نطق بشيء آخر لنقلوه 

                                                           

 . 139-1/138إغاثة اللهفان ( 1)
 . 2/159صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
 . 2/82، صحيح مسلم بشرح النووي  3/383صحيح البخاري مع الفتح ( 3)
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 .(5)[ فدل على عدم وجود التلفظ ( قمت إلى الصلاة فكبر 

 . لم يقل فحد من الأ مة الأأبعة ولا غيرهم من العلماء الكباأ بالتلفظ بالنية : ثالثاً 

والجهر بالنية لا يجب ولا يسـتحب باتفـا  المسـلمين     :]قال ريخ الإالام ابن تيمية 

بل الجاهر بالنية مبتدع لالف للشرع إذا فعل ذلك معتقداً فنه من الشرع فهو جاهـل  

 . (4)... [ ضال 

 .(3)[ إن التـلفـظ بالـنـيـة لا يجب عند فحد من الأ مة : ] وقال رـيخ الإاـلام فيضاً

فإنه لم يقل فحد من الأ مة الأأبعة لا الشـافــعي   :]وقال الشيخ ابن فبي العز الحنفي 

 .(2)... [ ولا غـيره بارتـراط الـتلـفـظ بالنية وإنما النية محلها القلب باتفاقهم 

وفمـا الجهـر بهـا    :] وقال القاضي جمال الدين فبو الربيع اليمان بـن عمـر الشـافعي    

ه تشويش على المصـلين  فإن حصل ب. وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه 

فحرام ، ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو لطىء ولا يحل له ولا لغـيره  

 . فن يقول في دين الله تعالى بغير علم 

النية من فعمال القلـوب  : ومنهم فبو عبد الله محمد بن القاام التونسي المالكي ، قال 

 . لى الناس فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش ع

وأفـع الصـو  بالنيـة مـع     : لدين بـن العطـاأ عفـا الله عنـه قـال     ومنهم الشيخ علاء ا

التشويش على المصلين حرام إجماعاً ومع عدمه بدعة قبيحة فإن قصد بـه الريـاء كـان    

حراماً من وجهين كبيرة من الكبا ر والمنكر على من قال بأن ذلـك مـن السـنة مصـيب     

 .  دين الله اعتقاداً كفر وغير اعتقاد معصية ونسبته إلى. ومصوبه لطئ 

                                                           

 . 1/95مرقاة المفاتيح ( 1)
 . 22/218مجموع الفتاوى ( 2)
 . 22/221المصدر السابق ( 3)
 .  62الإتباع ص ( 4)
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ينقـل هـذا النقـل عـن     ن من زجره زجره ومنعه وأدعـه ولم  ويجب على كل مؤمن تمكّ

ولا عن فحـد مـن فصـحابه ولا عـن فحـد ممـن يقتـدك بـه مـن علمـاء            أاول الله 

  .الإالام

 هذه المسـألة  ومنهم الشيخ العلامة فبو عبد الله محمد بن الحريري الأنصاأي ، قال في

ولا فصحابه أضي الله عنهم ولا فحد من الأ مة الأأبعـة ولا علمـاء    ما كان النبي: 

فإن زعم الفاعل لذلك فن هذا هو دين الله تعالى فقد كذب ... المسلمين يفعل مثل ذلك 

وفدخـل في ديـن الله مـا لـيس منـه يسـتتاب بعـد         على الله تعالى وعلى أاول الله

 .(5) [نه الشبهـة التي عـرضت له فإن تاب وإلا قـــتل بذلك التعريف وتزاح ع

 

نسب بعض الشافعية وهو فبو عبـد الله الـزبيري لامـام الشـافعي فنـه يوجـب       : أابعاً

ولا يلزمـه إذا فحـرم بقلبـه    " المنااـك  " التلفظ بالنية تعلقاً بأن الشافعي قال في كتاب 

لا بالنطق ، فتـأول ذلـك علـى وجـوب     فن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إ

 . النطق بالنية 

 

وجـوب النطـق بـالتكبير ثـم ممـا       -الشـافعي   -وهذا فااد وإنما فأاد :] قال الماوأدي

فن النية من فعمـال القلـب فلـم تفتقـر إلى غـيره مـن       : ضح فساد هذا القول حجاجاًيو

ـتـقــر إلى غـيــره مـن    الجواأح كما فن القراءة لما كانـت مـن فعـمــال اللـســـان لم تـف    

 .(4)[ الجواأح 

                                                           

 .  124-123، وانظر مقاصد المكلفين ص  256-1/254الرسائل الكبرى  مجموعة( 1)
 . 92-2/91الحاوي الكبير ( 2)
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قال فصحابنا غلط هذا القا ـل ولـيس مـراد    :] مام النووي لط اً كلام الزبيريوقال الإ

 .(5)[ الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير 

، لا دليـل  (4)قول من قال بااتحباب التلفظ بالنيـة ليسـاعد اللسـان القلـب     : خامساً 

ع ولم يقل بالااتحباب فحد مـن الأ مـة الأأبعـة ولا غيرهـم مـن الأ مـة       عليه من الشر

السابقين بل المنصوص عن الإمامين مالك وفحمد فنه لا يستحب التلفظ بالنية كما بينه 

 . (3)ريخ الإالام ابن تيمية 

يقـول المصـلي قبـل    :] الإمـام فحمـد فقـال     -في مسـا ل فحمـد    -وقد األ فبـو داود  

 .(2)[ لا : قال  التكبير ري اً ؟

 :ويجاب على قولهم بااتحباب التلفظ بالنية بوجوه 

قـال الإمـام   . إن الااتحباب حكـم رـرعي لا يكـون إلا بـدليل ، ولا دليـل      : الأول  

 .(1)[ ولا دليل للندب :] الأذأعي

مه ـظ ــولع  عله الـنبي ـباً لف ــولـو كـان مستح ـ  :]  خ الإاـلام ابـن تيميـة   ـوقال ري

  .(2)[ المسلمون 

وكل ما يحدث في العبادا  المشروعة مـن الزيـادا  الـتي    :] وقال ريخ الإالام فيضاً 

يـداوم في العبـادا  علـى تركهـا ،      فهي بدعة بـل كـان   لم يشرعها أاول الله

                                                           

،  62، الإتباع ص  1/211، زاد المعاد  22/221، وانظر مجموع الفتاوى  3/277المجموع ( 1)
 . 125مقاصد المكلفين ص 

 . 1/343مغني المحتاج ( 2)
 . 126اصد المكلفين ص ، وانظر مق 22/221مجموع الفتاوى ( 3)
 .  295نقلاً عن الأمر بالإتباع ص  31مسائل أحمد ص ( 4)
 .  1/343مغني المحتاج ( 5)
 . 22/222مجموع الفتاوى ( 6)
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من حيث اعتقـاد المعتقـد فن ذلـك    : ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين 

لم يكـن يفعلـه البتـة     ه مع فن النبي مشروع مستحب في يكون فعله خير من ترك

 . فيبقى حقيقة هذا القول إنما فعلناه فكمل وففضل مما فعله أاول الله

. فخـاا عليـك الفتنـة    : وقد األ أجل مالك بن فنس عن الإحرام قبل الميقا  فقال 

 . في فتنة في ذلك ؟ وإنما زيادة فميال في طاعة الله عز وجل : فقال له السا ل 

وفي فـتـنـة فعـظـم مـن فن تـظـن فـي نـفـسك فنك خصصت بفضـل لم يفعلـه   : قال 

 .  أاول الله 

فأي من ظـن فن  ( من أغب عن انتي فليس مني :) وقد ثبت في الصحيحين فنه قال 

انة ففضل من انتي فرغب عما انيته معتقداً فنما أغب فيه ففضـل ممـا أغـب عنـه     

كمـا في  (  وخـير الهـدك هـدي محمـد      فليس مـني ، لأن خـير الكـلام كـلام الله    

 .فنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة  الصحيح عن النبي 

ففضل من هدي محمد فهو مفتون بل ضال ، قال  إن هدي غير محمد : فمن قال 

 : -إجــــلالًا لــــه وتثبيــــت حجتــــه علــــى النــــاس كافــــة        -الله تعــــالى 

ــرِهِ  )  ــنْ فَمْ ــالِفُونَ عَ ــذِينَ يُخَ ــذَأِ الَّ ــيمٌ  فَلْيَحْ ــذَابٌ فَلِ ــيبَهُمْ عَ ــةَ فَوْ يُصِ ــيبَهُمْ فِتْنَ  ( فَنْ تُصِ

 . وجيع : في 

قد فمر المسلمين باتباعه ، وفن يعتقدوا وجوب ما فوجبه وااتحباب ما فحبه  وهو 

وفنه لا ففضل من ذلك فمن لم يعتقد هذا فقد عصى فمره ، وفي صحيح مسلم عن النبي 

  في المشــددون في غــير موضــع (  -لهــا ثلاثــاً قا -هلــك المتنطعــون :) فنــه قــال

اقتصـاد في اـنة خـير مـن اجتهـاد في      : التشديد ، وقال فبي بن كعب وابـن مسـعود   

 .(5)[ بدعة 

                                                           

 .  224-22/223المصدر السابق ( 1)
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ثبت فنه عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنيـة كمـا اـبق وقـد ذكـر       : الوجه الثاني 

 . فدلة ذلك تحت قولي ثانياً 

ولم  ة يفعل ويـداوم علـى فعـل لم يفعلـه الراـول      إن المتلفظ بالني: الوجه الثالث 

 . يداوم عليه وهذا بدعة واضحة عند فهل العلم 

لا مدخل للتلفظ بالنية في حصولها في القلب والتلفظ بها عبث والقصـد  : الوجه الرابع 

 : فمر ضروأي لفعل الفاعل 

ؤكـد عزاـة   لقد ظن القا لون بالااتحباب فن للـتلفظ مـدخلًا في تحصـيل النيـة بـأن ي     

 -إذا قال نويت صلاة الظهـر فو نويـت أفـع الحـدث      -القلب وهذا خطأ فإن القا ل 

إما فن يكون لبراً فو منش اً فإن كان لـبراً فإمـا فن يكـون إخبـاأه لنفسـه فو لغـيره       

وكل ذلك عبث لا فا دة فيه ، لأن الإخباأ إنما يفيد إذا تضمن تعريـف المخـبر مـا لم    

ال في إخباأه لنفسه ، وإن كـان إخبـاأاً لغـيره بالنيـة فهـو عبـث       يكن عاأفاً وهذا مح

محض وهو غير مشروع ولا مفيد وهو بمثابة إخباأه بسا ر ففعالـه مـن صـومه وصـلاته     

وحجه وزكاته بل بمنزلة إخباأه له عن إاانـه وحبـه وبغضـه بـل قـد يكـون في هـذه        

 . بث محض الأخباأ فا دة وفما إخباأ المأمومين فو الإمام بالنية فع

ولا يصح فن يكون ذلك إنشاءا فإن اللفظ لا ينشئ وجـود النيـة وإنمـا إنشـاؤها إحضـاأ      

 . حقيقتها في القلب لا إنشاء اللفظ الدال عليها 

والذي يوجد حقيقتها في القلب العلم الذي يتقدمها ويسـبقها فالنيـة تتبـع العلـم فمـن      

بين يديه طعام ليأكله فإذا علم فنـه   علم ما يريد فعله  لا بد فن ينويه ضروأة كمن قدم

 . يريد الأكل فلا بد فن ينويه وكذلك الركوب وغيره 

ولو كلف العباد فن يعملوا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون فإن كل فحد إذا فأاد فن يعمـل  

عملًا مشروعاً فو غير مشروع فعلمه اابق إلى قلبه وذلك هو النية وإذا علم الإنسان فنـه  

ضروأة وإنما يتصوأ عـدم   -إذا علمه  -فو صوماً فو طهاأة فلا بد فن ينويه  يريد صلاة
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النية إذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة فو للتبرد فو من يريـد  

فن يعلّم غيره الوضوء ولم يـرد فن يتوضـأ لنفسـه فو مـن لا يعلـم فن غـداً مـن أمضـان         

يعلم فن غداً من أمضان وهو يريد الصوم فهذا لا بد فن فيصبح ناوياً للصوم  وفما الذي 

 .(5)ينويه ضروأة ولا يحتاع فن يتكلم به 

إن القول بوجوب التلفظ فو ااتحبابه له آثاأ اي ة فقد فوقـع كـثيراً   : الوجه الخامس 

 . من الناس في الواواة في الصلاة وغيرها 

اـببها خبـل العقـل وجهـل      واعلـم فن الواواـة في نيـة الصـلاة    :] قال ابن الجوزي 

نويـت فن فنتصـب قا مـاً    : بالشرع ، ومعلوم فن من دخل عليه عـالم فقـام لـه وقـال     

تعظيماً لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلًا عليه بوجهي ، افه في عقله فإن هـذا قـد   

تصوأ في ذهنه منذ أفك العالم ، فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض فمر يتصـوأ في  

س في حالة واحدة لا يطول زمانه وإنما يطول زمـان نظـم هـذه الألفـاظ والألفـاظ لا      النف

ـــلبه    ــزم والواــواس جهــل محــض ، وإن المواــوس يكلــف نفســه فن يحضــر في ق تل

لفاظهـا وهـو يطالعهـا وذلـك     الظـهـرية والأدا يـة والفـرضية في حالـة واحدة مفصلة بأ

م لتـعذأ عـليه فـمن عـرا هــذا عــرا ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعـالـمحال ، 

 .(4)[ النية

بـل الـتلفظ بالنيـة نقـ  في العقـل والـدين ، فمـا في        :] وقال ريخ الإالام ابن تيمية 

نويـت  : الدين فعنه بدعة وفما في العقل فعنه بمنزلة مـن يريـد يأكـل طعامـاً فيقـول      

فمي فأمضـغها ثـم ابلعهـا     بوضع يدي في هذا الإناء فني فأيد آخذ منه لقمة فأضعها في

نويـت فصـلي فريضـة هـذه الصـلاة المفروضـة علـي        : مثل القا ل الذي يقول . لأربع 

حاضر الوقت فأبع أكعا  في جماعة فداء لله تعالى ، فهذا كله حمق وجهل وذلك فن 
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النية بليغ العلم ، فمتى علم العبد ما يفعله كـان قـد نـواه ضـروأة ، فـلا يتصـوأ مـع        

 .العقل فن يفعل بلا نية ولا اكن مع عدم العلم فن تحصل نية وجود العلم ب

وقد اتفق الأ مة على فن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلـك فإنـه   

ينبغي له فن يؤدب تأديباً انعه عن ذلك التعبد بالبدع وإذاء الناس برفع صـوته لأنـه   

فـلا يجهـرن بعضـكم علـى بعـض       فيها الناس كلكم ينـاجي أبـه  :) قد جاء الحديث 

نويـت  : فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة ؟ بـل يقـول   ( بالقراءة 

فصلي ، فصلي فريضة كذا وكذا ، في وقـت كـذا وكـذا مـن الأفعـال الـتي لم يشـرعها        

 .  ](5)أاول الله 

والمـأموم   وما تقدم من فن النيـة لا يجهـر بهـا فهـو عـام في الإمـام      :] وقال ابن الحاع 

ولا الخلفـاء ولا   والفذ فالجهر بها بدعة على كـل حـال إذ فنـه لم يـرو فن الـنبي      

الصحابة أضوان الله عليهم فجمعين جهروا بهـا فـلـم يـبـق إلا فن يكون الجهـر بهـا   

 .(4)[ بدعة 

وهذا الحكم وهو عدم جواز التلفظ بالنية وفنه بدعة يعم جميع العبـادا  مـن الطهـاأة    

 . ة والصيام والاعتكاا والحج وغيرها والصلا
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 : طلب الإمام من المأمومين أن يستحضروا النية : المسألة الثانية 

اعتاد كثير من ف مة المساجد بعـد إقامـة الصـلاة وقبـل فن يكـبروا تكـبيرة الإحـرام فن        

 . يقولوا للمصلين ااتحضروا النية 

ولا فحد من  وما فعله  ي الراولوهذا الأمر بااتحضاأ النية بدعة لالفة لهد

 . فصحابه 

والنية تكون في قلب الإنسان حاضرة ولا تحتـاع إلى ااتحضـاأ فهـي حاصـلة في قلبـه      

 . وتحصيل الحاصل محال 

فالمصلون حينما تقام الصلاة ويقفون في الصفوا ويسمعون الإمام يأمر بتسوية الصـفوا  

ن فنهـم ايصـلون تلـك الصـلاة الـتي      لا رك فن نياتهم حاصلة في قلـوبهم فهـم يوقنـو   

فقيمت فمن العبث فن يقال لهم ااتحضروا النية كما فنه من العبث فن يقال لمن وضـع  

الطعام فمامه ليأكل قيل له ااتحضر نية الأكل فهذه النية موجودة في القلب ويسـتقبح  

 . القول بااتحضاأها لأنها حاضرة 

فمر الصـحابة بااتحضـاأ النيـة وكـان     فنه  ويضاا إلى ذلك فنه لم ينقل عن النبي

   يؤمهم في كل يوم خمس مرا  وصلى بهم إماماً آلاا الصلوا  فلو وقع ذلك منـه

     لنقله لنا الصحابة كما نقلوا لنا دقا ق الأموأ في صفة صلاته وغيرهـا مـن الأعمـال

 كان يأمر بتسوية الصفوا ثم يكبر تكبيرة الإحرام وقـد وأد في  والثابت فن الراول

 : ذلك عدة فحاديث منها 

يقبل علينا بوجهه قبل فن يكـبر فيقـول    كان أاول الله :) قال  عن فنس . 5

 . (5)أواه البخاأي ومسلم ( ، تراصوا واعتدلوا 
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يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي  كان أاول الله :) عن النعمان بن بشير قال . 4

وماً فقام حتى كاد يكبر فـرفك أجـلًا   بها القداح حتى أفك فنا قد عقلنا عنه ثم خرع ي

( عبـاد الله لتسـوّن صـفوفكم فو ليخـالفن الله وجـوهكم      : بادياً صدأه من الصف فقال 

 . (5)أواه مسلم 

يسـوي يعـني صـفوفنا إذا     كان أاول الله:) وفي أواية فخرك عن النعمان قال . 3

 . (4)لباني صحيح أواه فبو داود وقال الشيخ الأ( قمنا للصلاة فإذا ااتوينا كبر 

ومثل ذلك وأد عن الصحابة أضي الله عنهم فقد أوك مالك بإاناده عن نافع فن عمـر  

 .ابن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوا فإذا جاءوه فأخبروه فن قد ااتو  كبر 

كنـت مـع عثمـان ابـن     :] وأوك مالك عن عمه فبي اهيل بن مالك عن فبيه انه قـال  

فكلمه في فن يفرض لي فلم فزل فكلمـه وهـو يسـوي الحصـباء     عفان فقامت الصلاة وفنا 

بنعليه حتى جاءه أجال قد كان وكلـهم بتسـوية الصـفوا فـأخبروه فن الصـفوا قـد       

 . (3)[ ااتو في الصف ثم كبر : ااتو ، فقال لي

والآثاأ عن الصحابة أضي الله عـنهم في صـفة مـا     فهذه الأحاديث عن أاول الله 

يرة الإحرام من تسوية الصفوا والأمر بها ثم تكبيرة الإحـرام ولم  كانوا يفعلون قبل تكب

وهذا واضح الدلالة لكل منصـف فن  . ينقل فنهم كانوا يقولون للمصلين ااتحضروا النية

 .هذا القول بدعة ينبغي تركها 
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 المبحث الثالث 

 خت  الصلاة الجماعي

 

لاة الجماعة فن يسـتقبل إمـام   اعتاد كثير من ف مة المساجد والمصلين بعد التسليم من ص

المسجد المصلين ثم يبدؤون بقراءة الأذكاأ المـأثوأة وغـير المـأثوأة علـى هي ـة الاجتمـاع       

 .وأفع الصو  

فيسبحون ويحمدون ويكبرون ثم يقرؤون بعض السـوأ بشـكل جمـاعي ثـم يـدعو إمـام       

ا  ة الفاتحــة لأأواح فمــوالمسـجد وهــم يؤمنـون علــى دعا ــه ثـم يختمــون ذلــك بقـراء    

 .المسلمين

وهذه الهي ة المسماة ختم الصلاة بدعة غـير مشـروعة ولالفـة لمـا كـان عليـه الهـدي        

 .النبوي كما اأبينه بعد قليل 

فما دعاء الإمام والمأمومين جميعـاً عقيـب الصـلاة فهـو     :] قال ريخ الإالام ابن تيمية 

 .  ](5)بدعة لم يكن على عهد النبي 

ن البدع المكروهة ختم الصلاة على الهي ة المعروفـة مـن   وم:] وقال الشيخ علي محفوظ 

أفع الصو  به وفي المسجد والاجتماع له والمواظبة عليه حتـى اعتقـد العامـة فنـه مـن      

تمام الصلاة وفنه انة لا بد منها مع فنه مستحب انفراداً اراً فهذه الهي ـة محدثـة لم   

لصـحابة وقـد اتخـذها النـاس     تعهد عن أاول الله صلوا  الله والامه عليه ولا عـن ا 

رعاأاً للصلوا  المفروضة عقب الجماعة وقد صرح كثير من الفقهاء بأن إحداث الشعاأ 

في الدين مكروه ولذا قال الإمام ابن الصلاح بكراهة ما يفعلـه النـاس بعـد فـراغهم مـن      

السعي بين الصفا والمروة من صلاة أكعتين على متسع المروة وكيف يجوز أفع الصـو   

                                                           

 .  22/519مجموع الفتاوى ( 1)



121  

ادْعُـوا أَبَّكُـمْ تَضَـرُّعاا وَخُفْيَـةً إِنَّـهُ لا يُحِـبُّ       :) والله تعالى يقـول في كتابـه الحكـيم     به

والتضرع من الضراعة وهي الذلة والخشوع والااتكانة والخفية بضـم الخـاء   ( الْمُعْتَدِينَ 

وكسرها الإاراأ به فإنه فقرب إلى الإخلاص وفبعد عن الرياء وانتصـابهما علـى الحـال    

إِنَّـهُ لا يُحِـبُّ   :) في ادعوه متضرعين بالدعاء لفين له مسرين به ثم علل ذلك بقوله 

في الدعاء بترك ما فمروا به من التضرع والإخفاء كمـا لا يحـب الاعتـداء في    ( الْمُعْتَدِينَ 

اا ر الأرياء والاعتداء تجاوز الحدود فيها فمـن جـاوز مـا فمـره الله بـه في رـيء مـن        

اعتـدك والله لا يحـب المعتـدين ولا يشـملهم برحمتـه وإحسـانه وتـدخل        الأرياء فقـد  

المجاوزة في الدعاء في هـذا العمـوم دخـولًا فوليـاً وحسـبك في تعـيين الإاـراأ بالـدعاء         

اقترانه بالتضرع في هذه الآية الكراة فالإخلال به كـالإخلال بالتضـرع في الـدعاء وإن    

ك فكذلك دعاء لا خفية فيـه ولا إاـراأ ولا   دعاءا لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدو

 .(5)[ وقاأ 

وفمـا الـدعاء بعـد السـلام مـن الصـلاة مسـتقبل القبلـة فو         :] وقال العلامة ابـن القـيم   

ولا أوي عـنــه بإاــنـــاد صــحــيـــح ولا     المأمومين فلم يـكـن ذلك مـن هـديــه

 .(4)[ حسن 

بعد الصلاة  بل  كان هديه اولوختم الصلاة بهذه الطريقة غير معروا عن الر

 :كما يلي 

كـان أاـول الله   : قـال   وأوينا في صحيح مسلم عـن ثوبـان   :] قال الإمام النووي 

     اللـهم فنـت السـلام ومنـك السـلام      : إذا انصرا من صلاته ااـتغفر ثلاثـاً وقـال

 .تباأكت يا ذا الجلال والإكرام 
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تقـول فاـتغفر الله   : اتغفاأ ؟ قـال  كيف الا: قيل لعوزاعي وهو فحد أواة الحديث  

 . فاتغفر الله 

كـان   فن أاـول الله   وأوينا في صحيحي البخاأي ومسلم عن المغيرة بن رعبة 

لا إلـه إلا الله وحـده  لا رـريك لـه ، لـه الملـك ولـه        : إذا فر  من الصلاة والَّم قال 

ي لمـا منعـت ، ولا   الحمد وهو على كل ريء قدير ، اللهم لا مانع لما فعطيت ولا معط

 . ينفع ذا الجد منك الجد 

وأوينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير أضي الله عنهما فنه كان يقول دبـر كـل   

لا إله إلا الله وحده ، لا رريك له ، له الملك ولـه الحمـد ، وهـو    : صلاة حين يسلّم 

 ، ولا نعبـد إلا إيـاه ،   على كل ريء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله

له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ، للصين له الدين ولـو كـره   

 .الكافرون 

 .(5)[ يهلل بهن دبر كل صلاة  وكان أاول الله : قال ابن الزبير 

يقولـه بعـد انصـرافه مـن      فيما كان أاـول الله  : فصل :] وقال العلامة ابن القيم 

لأمتـه مـن الأذكـاأ والقـراءة     ة وجلواه بعدها وارعة الانتقـال منهـا ومـا رـرعه     الصلا

 .بعدها

اللـهم فنـت السـلام ومنـك السـلام تباأكـت يـا ذا        : كان إذا الّم ااتغفر ثلاثـاً وقـال   

ولم اكث مستقبل القبلة إلا مقداأ ما يقول ذلك بل يسرع الانتقـال  . الجلال والإكرام 

أفيت أاـول الله  : نفتل عن اينه وعن يساأه وقال ابن مسعود وكان ي. إلى المأمومين 

  كثيراً ينصرا عن يساأه . 
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ينصرا عـن اينـه والأول في الصـحيحين     فكثر ما أفيت أاول الله : وقال فنس 

 . والثاني في مسلم 

ينفتـل عـن اينـه وعـن يسـاأه في       أفيـت أاـول الله   : وقال عبد الله بـن عمـرو   

يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخ  ناحيةً منهم دون ناحيـة وكـان   ثم كان . الصلاة

 . (5)[ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس

وندب فمته إلى فن يقولوا في دبر كل صـلاة  :] ثم ذكر نحو كلام النووي السابق ثم قال 

لا إلـه  : الما ـة  وتمام . ابحان الله ثلاثاً وثلاثين والحمد لله كذلك والله فكبر كذلك : 

 . إلا الله وحده لا رريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل ريء قدير 

 

 . التكبير فأبعاً وثلاثين فيتم به الما ة : وفي صفة فخرك 

خمساً وعشرين تسبيحة ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة ومثلها لا إله : وفي صفة فخرك 

 .له الحمد وهو على كل ريء قدير إلا الله وحده لا رريك له ، له الملك و

 .(4)[ عشر تسبيحا  وعشر تحميدا  وعشر تكبيرا  : وفي صفة فخرك 

وغير خاا عليك فن ختم الصلاة على الحالة المعلومة من :] وقال الشيخ علي محفوظ 

البدع الإضافية التي هي مثاأ الخلاا بين فنصاأ السنة والبدعة فإنـه مشـروع باعتبـاأ    

باعتباأ آخر ، فإنك إذا نظر  إليه من جهة كونه قرآنـاً وذكـراً ودعـاءا    ، غير مشروع 

وجدته مشروعاً وإذا نظر  إليه من ناحية ما عرض لـه مـن الهي ـة برفـع الصـو  ،      

واجتماع المستغفرين ، وفي المسجد والمواظبة عليه وجدته غير مشروع فما فكثـر التبـاس   
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ا الحق حقاً واأزقنـا اتباعـه وفأنـا الباطـل     الباطل بالحق على كثير من الناس اللهم فأن

 .(5)[ باطلًا واأزقنا اجتنابه إنك أب التوفيق والهداية يا أحمن 
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 المبحث الرابع

 بدعة المصافحة بعد الصلاة

 تقبل الله منا ومنك : وقول المصلي للآخر  

 

يهم لمن هم علـى فاـانهم   من المصلين وبمجرد انتهاء الإمام من التسليم ادون فيد كثيٌر

 .تقبل الله منَّا ومنكم : وشما لهم لمصافحتهم قا لين 

 : وبيان هذا من وجوه  وهذه بدعة لالفة لهدي النبي

 . إن المصافحة من السنن المتفق عليها عند لقاء المسلم مع فخيه المسلم : الأول 

فكانـت   س قلـت لأن ـ :)  فقد أوك الإمـام البخـاأي بإاـناده عـن قتـادة قـال      

 . (5)( نعم : قال   المصافحة في فصحاب النبي

مـا مـن   :  ) قـال أاـول الله   : قـال    وجاء في الحديث عن البراء بن عـازب 

أواه فبو داود والترمـذي  ( مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل فن يتفرقا 

 . (4)صحيح : وابن ماجة وقال الشيخ الألباني 

يث فخرك في الـمـصـافحة ، ويؤخـذ مـن هـذه الأحاديـث فن المصـافحة      ووأد  فحاد

 .انة عند كل لقاء بين مسلمين 

إن ما اعتاده الناس من المصافحة بعد الصـلوا  لا فصـل لـه في الشـرع علـى      : الثاني 

هذا الوجه بل هو بدعة لأن المصافحة مشروعة عند القدوم واللقاء ويستثنى من هذا من 

                                                           

 . 13/294لبخاري مع الفتح صحيح ا( 1)
  7/429، سنن الترمذي مع شرحه التحفة  14/81سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 2)

 . 2/44، السلسلة الصحيحة  2/353، صحيح سنن الترمذي  2/1221سنن ابن ماجة 
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ولم يجتمع بمن يصافحه قبل الصـلاة فالمصـافحة في  حقهمـا مشـروعة     قدم إلى الصلاة 

 . حين ذ 

وما قاله بعض العلماء من فن المصافحة عقب الصلوا  بدعة مباحة فقـد فجـاب عليـه    

وللنظر فيه مجال فإن فصل صلاة النافلة انة ومـع  : قلت :] الحافظ ابن حجر بقوله 

قت ، ومنهم من فطلق تحـريم مثـل   ذلك فقد كره المحققون تخصي  وقت بها دون و

 .(5)[ذلك كصلاة الرغا ب التي لا فصل لها

إن إتيان السنة في بعض الأوقا  :] وفجاب على ذلك فيضاً العلامة علي القاأي فقال 

لا يسمى بدعة مع فن عمل الناس في الوقتين المذكوأين لـيس علـى وجـه الااـتحباب     

لملاقاة وقد يكون جماعة يتلاقـون مـن غـير    المشروع فإن محل المصافحة المشروعة فول ا

مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة ثـم إذا صـلوا يتصـافحون    

فأين هذا من السنة المشروعة ؟ ولهذا صرح بعض علما نا بأنها مكروهـة حين ـذ وفنهـا    

لـى إأادة  من البدع المذمومة ، نعم لـو دخـل فحـد في المسـجد والنـاس في الصـلاة فو ع      

الشروع فيها فبعد الفرا  لو صافحهم لكن بشرط ابق السلام للمصافحة فهذا من جملة 

 .(4)[ المصافحة المسنونة بلا ربهة 

إذا تقرأ هذا فأقول إن المصافحة عقب الصلاة بدعة وليس لها دليل مـن اـنة ولا فثـر    

 . (3)والالتزام بها هدي لم يدل عليه الشرع فيكون بدعة 

المصـافحة  ] :لـم قـال العـز بـن عبـد السـلام       لى بدعتيها كثير من فهـل الع وقد ن  ع

عقيب الصبح والعصر من البدع إلا لقادم لم يجتمـع بمـن يصـافحه قبـل الصـلاة فـإن       

 .(2)[ المصافحة مشروعة عند القدوم 

                                                           

 . 13/294فتح الباري ( 1)
 . 8/458مرقاة المفاتيح ( 2)
 . 216معجم المناهي اللفظية ص ( 3)
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وفما المصافحة في الصـلاتين بعـد صـلاة العصـر وبعـد صـلاة الصـبح        :] وقال التركماني

دع التي ااتوك طرفاها لا فصل لها في الشرع واختاأ بعض العلماء تركهـا  فبدعة من الب

 .(5)[ لأنها زيادة في الدين 

وقد ا ل ريخ الإالام ابن تيمية عن المصافحة عقيـب الصـلاة هـل هـي اـنة فم لا ؟      

 . (4)[ الحمد لله ، المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة : فأجاب 

تكـره المصـافحة بعـد فداء الصـلاة     :] بعض فقهاء الحنفية قوله  ونقل ابن عابدين عن

بكل حال لأن الصحابة أضي الله عنهم ما صافحوا بعد فداء الصلاة ولأنهـا مـن اـنن    

 .(3)[ الروافض 

فن انع ما فحدثوه مـن المصـافحة بعـد صـلاة الصـبح      ... وينبغي :] وقال ابن الحاع 

زاد بعضـهم في هـذا الوقـت فعـل ذلـك بعـد       وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الجمعة بل 

الصلوا  الخمس وذلك كله من البدع وموضع المصافحة في الشـرع إنمـا هـو عنـد لقـاء      

المسلم لأخيه لا في فدباأ الصلوا  الخمس وذلك كله من البدع فحيـث وضـعها الشـرع    

 .(2)[ نضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما فتى من خلاا السنة 

إنهم قد اتفقوا على فن هذه المصافحة لـيس لهـا فصـل في الشـرع ثـم      ] :وقال اللكنوي 

اختلفوا في الكراهة والإباحة والأمر إذا داأ بين الكراهة والإباحة ينبغي الإفتـاء بـالمنع   

فيه لأن دفع مضرّة فولى من جلب مصلحة فكيف لا يكون فولى من فعل فمر مباح علـى  

حسناً ويشنعون على مانعه تشنيعاً بليغاً ويصـرون  فن المصافحين في زماننا يظنونه فمراً 

                                                                                                                                          

 . 389فتاوى العز بن عبد السلام ص ( 4)
 .  1/283اللمع في الحوادث والبدع ( 1)
 .  23/339مجموع الفتاوى ( 2)
 .  6/381حاشية ابن عابدين ( 3)
 . 2/223المدخل ( 4)
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عليه إصراأاً رديداً وقد مرّ فن الإصراأ علـى المنـدوب يبلغـه إلى حـدّ الكراهـة فكيـف       

إصراأ البدعة التي لا فصل لها في الشرع وعلى هذا فلا رك في الكراهة وهذا هو غرض 

عباأا  المتقـدمين والمفـتين    من ففتى بالكراهة مع فن الكراهة إنـما نـقلها من نقلها من

مطالـب  " و" السـراع المـنير   " و "جمـع البركـا    " فلا يوازيها أوايا  مثل صـاحب  

من تساهل مصنفيها في تحقيق الروايـا  فمـر مشـهود وجمعهـم كـل أطـب       " المؤمنين 

حيــث قــال   " خزانـة الروايـة   " ويابس معلوم عند الجمهـوأ والعجـب مـن صـاحب     

صافحوا بعـد صـلاة الفجـر يكتـب     :) لآلـئ ، قـال عـليه السلام فـيـهـا فـي عـقـد ال

صـافحوا بعـد العصـر تـؤجروا     :) وقـال عـلـيه الـصـلاة والسـلام  ( الله لكم بها عشراً 

ولم يــتفطن فن هــذين الحــديثين وفمثالهمــا موضــوعان وضــعهما  ( بالرحمــة والغفــران 

 .(5)[ المصافحون فإن لله وإنا إليه أاجعون 

بدعـة  " تقبل الله " إن قول المصلي لمن هو على اينه وشماله عند مصافحته : الثالث 

ولم نعلم عن فحد من الصحابة فو السلف الصالح أضي الله عنهم فنهـم كـانوا   ] فيضاً  

إذا فرغوا من صلاتهم التفت فحدهم عن اينه وشماله مصافحاً مـن حولـه مباأكـاً لـه     

نقل إلينا ولـو بسـند ضـعيف ولنقلـه لنـا فهـل       بقبول الصلاة ولو فعل ذلك فحد منهم ل

العلم الذين خاضوا في كل بحر فغاصوا في فعماقه وااتخرجوا منه فحكامه الكـثيرة ولم  

 . (4)[ يفرطوا في انة قولية فو فعلية فو تقريرية فو صفة 

إن هذه المصافحة وقولهم تقبل الله منا ومنكم تقطع علـى كـثير مـن المصـلين     : الرابع 

وذكرهم المشروع ولا ينبغي للمسلم فن يقطع تسبيح فخيـه المسـلم إلا بسـبب     تسبيحهم

 . (3)ررعي وهذه المصافحة ليست كذلك 

                                                           

 .  296القول المبين ص ( 1)
 . 293القول المبين ص ( 2)
 .  296المصدر السابق ص ( 3)
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إن كثيراً من المصلين الذين يداومون على هـذه البدعـة يتركـون في مقابلـها     : الخامس 

فنراهم يصافحون مـن حـولهم مـن المصـلين ثـم بعـد ذلـك         انة ثابتة عن الراول 

لى صـلاة السـنة البعديـة ثـم يخرجـون مـن المسـجد ويتركـون اـنة التسـبيح           يقومون إ

والأذكاأ الواأدة بعد الصلوا  المفروضا  فهـؤلاء فاـاءوا حيـث إنهـم التزمـوا البدعـة       

 .وتركوا السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
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 المبحث الخامس 

 بدع محدثة في دعاء القنوت

 

 ت في الفجر بعد الركوع رهراً ثم تـرك القنـو  وثبـت فنـه     قن ثبت فن النبي 

قـنـت في الـوتر وتــركه    كان يقنت في النوازل وترك القنو  عند عدمها وثبت فنه 

 . (5)فحياناً فخرك 

 

وجاء في الحديث فن النبي علّم دعاء القنو  لابـن بنتـه الحسـن بـن علـي أضـي الله       

اللـهم  : كلمـا  فقـولهن في الـوتر       علمني أاول الله:  عنهم ، قال الحسن 

اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباأك لي فيمـا فعطيـت   

وقني رر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباأكت أبنـا  

 . (4)أواه فبو داود والترمذي والنسا ي وابن ماجة ( وتعاليت 

 

ولا يـذل مـن   :) بعـد قولـه   ( ولا يعـز مـن عاديـت    :) يهقي زيـادة  وفي أواية عند الب

وقـال  ( وصـلى الله علـى الـنبي محمـد     :) وزاد النسـا ي في آخـر الـدعاء    .(3)( واليت 

 هذا حديث حسن لا نعرفه:] وقال الترمذي . (2)وإاناده حسن فو صحيح : النووي 

                                                           

 .فما بعدها  1/271انظر زاد المعاد ( 1)
-4/461، سنن الترمذي مع شرحه التحفة  4/211سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 2)

 .  1/371، سنن ابن ماجة  3/248، سنن النسائي  461
 . 2/219سنن البيهقي ( 3)
 . 1/455، الخلاصة  3/248سنن النسائي ( 4)
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ولا . يعـة بـن رـيبان    إلا من هذا الوجه من حديث فبي الحـوأاء السـعدي واسمـه أب    

 . (5)وصححه الشيخ الألباني [ في القنو  ري اً فحسن من هذا  نعرا عن النبي 

 : وقد أحدث الناس بدعاً كثيرة في القنوت أذكر منها 

تقليب اليدين عند الـدعاء وقـول المـأمومين بعـض الكلمـا  عنـد دعـاء الإمـام          :أولًا 

 . حق ، حق ، فرهد ، ونحو ذلك : كقولهم 

في دعـاء القنـو  لا في قنـو  الفجـر ولا      هذا التقليب للكفين لم يرد عن الراول و

في قنو  الوتر وإنما وأد تقليب الكفين في دعـاء الااتسـقاء خاصـة ولعـل الحكمـة في      

الإراأة بظهـر الكفـين في الااتسـقاء دون غـيره التفـاؤل بتقليـب الحـال كمـا قيـل في          

 . (4)تحويل الرداء كما ففاده الشوكاني 

ولم يرد عن الصحابة أضي الله عنهم حال القنو  في الصـلاة إلا التـأمين وفمـا زيـادة     

حق ، وفرهد فليس لها مستند ، بـل هـي بدعـة لأن الـدعاء مـن      : هذه الألفاظ نحو 

 . (3)العبادة والأصل في العبادة التوقيف 

منـون علـى دعـاء    ولو فعله الصحابة أضي الله عنهم لنقل إلينا كما نقل فنهم كـانوا يؤ 

قنـت أاـول   :] كما جاء في الحديث عن ابن عباس أضي الله عنهمـا قـال    النبي 

رهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشـاء والصـبح دبـر كـل صـلاة إذا       الله 

قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على فحياء من بني اـليم ويـؤمن مـن    

 . (2)بإاناد حسن فو صحيح كما قال الإمام النووي  أواه فبو داود[ خلفه 

 

                                                           

 .  2/172، إرواء الغليل  4/461سنن الترمذي مع شرحه التحفة ( 1)
 . 4/11نيل الأوطار ( 2)
   247، المسجد في الإسلام ص  132، القول المبين ص  62انظر السنن والمبتدعات ص ( 3)
 . 1/461، الخلاصة  4/224سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 4)
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 : مسح الوجه والبدن في دعاء القنو   :ثانياً 

إن مسح الوجه باليدين بعد الفرا  من دعاء القنو  فمر مشهوأ بين عامة الناس ولكـن  

 هذا الأمر مع رهرته وانتشاأه وعمل كثير من الناس به لا اند له عن أاـول الله  

 . ف الصالح أضي الله عنهم وإن قال به بعض الفقهاء ولا عن السل

الأول فنـه  : قال الإمام النووي أحمه الله عند حديثه عن هذه المسألة إن فيها وجهـين 

والثاني لا اسـح  : يستحب وذكر جماعة من الفقهاء الذين قالوا بذلك ثم قال النووي 

 .(5)قين وهذا هو الصحيح صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحق

فأمـا مسـح   :] ثم ذكر كلام البيهقي التالي وفنقلـه مـن اـننه أحمـه الله حيـث قـال       

اليدين بالوجه عند الفرا  من الدعاء فلست فحفظ عن فحد من السلف في دعاء القنو  

حـديث   وإن كان يروك عن بعضهم في الدعاء خاأع الصلاة وقـد أوي عـن الـنبي    

 . الصلاة ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم خاأع 

وفما في الصلاة فهو عمل لم يثبت صبر صحيح ولا فثر ثابـت ولا قيـاس ، فـالأولى فن    

لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف أضي الله عنهم مـن أفـع اليـدين دون مسـحهما     

 .(4)[ بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق 

اأد النصـوص فـإن الخـير    وفقول جزك الله ف متنا وعلماءنا خيراً فإنهم وقَّافون عنـد مـو  

 . كل الخير في الاتباع وإن الشر كل الشر في الابتداع 

وفما الحديث الذي فراأ إليه البيهقي فهو ما أواه فبو داود في اننه بسنده عن محمـد  

اـلوا الله  :) قـال   بن كعب القرظي عن ابن عباس أضـي الله عنهمـا فن الراـول    

قـال فبـو داود   ( فرغتم فامسحوا بهـا وجـوهكم    ببطون فكفكم ولا تسألوه بظهوأها فإذا

                                                           

 . 1/361، وانظر روضة الطالبين  3/511المجموع ( 1)
 . 2/212السنن الكبرى ( 2)
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أوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهـذا الطريـق فمثلـها    

 . (5)وهو ضعيف فيضاً

فقال ( فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم :) وقد علق الشيخ الألباني على هذه الرواية 

:] ثـم قـال   ...  [ تـى الآن رـاهداً   وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرةَ ولم فجد لها ح:] 

إذا أفـع يديـه    كان النبي :) لا يصلح راهداً للزيادة حديث ابن عمر مرفوعاً ... 

في الكـذب   -لأن فيه متهماً بالوضع ( في الدعاء لم يحطهما حتى اسح بهما وجهه 

 . (4)[ حديثٌ منكرٌ فخاا فن لا يكون له فصل : وقال فبو زأعة  -

األت عبد الله بـن المبـاأك عـن الـذي     : بسنده عن علي الباراني قال وأوك البيهقي 

 .(3)لم فجد له ثبتاً في مستنداً : إذا دعا مسح وجهه ، قال 

: وا ل الإمام مالك عن الرجل اسح بكفيه وجهه عند الدعاء ، فأنكر ذلـك وقـال   ] 

 .(2)[ ما علمت 

سمعـت  فحمـد   : اود قـال  وفما فحمد بن حنبـل ، فحـدثني فبـو د   : ] وقال المروزي 

لم فسمع فيـه بشـيء   : وا ل عن الرجل اسح وجهه بيديه إذا فر  من الوتر ، فقال 

 .(1)[ وأفيت فحمد لا يفعله . 

وفما : ] وفجاب ريخ الإالام ابن تيمية عن اؤال حول مسح الوجه عند الدعاء فقال 

وفمـا مسـح   . يديه في الدعاء فقد جـاء فيـه فحاديـث كـثيرة صـحيحة       أفع النبي 

 . (5)[ وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث فو حديثان لا يقوم بهما حجة 

                                                           

 . 4/251داود مع شرحه عون المعبود  سنن أبي( 1)
 . 2/146السلسلة الصحيحة ( 2)
 .  2/212السنن الكبرى ( 3)
 . 83نقلاً عن الأجزاء الحديثية ص  236كتاب الوتر للمروزي ص ( 4)
 .84، نقلاً عن الأجزاء الحديثية ص  236كتاب الوتر ص ( 5)
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 .(4)[ ولا اسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا جاهل :] وقال العز بن عبد السلام 

وفما مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدأ فلم يؤثر فيه ريء من حديث فو فثر كما قال 

لة مسح الوجه وما يتعلق بها تحقيقاً مواعاً وفجـاد فيـه   بكر فبو زيد فقد حقق مسأ. د

 .(3)وففاد 

لا يستحب مسح غير  وجهه قطعاً ، بل ن  جماعـة  : قلت : ] وقال الإمام النووي 

 .(2)[ على كراهته 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 . 519/ 22مجموع الفتاوى ( 1)
 . 392لسلام صفتاوى العز بن عبد ا( 2)
 .113-43الأجزاء الحديثية ص ( 3)
 . 3/316، وانظر الفتح الرباني   1/361روضة الطالبين ( 4)
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 المبحث السادس

 بدع الجمعة 

 

 :وفيه مسائل 

 :الجمعة  قبل أذان الصلاة والسلام على رسول الله : المسألة الأولى

ومن البدع ما يفعله المؤذنون من الصـلاة والسـلام علـى أاـول الله قبـل فذان الجمعـة       

:) الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب حيث إن المؤذن يبدف بقـراءة الآيـة الكراـة     

 (5)( وا عَلَيْهِ وَاَلِّمُوا تَسْلِيماا إِنَّ اللَّهَ وَمَلاِ كَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النَّبِيِّ يَافَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَل 

 . وبعد ذلك يشرع في الأذان 

ولا فمـر بـذلك فحـداً     وهذه بدعة وتشريع بغير دليل ولم ينقل ذلك عن أاول الله 

من مؤذنيه ولم يفعله ف مة الهدك من الصحابة والتابعين وقد ن  الحـافظ ابـن حجـر    

لـيس   الصلاة والسلام علـى الـنبي    العسقلاني بأن ما فحدث قبل فذان الجمعة من

 . (4)من جملة الأذان وليس كذلك لا لغة ولا ررعاً 

فن ينهى المؤذنين عما فحـدثوه مـن فن    -في الإمام  -وينبغي له : ] وقال ابن الحاح 

 الإمام إذا خرع على الناس في المسجد يقوم المؤذنون إذ ذاك ويصـلون علـى الـنبي    

مـن فجـل    صل إلى المنبر وإن كانت الصلاة على النبي  ويكرأون ذلك مراأاً حتى ي

 .   (3)[ العبادا  

                                                           

 . 56سورة الأحزاب الآية ( 1)
 .  168، وانظر الإبداع ص  2/232فتح الباري ( 2)
 . 2/424المدخل ( 3)
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فن يصـلي عليـه    والسنة في الصـلاة علـى الـنبي    : ] وقال ريخ الإالام ابن تيمية 

 .(5)[ اراً كالدعاء ، فما أفع الصو  بها قدام بعض الخطباء فمكروهٌ فو محرمٌ اتفاقاً 

ل مؤذن يقول عند دخول الخطيـب إلى الجـامع   وا ل ريخ الإالام ابن تيمية عن أج

هذا بدعة فما يجب عليه : فقال أجل ... ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلاِ كَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النَّبِيِّ  :) 

 ؟ 

جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة والترضـي عنـد أقـي الخطيـب المنـبر فو      : فأجاب 

  علــى عهــد أاــول الله    جهــره بالــدعاء للخطيــب والإمــام ونحــو ذلــك لم يكــن

وخلفا ه الراردين ولا ااتحبه فحدٌ من الأ مة ، وفردُ من ذلك الجهـر بنحـو ذلـك في    

 . (4)( الخطبة وكل ذلك بدعة  والله فعلم 

قبـل الأذان لـيس مـن     وذكر الشيخ ابن حجر المكي فن الصلاة والسلام على النبي 

 ل المخصوص ينهي عنه وانع منه السنة ومن فتى بها معتقداً بسنيتها في ذلك المح

 .  (3)لأنه تشريع بغير دليل ومن ررع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 48الاختيارات العلمية ص ( 1)
 . 1/129الفتاوى الكبرى ( 2)
 . 1/131تاوى الكبرى الفقهية الف( 3)
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إذا : ) نداء المؤذن بين يدي خطينب الجمعنة بالحنديث النبنوي     :  المسألة الثانية 

 (:قلت لصاحبك  أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت 

ير من المساجد يوم الجمعة فن المـؤذن بعـد انتها ـه مـن الأذان     من البدع المنتشرة في كث

 ينادي بالحديث عن فبي هريـرة    -وهو الذي يكون بين يدي الخطيب  -الثاني 

إذا قلت لصاحبك فنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغو  :) قال  فن النبي 

مناداة المؤذن به في ، ولكن (5)وهذا الحديث ثابت وصحيح فقد أواه البخاأي ومسلم ( 

لم يأمر فحـداً مـن مؤذنيـه     فالراول . كل جمعة بدعة ليس لها مستند من الشرع 

ولو فعل ذلـك لنقـل وكـذا لم ينقـل عـن ف مـة        فن ينادي بهذا الحديث بين يديه 

 .الهدك من الصحابة والتابعين 

 :دع الجمعة وتسمى هذه البدعة وما قبلها الترقية قال الشيخ الألباني عند ذكره لب

ثـم  ...( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلاِ كَتَـهُ يُصَـل ونَ عَلَـى النَّبِـيِّ      :) الـتــرقية ، وهي تــلاوة آيـــة  ] 

يجهر بذلك المؤذنون عند خروع الخطيـب حتـى   ... ( إذا قلت لصاحبك ) حــديـث 

 .(4)[ يصل إلى المنبر 

ذان عند المنـبر ممـا يسـمى    ومن البدع ما يقع عقب هذا الأ:] قال الشيخ علي محفوظ 

إذا :) ثم حـديث  ...( إِنَّ اللَّهَ وَمَلاِ كَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النَّبِيِّ :) بالترقية وهو تلاوة آية 

أواه البخـاأي ، ولا  ( قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطـب فنصـت فقـد لغـو      

ةَ مكروهةَ تحراـاً عنـد   رك فنه من البدع المذمومة ، فــفي الــدأ الـمــختاأ فنها بدع

فبي حنيفة لا عنـد فبـي يواـف ومحمـد ، وفمـا التـأمين عنـد الـدعاء والترضـي عـن           

اعلـم فن مـا تعـوأا مـن فن     : وفي البحـر  . الصحابة والدعاء للسلطان فمكـروهٌ اتفاقـاً   

                                                           

 . 2/453، صحيح مسلم مع شرح النووي  3/65صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 . 67الأجوبة النافعة ص ( 2)
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المرقــي للخطيــب يقــرف الحــديث النبــوي وفن المــؤذنين يؤمنــون عنــد الــدعاء ويــدعون 

وللسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرام على مقتضى مذهب فبـي  للصحابة بالترضي 

حنيفة أحمه الله ، وفغرب منه فن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروا بمقتضى الحـديث  

فنصتوا أحمكم الله ، ولم فأَ نقلًا في وضع هـذا المرقـي في كتـب    : الذي يقرؤه ثم يقول 

 . ف متنا 

بدع المــكروهــة الــتي ابــتدعــها فهل الشام وهـم  ومـن الـ: وفي كتب السادة المالكية 

صلوا عليه ، وآمين ، وأضي الله عنهم ، فهو : بنو فمية الترقية وما يقوله المرقي من 

 . (5)[ مكروه وكذا قوله الحديث عند فرا  المؤذن قبل الخطبة 

طبـة  عما فحدثـه مـن ندا ـه عنـد إأادة الخطيـب الخ     ... وينهى : ] وقال ابن الحاع 

إذا قلـت لصـاحبك   :) فنـه قـال    فيها الناس صح عـن أاـول الله   : بقوله للناس 

 . (4)[ فنصتوا أحمكم الله ( والإمام يخطب يوم الجمعة فنصت فقد لغو  

وقد يقول قا ل إن ما يقوم به المؤذن من المناداة بهـذا الحـديث هـي مـن بـاب تـذكير       

 . معة المصلين حتى يكفوا عن الكلام فثناء خطبة الج

إن المناداة بهذا الحديث صاأ  من رـعا ر صـلاة الجمعـة  ، بحيـث إن     : والجواب 

المؤذن يحافظ عليها محافظة رديدة وقد اعتقد فكثر العامة فنه جزء من صلاة الجمعـة  

وفذكر فن فحد خطباء الجمعة فنكـر في مسـتهل خطبـة الجمعـة علـى المـؤذن مناداتـه        

كان من المصـلين إلا فن فنكـروا علـى الخطيـب      بالحديث بين يدي ذلك الخطيب فما

 .اعتراضه مع فن الخطيب هو المصيب والمتبع للسنة والمؤذن هو المخطئ والمبتدع 

ويقال فيضاً إن تذكير المصلين لا يكون باتخاذ هذا الحديث رـعاأاً ينـادك بـه في كـل     

ه إن أفك فحـداً  جمعة والتذكير والتعليم  يقوم بهما إمام الجمعة في خطبة الجمعة فإن ـ

                                                           

 . 169-168الإبداع ص ( 1)
 . 2/425المدخل ( 2)
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يتكلم فثناء الخطبة طلب منه السكو  وذكـر للنـاس الحكـم الشـرعي في الكـلام فثنـاء       

 .الخطبة 

وقد قال جمهوأ فهل العلم بمنع جميع فنواع الكلام فثناء خطبة الجمعة لهذا الحديث 

 . (5)ولغيره من الأحاديث التي تنهى عن الكلام فثناء الخطبة 

قال مالك وفبـو حنيفـة والشـافعي وعامـة العلمـاء      : ل القاضي قا:] قال الإمام النووي 

 .(4)... [ يجب الإنصا  للخطبة 
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 :دعاء المؤذن عند جلوس الخطيب بين الخطبتين : المسألة الثالثة 

ومن المقرأ في الفروع فن الخطيب إذا اأتقـى المنـبر فـلا تبتـدف     : ] قال الشيخ القاسمي 

ء وذلك تأهبـاً لسـماع الخطبـة وإجـلالًا للمقـام ، وتخشـعاً لهـذه        صلاة ولا يجهر بدعا

العبادة الأابوعية ، وهذا معلوم من موضوع الاحتفال لأداء فريضة الجمعـة وقـد اتفـق    

الفقهاء على الحظر من الجهر بالذكر فو الااتغفاأ فو الدعاء فو النـداء في تلـك الحالـة    

إذا قلـت  لصـاحبك   :) فنه قـال   النبي اتفاقاً لا خلاا فيه ااتدلالًا بما صح عن 

فأثبت له اللغو بذلك مـع فنـه ينهـى    (. يوم الجمعة فنصت والإمام يخطب فقد لغو  

إذا تحقـق  . عن منكر فكيف بمن لا يكون قوله كذلك لا جرم فنه فرد منه لغواً وإاـاً  

 ذلك تبين فن ما يقوله بعض المؤذنين يوم الجمعة بـين يـدي الخطيـب إذا جلـس مـن     

الخ منكـر يلـزم   ... غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالـدينا والحاضـرين   : الخطبة الأولى 

إنكاأه لأنه ذكر غير مشروع في وقت هو وقت الصمت فو التفكر القلبي للاتعاظ فتفريـق  

جمعية قلوب الحاضرين برفع الصو  بذلك والجرفة على الجهـر بـه في هـذا الموضـوع     

كاأته فلذلك يلزم الخطيب ومن قدأ على إزالته فن ينهـى  الرهيب لا يختلف فقيه في ن

 . (5)[ عنه فاوة كل منكر والله فعلم 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 69جوبة النافعة ص ، وانظر الأ 71إصلاح المساجد ص ( 1)
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 :رفع الخطيب يديه عند الدعاء في الخطبة : المسألة الرابعة  

الدعاء خلال خطبة الجمعة من السنة فيدعو الخطيب للمسلمين والمسلما  ويسـتغفر    

كـان   الله  فن أاـول  :) سمـرة بـن جنـدب    ، فقد أوي في الحـديث عـن    (5)لهم 

أواه الطبراني في الكبير والبزاأ بإاناد ضعيف ( يستغفر للمؤمنين والمؤمنا  كل جمعة 

 .(4)أواه البزاأ بإاناد لين  : كما قال الهيثمي ، وقال الحافظ ابن حجر 

هـل  ولكن أفع الخطيب يديه فثناء الدعاء ليس من السنة بل هو بدعة عند كثير مـن ف 

 .العلم 

ويكره لامام أفـع يديـه حـال الـدعاء في الخطبـة لأن      :] قال ريخ الإالام ابن تيمية 

 .(3)[ إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا  النبي 

يشير بإصبعه السبابة في خطبتـه عنـد ذكـر الله     وكان  :] وقال العلامة ابن القيم 

 .(2)[ ابحانه وتعالى ودعا ه 

لحديث فن عماأة بن أؤيبة أفك بشر بـن مـروان أفـع يديـه في     ويؤيد ذلك ما جاء في ا

مـا يزيـد فن يقـول       قبح الله هاتين اليدين لقد أفيت أاول الله :] الخطبة فقال 

 .(1)أواه مسلم[ بيده هكذا وفراأ بإصبعه المسبِّحة 

 .(2)[ هذا فيه فن السنة فن  لا يرفع اليد في الخطبة :] قال الإمام النووي 

                                                           

 . 4/521انظر المجموع ( 1)
 .8/75، وانظر إعلاء السنن  2/57، سبل السلام  191-191/ 2مجمع الزوائد ( 2)
 . 48الاختيارات العلمية ص ( 3)
 1/428زاد المعاد ( 4)
 . 6/162صحيح مسلم بشرح النووي ( 5)
 .  162/ 6شرح النووي على صحيح مسلم ( 6)
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إذا كـان يخطـب     وحاصـله فن أاـول الله  :] ل الشيخ خليل السهاأنفوأي وقا   

على المنبر ما يشير إلا بإلإصبع السـبابة ومـا يشـير بيديـه فالإرـاأة باليـدين خـلاا        

 .(5)[ السنة فهو مكروه 

 .(4)[ وفما أفع فيديهم عند الدعاء فبدعة قداة : ] وقال فبو رامة المقداي    

 .(3)[ وأفع فيديهم عند الدعاء فبدعة قبيحة : ] ... السيوطي وقال جلال الدين    

                                                           

 . 6/116 بذل المجهود( 1)
 .  142الباعث ص ( 2)
 .  247الأمر بالإتباع ص ( 3)
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 المبحث السابع

 بدع العيدين

 

 :وفيه مسائل 

الصنلاة  ] : صنلاة العيند العبنارة التالينة     قول المؤذن عنند المنناداة ل  : المسألة الأولى 

[ جامعة على مذهب الإمام الأعظ  أبي حنيفة النعمان يا أمة الهادي علينه السنلام   

 :كررها ثلاثاً وي

 : وهذا النداء بدعة ، وتوضيح ذلك من وجوه 

كان يصلي العيدين بدون فذان ولا إقامة فقـد صـح في    من المعلوم فن النبي : الأول 

الحديث عن ابن جريح قال فخبرني عطاء عن جابر وابن عباس أضي الله عـنهم قـالا   

 . (5)اأي ومسلم أواه البخ( لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى :) 

فخبرنــي جــابر بــن عبــد الله : ثــم اــألته بعــد حــين فــأخبرني قــال :] وزاد مســلم 

الأنصاأي فن لا فذان للصلاة يوم الفطر حين يخرع الإمام ولا بعد ما يخـرع ولا إقامـة   

 [.ولا نداء ولا ريء ، لا نداء يوم ذ ولا إقامة 

إلا  فلم تثبت عـن الـنبي     ( معة الصلاة جا:) وفما المناداة لصلاة العيدين بقولهم 

يـأمر في   وكـان الـنبي    : صبر مرال وهو ما أواه الشافعي عن الزهري فنـه قـال   

وذكـره البيهقـي عـن الشـافعي فيضـاً وهـو       ( الصلاة جامعة : العيدين المؤذن فن يقول 

 . (4)مرال ضعيف كما قال النووي 

                                                           

 . 2/482، صحيح مسلم مع شرح النووي  3/115صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  5/14، المجموع  5/64، معرفة السنن والآثار  1/235الأم ( 2)
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الحـديث الضـعيف القيـاس علـى      ويغني عن هذا:] وقال الإمام النووي بعد فن ذكره 

 : صلاة الكسوا فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها 

لما كسـفت الشـمس في عهـد أاـول     :) منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

أواه البخـاأي  ( فن الصـلاة جامعـة   :) ايوفي أوايـة  ( نودي بالصلاة جامعة  الله 

 . ومسلم 

فبعـث   لشمس خسفت علـى عهـد أاـول الله    فن ا:) وعن عا شة أضي الله عنها 

 . أواه البخاأي ومسلم ( منادياً الصلاة جامعة 

 .(5)...[ويستحب فن يقال الصلاة جامعة لما ذكرناه من القياس على الكسوا 

وهـذا مراـل يعضـده القيـاس علـى صـلاة       :] وقال الحافظ ابن حجـر بعـد فن ذكـره    

 .(4)[ الكسوا لثبو  ذلك فيها 

علماء على هذا الااتحباب بأن الحديث مرال ضعيف كمـا ذكـره الإمـام    وقد فجاب ال

 .  النووي ، وبأنه لم يثبت ذلك من هدي الراول

لم يكن في عيـد الفطـر ولا في   : قال الإمام مالك إنه سمع غير واحد من علما هم يقول 

سنة التي وتلك ال:] الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان أاول الله إلى اليوم ، قال مالك 

 .(3)[ لا اختلاا فيها عندنا 

إذا انتهى إلى المصلى فخـذ في الصـلاة مـن غـير فذان ولا      وكان :] وقال ابن القيم 

 .(2)[ الصلاة جامعة ، والسنة فنه لا يفعل ريء من ذلك : إقامة ولا قول 

                                                           

 .  2/483، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم  5/14المجموع ( 1)
 .  3/114 فتح الباري( 2)
 . 1/161موطأ مالفي ( 3)
 .  1/442زاد المعاد ( 4)
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الصـلاة جامعـة وهـو    : ينـادك لهـا   : وقال بعض فصحابنا :] وقال الشيخ ابن قدامة 

 . (5)[ فحق فن تتبع   الشافعي ، وانة أاول الله  قول

كان يأمر المؤذن فن يقول  وما أوي من فنه :] وقال الشيخ محمود خطاب السبكي 

 . الصلاة جامعة فهو مرال عن الزهري ضعيف كما ذكره النووي فلا تقوم به حجة 

ن محـل القيـاس   وما قيل من فنه يقال فيها ذلك قياااً على الكسوا لا يعول عليـه لأ 

في مجمـع مـن الصـحابة ،     مسألة لم يعلم فيها ن  ، وصلاة العيد تكـرأ  منـه   

وأوك مسـلم عـن   . ومثل هذا تتوفر الدواعي على نقله تـواتراً فـلا محـل للقيـاس فيـه      

فخبرني جابر فن لا فذان لصلاة يوم الفطر حين يخرع الإمـام  : ) عطاء عن جابر قال 

وهو بعمومه يشـمل نفـي قـولهم الصـلاة جامعـة      ( ة ولا ريءولا ما بعد يخرع ولا إقام

 .(4)[ ونحوها 

وفما القـول بأنـه يقـال في العيـد عوضـاً عـن       :] ولم يرتض الصنعاني هذا القياس فقال 

: قال في الهدك النبـوي  . فلم ترد به انة في صلاة العيدين " الصلاة جامعة " الأذان 

في صـلاة العيـد مـن غـير فذان ولا     : صـلاة  إذا انتهى إلى المصلى فخذ في ال وكان 

إقامة ولا قول الصلاة جامعة ، والسنة فن لا يفعل رـيء مـن ذلـك ، وبـه يعـرا فن      

ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشـرع فيـه   : قوله في الشرح 

كـان   الصلاة جامعة ، غير صحيح إذ لا دليل على الااـتحباب ولـو  : فذان كالجنازة 

والخلفاء الراردون من بعده ، نعم ثبا  ذلك في صلاة الكسـوا   مستحباً لما تركه 

 ولم يفعله ففعله بعد  لا غير ، ولا يصح فيه القياس ، لأن ما وجد اببه في عصره 

                                                           

 .  2/281المغني ( 1)
 .  6/325المنهل العذب المورود ( 2)
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 . (5)[ عصره بدعة فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره 

في لا ينـدب ولا يسـن بـل    تنبيه  لا ينـادك الصـلاة جامعـة    :] وقال الشيخ الصاوي 

ابـن  : مكروه فو خلاا الأولى لعدم وأود ذلك فيها فبالكراهة صرح في التوضـيح وقـال   

ناجي وابن عمر إنه بدعة وما ذكره الخرري من فنه جا ز هنا فغير صواب بل مـا وأد  

ذلك إلا في صلاة الكسوا ومحل كونه مكروهاً فو خلاا الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك 

 . وما قاله فخيراً غير مسلّم  (4)[ رد قصد الإعلام فلا بأس به وفما مج

الذي تلقينـاه مـن مشـايخنا فن    :] ونقل الحطاب عن ابن ناجي في ررح الراالة قوله 

 .(3)[ مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وأوده 

واكن فن يقال إن صلاة الكسوا قـد ثبتـت المنـاداة لهـا بالصـلاة جامعـة حيـث إن        

 . فجأة فيحتاع إلى مناداة الناس وتنبيههم إلى الصلاة الكسوا يحدث 

وفما صلاة العيد فوقتها معلوم والناس يجتمعون لها فلا حاجة فيهـا لهـذا النـداء والله    

 .فعلم 

 

إن قول المؤذن بأن الصلاة تقام على مذهب الإمام الأعظم فبي حنيفة النعمـان   : الثاني 

التقييد للصلاة بأنها على مـذهب فبـي حنيفـة     بدعة ما فنزل الله بها من الطان وهذا

تقييد باطل ما جاء به الشـرع فلـم يعهـد عـن فبـي حنيفـة ولا عـن غـيره مـن الأ مـة           

المتبوعين فنهم يقييدون الصلاة بأن تكون على مذهبهم ولا فعتقد فن فبا حنيفة لو كـان  

 .حياً يرضى بذلك 

                                                           

 . 1/123سبل السلام ( 1)
 . 1/175بلغة السالفي ( 2)
 . 2/571مواهب الجليل ( 3)
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صـلوا كمـا أفيتمـوني    :] لقا ـل  ا والأصل فن الصلاة تكون كما كانت صلاة الـنبي  

 .  (5)أواه البخاأي [ فصلي 

تابعـاً   وليس الـنبي   ومن المعلوم فن فبا حنيفة وغيره من الأ مة هم فتباع للنبي 

 . لواحد منهم 

ومن العجيب الغريب فنهم يزعمون فن الصلاة على مذهب فبي حنيفة ثم يخالفونـه في  

لصلاة وقـد صـليت فكثـر مـن مـرة في مسـجد       مسألة مشهوأة وهي الجهر بالبسملة في ا

كبير ينادك فيه لصـلاة العيـد بالعبـاأة المـذكوأة ثـم صـلى إمـام المسـجد صـلاة العيـد           

وخالف مذهب فبي حنيفة فجهر بالبسملة في فأبعة مواضع من صلاة العيد قبل قـراءة  

 . الفاتحة وقبل السوأة في الركعة الأولى وكذلك فعل في الركعة الثانية 

نه من المعلوم فن مذهب فبي حنيفـة الإاـراأ ببسـم الله الـرحمن الـرحيم في هـذه       مع ف

 . المواضع 

ويقرف بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها ثم إن كان إماماً جهـر  :] قال صاحب المختاأ 

 .(4)[ بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين 

داء صلاة العيد على مذهب فبي حنيفـة والـذي يـن  علـى فن     إن الالتزام بأ: الثالث 

التكبيرا  الزوا د ثلاث في الأولى بعد تكبيرة الإحـرام ثـم يقـرف الفاتحـة واـوأة ، وفي      

 . (3)الركعة الثانية يبدف بالقراءة ثم يكبر التكبيرا  الثلاث الزوا د وتكبيرة للركوع 

                                                           

 .  2/252صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  1/51الاختيار لتعليل المختار ( 2)
 . 1/86الاختيار لتعليل المختار  (3)
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ماء والراجح هـو مـذهب جمهـوأ فهـل     إن هذه الكيفية مرجوحة عند المحققين من العل

العلم فنه يكبر ابعاً في الأولى وخمساً في الثانية وتكون التكبيرا  الزوا ـد قبـل القـراءة    

 : في الركعتين ويدل على ذلك ما يلي 

كان يكـبر في الفطـر والأضـحى في     فن أاول الله :) عن عا شة أضي الله عنها. 5

 خ الألبـاني ـشي ــال الـو داود وق ــاه فب ـأو( مس ـية خ ــثان ــالأولى ابع تكبيرا  وفي ال

 . (5)صحيح 

كبر في العيدين في الأولى  فن النبي :) وعن كثير بن عبد الله عن فبيه عن جده . 4

حديث جـد  :] أواه الترمذي ثم قال ( ابعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة 

واسمـه عمـرو    عـن الـنبي    كثير حديث حسن وهو فحسن ريء أوي في هذا الباب

 بن عوا المزني ، والعمل على هذا عنـد بعـض فهـل العلـم مـن فصـحاب الـنبي        

وهكذا أوي عن فبي هريرة فنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهـو قـول فهـل المدينـة     

 .(4)[ وبه يقول مالك بن فنس والشافعي وفحمد وإاحا  

 .(3)وصححه الشيخ الألباني 

التكبير في الفطـر  :)  قال النبي : عيب عن فبيه عن جده قال وعن عمرو بن ر. 3

أواه فبو داود ، وقال الإمام ( ابع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما 

.  أواه فبو داود وآخرون بأاانيد حسـنة فيصـير بــمجمـوعـهــا صحيحــاً     :] النووي 

                                                           

، إرواء الغليل  1/213، صحـيح سنن أبي داود  4/5سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 1)
3/117  . 
 .  67-3/65سنن الترمذي مع شرحه التحفة ( 2)
 .  1/166صحيح سنن الترمذي ( 3)
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وقـال   (5)( هـو صـحيح   : عنـه فقـال   األت البخـاأي  : قال الترمذي في كتاب العلل 

 .(4)هو صحيح : الشيخ الألباني 

 . وغير ذلك من الأحاديث 

يبدف بالصلاة قبل الخطبـة فيصـلى أكعـتين يكـبر في      -  -وكان :] قال ابن القيم 

فإذا فر  من القراءة كبر وأكع ثم إذا ... الأولى ابع تكبيرا  متوالية بتكبيرة الافتتاح 

م من السجود كبر خمساً متوالية فـإذا فكمـل التكـبير فخـذ في القـراءة      فكمل الركعة وقا

 .(3)[ فيكون التكبير فول ما يبدف به في الركعتين والقراءة يليها الركوع 

وهذا هو مذهب فكثر العلماء فقد نقل عن جماعـة مـن الصـحابة كعا شـة وعمـر وفبـي       

وابـن عمـر أضـي الله    هريرة وفبي اعيد الخدأي وجابر وزيد بـن ثابـت وابـن عبـاس     

 .عنهم ونقل عن غيرهم فيضاً 

وهو مذهب مالك والشافعي وفحمد والفقهـاء السـبعة وعمـر بـن عبـد العزيـز والزهـري        

 .(2)والمزني والأوزاعي وإاحا  ومكحول والليث 

فنـه كـبر في العيـدين اـبعاً في      وقد أوي عن الـنبي  :] وقال الحافظ ابن عبد البر 

... انية من طر  حسان من حديث عبد الله بن عمـرو بـن العـاص    الأولى وخمساً في الث

ومـن  ... ومن حديث عمـرو بـن عـوا    ... ومن حديث عا شة ... ومن حديث جابر 

 .  ] ...(1)ومن حديث فبي واقد الليثي كلها عن النبي ... حديث ابن عمر 

                                                           

 . 2/831الخلاصة ( 1)
 .  1/213، صحيح سنن أبي داود  4/6سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 2)
 . 444-1/443زاد المعاد ( 3)
، نيـل الأوطـار  4/11، عون المعبـود  3/347، فتح المالفي  2/282، المغني  5/16المجموع ( 4)
3/339-341 . 
 .  347-3/346فتح المالفي ( 5)
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لح هـذا  فـلا يص ـ :] ... وقال الشيخ المباأكفوأي بعد فن ذكـر مـا احـتج بـه الحنفيـة      

... الحديث للااتدلال وليس في هذا حديث مرفوع صحيح في علمي والله تعـالى فعلـم   

 : فالأولى للعمل هو ما ذهب إليه فهل المدينة ومالك والشافعي وفحمد وغيرهم لوجهين 

فنه قد جاء فيه فحاديث مرفوعة عديدة وبعضـها صـالح للاحتجـاع والباقيـة     : الأول 

 . مؤيدة لها 

ب إليه فهل الكوفة فلم يرد فيـه حـديث مرفـوع غـير حـديث فبـي مواـى        وفما ما ذه

 . الأرعري وقد عرفت فنه لا يصلح للاحتجاع 

فنه قد عمل به فبو بكر وعمـر أضـي الله تعـالى عنهمـا وقـد تقـدم في       : والوجه الثاني 

كلام الحافظ الحازمي فن فحـد الحـديثين إذا كـان عمـل بـه الخلفـاء الرارـدون دون        

ثـم ذكـر قـول الحنفيـة     . (5)... [ يكون آكد وفقرب إلى الصحة وفصوب بالأخذالثاني ف

... [ . من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هـؤلاء   ليس يروك عن النبي:] ثم قال 

ويضاا إلى ما ابق فن الأخذ بمذهب الحنفية في هذه المسألة يوقع كثيراً مـن المصـلين   

انية حيث إن الإمـام يبـدؤها بـالقراءة فيقـرف     في الخطأ فثناء الصلاة وذلك في الركعة الث

الفاتحة ثم اوأة ثم يكبر التكبيرة الأولى من التكبيرا  الثلاث الزوا د فيظن كـثير مـن   

المصلين فنها تكبيرة الركوع فيركعون وعندما يكبر الإمام التكـبيرة الثانيـة مـن الزوا ـد     

خطاء في الصلاة وبلبلة في فيحدث بسبب ذلك ف. يعلمون فنها لم تكن للركوع فيرفعون 

 . صفوا المصلين 

وفخيراً يقال إن الناس معتادون في هذه البلاد علـى تقليـد مـذهب الشـافعي في جميـع      

الصلوا  وف مة المساجد ملتزمون بهذا التقليد فتراهم في صلاة الفجـر يقنتـون كمـا هـو     

إنهـا التقاليـد   ! ؟ مذهب الشافعي فلماذا في صلاة العـيـد يـنـتـقلون لمذهب فبي حنيفة

 . الموأوثة منذ زمن الدولة العثمانية 

                                                           

 .  3/71تحفة الأحوذي ( 1)
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 : فرقة التكبير وما تقوم به من أمور مبتدعة : المسألة الثانية 

وتوضيح ذلك فن مجموعة من المؤذنين والقراء يجلسون علـى رـكل حلقـة ثـم يبـدؤون      

كـبير  بالتكبير الجماعي ويرددون بعض الأذكاأ ثم يصيح فحدهم في نهاية كـل وصـلة ت  

بصو  مرتفع الفاتحة ، وهكذا يعيدون الكرة مرة بعـد مـرة ثـم ينقطعـون فيتلـو فحـد       

القراء آيا  من القرآن الكريم ثم يعودون إلى التكـبير ويصـيح فحـدهم الفاتحـة وهكـذا      

دواليك وتستمر المجموعة في الزعق والصياح إلى فن يحين موعد الصلاة فيقـوم فحـدهم   

معة على مذهب الإمام الأعظم فبي حنيفة النعمان يـا فمـة   الصلاة جا:] وينادي بقوله 

 [.الهادي عليه السلام 

 : وهذه الأموأ مبتدعة وبيان ذلك فيما يلي 

وهـو نوعـان    إن فصل التكبير مشروع في العيدين وهو من السنن الثابتـة عـن الـنبي   

 . عند فهل العلم 

 . التكبيرا  الزوا د في صلاة العيد : الأول 

 : التكبير في غير صلاة العيد وهو قسمان  :الثاني 

التكبير المرال فو المطلـق وهـو الـذي لا يتقيـد بحـال بـل يـؤتى بـه في         : القسم الأول 

 . المنازل والمساجد والطر  ليلًا ونهاأاً وفي غير ذلك 

المقيد وهو الذي يقصد الإتيان به في فدباأ الصلوا  وهو مشروع في عيد : القسم الثاني 

 . (5)دون عيد الفطر لأنه لم ينقل عن النبي الأضحى

ومن الأحاديث الثابتة في التكبير ما جاء في الحديث عن محمد بـن فبـي بكـر الثقفـي     

األت فنساً ونحن غادون من منى إلى عرفا  عن التلبية كيف كنتم تصـنعون  : ) قال 

                                                           

 .  32-5/31المجموع ( 1)
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( ينكـر عليـه    كان الملبي يلبي لا ينكر عليه ويكبر المكـبر فـلا  : ؟ قال  مع النبي 

 .(5)أواه البخاأي 

كنا نؤمر فن نخرع يوم العيـد حتـى   :) وعن فم عطية الأنصاأية أضي الله عنها قالت 

نخرع البكر من خدأها حتى نخرع الحـيض فـيكنَّ خلـف النـاس فيكـبرن بتكـبيرهم       

 .(4)أواه البخاأي ومسلم ( ويدعون بدعا هم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته 

دليل على ااتحباب التكبير لكـل  ( يكبرن مع الناس :) وقولها :] نووي قال الإمام ال

 . (3)[ فحد في العيدين وهو مجمع عليه 

يكـبر   باب التكبير فيام منى وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر :] وقال الإمام البخاأي 

 في قبته بمنى فيسمعه فهل المسجد فيكبرون ويكبر فهل الأاوا  حتى ترتج منى تكبيراً

، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيـام وخلـف الصـلوا  وعلـى فرارـه وفي فسـطاطه       

ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعاً وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن 

 . (2)[ خلف فبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد 

جملتـه مشـروع فأمـا قـراءة القـرآن بـين كـل وصـلة مـن           إذا ثبت هذا فإن التكـبير في 

التكبيرا  فلم يرد في ذلك فثر وإنما كـان الصـحابة يقتصـرون علـى التكـبير فقـط ومـا        

 ، (الفاتحة ) كانوا يقولون بعد انتهاء وصلة التكبير 

فإن هذه بدعة فليس هذا المقام محلًا لقراءة الفاتحة وايأتي تفصيل الكـلام علـى هـذه    

 . عند الكلام على البدع المتعلقة بقراءة القرآن الكريم البدعة

 

                                                           

 . 115-3/114صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  2/485، صحيح مسلم بشرح النووي  3/115صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
 . 2/485شرح النووي على صحيح مسلم ( 3)
 . 3/114صحيح البخاري مع الفتح ( 4)
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 المبحث الثامن

 بدع الجنائز 

 

فقـد ثبـت في    تشييع الجنازة واتباعها وحضوأ دفنها من السنن الثابتة عن الراول

حق المسلم على المسلم :   ) قال  فن الراول  الحديث الصحيح عن فبي هريرة

( ريض واتباع الجنا ز وإجابة الدعوة وتشـميت العـاطس   خمس ، أدُّ السلام وعيادة الم

  .(5)أواه البخاأي ومسلم 

المسـلم فخـو المسـلم لا يظلمـه ولا     :) قال  وعن ابن عمر أضي الله عنهما فن النبي 

 (.يخذله 

 (.والذي نفسي بيده ما توادَّ اثنان فيفرَّ  بينهما إلا بذنب يحدثه فحدهما :) ويقول 

سلم على المسلم ات يشمته إذا عطـس ويعـوده إذا مـرض وينصـحه     للم:) وكان يقول 

أواه فحمـد  ( إذا غاب فو رهد ويسلّم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مـا   

 .(4)بإاناد حسن كما قال الشيخ الألباني 

خمس مـن عملـهن في   :) يقول  فنه سمع أاول الله  وعن فبي اعيد الخدأي 

هل الجنـة ، مـن عـاد مريضـاً ورـهد جنـازة وصـام يومـاً وأاح إلى         يوم كتبه الله من ف

 .(3)أواه ابن حبان وقال الشيخ الألباني صحيح ( الجمعة وفعتق أقبة 

                                                           

 . 321-5/319، صحيح مسلم بشرح النووي  3/356صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 . 3/369صحيح الترغيب والترهيب ( 2)
 . 3/369ح الترغيب والترهيب صحي( 3)
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وعن عامر بن اعد بن فبي وقاص فنه كان قاعداً عند ابن عمر إذ طلع خباب صـاحب  

إنـه سمـع   : يقول  يا عبد الله بن عمر فلا تسمع ما يقول فبو هريرة ؟: المقصوأة فقال 

من خرع مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تـدفن  : يقول  أاول الله 

كان له قيراطان من فجر كل قيراط مثل فحد ومن صلَّى عليهـا ثـم أجـع كـان لـه مـن       

فأأال ابن عمر خباباً إلى عا شة يسـألها عـن قـول فبـي هريـرة ثـم       (.الأجر مثل فحد 

الت وفخذ ابن عمر قبضة من حصـى المسـجد يقلبهـا في يـده     يرجع إليه فيخبره بما ق

قالـت عا شـة صـد  فبـو هريـرة فضـرب ابـن عمـر         : حتى أجع إليه الراـول فقـال   

أواه مسلم ( . لقد فرطنا في قراأيط كثيرة : بالحصى الذي كان في يديه الأأض ثم قال 

(5).  

ى علـى جنـازة فلـه    من صل:) فن أاول الله صلى الله عليه والم قال  وعن ثوبان 

 . (4)أواه مسلم ( قيراط وإن رهد دفنها فله قيراطان ، القيراط مثل فحد 

مـن رـهد   ) : قـال أاـول الله   : قـال   وجاء في الحديث فيضاً عن فبي هريرة 

: الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن رهدها حتى تـدفن فلـه قيراطـان قيـل     

 .(3)أواه البخاأي ومسلم (  العظيمين مثل الجبلين: وما القيراطان ، قال 

وينبغي للمسلم الذي يحضر الجنازة عند تشييعها ودفنها ، فن يستذكر مصيبة المـو   

وفن يتعظ ويتفكر في هذا الميت ، وفن حال هذا المشيع ايصير إلى مثـل مـا صـاأ إليـه     

فحوالـه ،  الميت ، وهذا التذكر يدفع الإنسان إلى محااـبة الـنفس والنظـر والتفكـر في     

فإن كان محسناً ازداد إحساناً وإن كان مسي اً أجع وثـاب إلى الررـد ، وهـذا التفكـر     

 والاتعاظ مقصود من حضوأ الجنا ز فقد وأد في الحديث عن فبـي اـعيد الخـدأي   
                                                           

 .17-3/16صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
 .17-3/16صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
 . 15-3/14، صحيح مسلم بشرح النووي  441-3/441صحيح البخاري مع الفتح ( 3)
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أواه فحمد وابـن  ( عودوا المرضى واتبعوا الجنا ز تذكّركم الآخرة :) قال  فن النبي 

أواه فحمد والبزاأ وأجالـه ثقـا    : ي حبان وصححه وقال الهيثم
، وقـال الشـيخ    (5)

 . (4)إاناده حسن : الألباني 

فنه عليه الصلاة والسلام ، كان إذا اتبع جنازة فكثر الصـمت  :) وقد أوي في الحديث 

أواه وكيع في الزهد وابن المباأك في الزهـد  ( ، وأؤي عليه الكخبة وفكثر حديث النفس 

(3)السيوطي  فيضاً والطبراني وذكره
 فعن الـبراء بـن عـازب    . له راهد صحيح ، و 

في جنـازة فانتهينـا إلى القـبر فجلـس كـأن علـى        خرجنـا مـع أاـول الله    :) قال 

 .(2)صحيح : أواه ابن ماجة ، وقال الشيخ الألباني ( أؤوانا الطير 

.  [كانوا إذا اجتمعـوا في جنـازة يعـرا فـيهم ثلاثـة فيـام       :] وقال الفضيل بن عياض 

 :أجلًا يـضـحـك فـي جـنـازة فقال  وأفك عبد الله بن مسعود 

 [.لا فكلمك فبداً ! فتضحك مع الجنازة ] 

ااتغفروا لأخيكم ، فقد سمع : وكره العلماء فن يتكلم فحد في الجنازة ولا بقول القا ل 

، ااـتغفروا لأخـيكم   : عبد الله بن عمر أضي الله عنهما أجلًا في جنازة يصيح ويقول 

 .لا غفر الله لك: فقال ابن عمر 

 :واُ ل افيان بن عيينة عن السكو  في الجنازة وماذا يجيء به ؟ قال 

لِلـرَّحْمَنِ فـلا    الأصـوا  وَخَشَعَتْ : ) تذكر به حال يوم القيامة ، ثم تلا قوله تعالى ] 

 .(1)( [ تَسْمَعُ إِلا هَمْساا 

                                                           

 . 3/29، مجمع الزوائد  7/221، صحيح ابن حبان  19/162الفتح الرباني ( 1)
 .  67أحكام الجنائز ص ( 2)
 .  252، الأمر بالإتباع ص  3/29، مجمع الزوائد  82الزهد لابن المبارك ص ( 3)
 . 15/537، وانظر المشكاة  1/259انظر صحيح سنن ابن ماجة ( 4)
 .  118سورة طه الآية ( 5)
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فما : لى أجل يضحك في جنازة فـقال له نظر إ بلغنا فن فبا الدأداء :] وقال قتادة 

 [.كان فيما أفيت من هول المو  ما يُشغلك عن الضحك 

وكان مطرا يلقى الرجل من خاصة فهله في الجنازة فعسى فن يكون غا با فمـا يزيـده   

 .على السلام ثم يعرض عنه ارتغالًا بما هو فيه 

السـادا  مـن المـو  فأمـا     فهذا خـوا هـؤلاء   :] ثم قال  (5)ذكر هذه الآثاأ السيوطي 

اليوم فغالب من تراه يشهد الجنازة يلهون ويضحكون ، وما يتكلمون إلا في ميراثه وما 

 .(4)[خلفه لوأثته 

فن يكـون   -في المارـي مـع الجنـازة     -يستحب له :] وقال الإمام النووي أحمه الله 

ما كـان فيـه ، وفن   مشتغلًا بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه وما يكون مصيره وحاصل 

هذا آخر الدنيا ومصير فهلها ، وليحذأ كل الحذأ مـن الحـديث بمـا لا فا ـدة فيـه ،      

فإن هذا وقت فكر وذكر يقبح فيه الغفلـة واللـهو والارـتغال بالحـديث الفـاأ  ، فـإن       

 .الكلام بما لا فا دة فيه منهيٌ عنه في جميع الأحوال فكيف هذا الحال 

ما كان عليه السـلف أضـوان الله علـيهم السـكو  في حـال       واعلم فن الصواب المختاأ

السير مع الجنازة ، فلا يرفع صـوتاً بقـراءة ولا ذكـر ولا غـير ذلـك ، والحكمـة فيـه        

ظاهرة وهي فنه فاكن لخاطره وفجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلـوب في هـذا   

قال فبو علـي الفضـيل بـن    الحال ، فهذا هو الحق ولا تغترنّ بكثرة من يخالفه ، فقد 

الزم طر  الهدك ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطر  الضلالة : ما معناه  عياض 

 .(3)[ ولا تغتر بكثرة الهالكين 

                                                           

 .  255-253الأمر بالإتباع ص( 1)
 . 255الأمر بالإتباع ص ( 2)
 .  43-3/41وانظر يسألونفي  136الأذكار ص ( 3)
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وبعد فن بينت ما هي السنة في تشييع الجنازة فذكر بعض البدع والمخالفا  التي تقـع  

 : في الجنا ز وفي ذلك مسا ل 

 

 :صوت بنالذكر أثناء تشييع الجنازة رفع ال: المسألة الأولى 

 . لا إله إلا الله : فيجيبه المشيعون بقولهم . وحدوا الله : كقول فحدهم 

ااتغفروا لأخيكم ، ونحو ذلك مـن العبـاأا  وهـذه بدعـة لأن هـذه      : وكقول بعضهم 

 . الأذكاأ ليس محلها حال تشييع الجنازة وقد كرهها كثير من العلماء 

إياي وحاديهم هـذا  :] قداي عن اعيد بن المسيب فنه قال في مرضه ذكر فبو رامة الم

وكرهـه الحسـن والنخعـي وابـن جـبير      [ ااـتغفروا لأخـيكم   : الذي يحدو لهم يقـول  

وأوينا عن اعيد والحسن البصري واعيد بن جـبير  :] وفحمد وإاحا  وقال البيهقي 

ة ااـتـغـفـروا لـه غــفر الله   وإبراهيم النـخـعي فنـهـم كـرهـوا فن يـقـال فـي الـجـنـاز

 . (5)[ لكم 

ومن البدع السي ة الجهر بالذكر فو بقراءة القرآن فو البردة :] وقال الشيخ علي محفوظ 

 . فو دلا ل الخيرا  ونحو ذلك 

وكل هذا مكروه لاجمـاع علـى فن السـنة في تشـييع الجنـازة السـكو  وجمـع الفكـر         

 . (4)[لسلف أضوان الله عليهمللتأمل في المو  وفحواله وعليها عمل ا

ويلحق بهذه البدعة ما تعاأا عليه كثير من النـاس في زماننـا هـذا فثنـاء نقـل الميـت       

بسياأة لصصة لنقل الموتى من قراءة القرآن الكريم بوااـطة آلـة تسـجيل في السـياأة     

 . مع تركيب جهاز مكبر للصو  وقراءة آيا  لصوصة من القرآن الكريم 

                                                           

 .  4/74، سنن البيهقي  254-253، وانظر الأمر بالإتباع ص  151الباعث ص ( 1)
 .  222الإبداع ص ( 2)
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تادوا علـى فن يكتبـوا آيـا  معينـة مـن القـرآن الكـريم علـى السـياأا           كما وفنهم اع

 . الخاصة بنقل الموتى 

وفما تشييع الجنا ز على فنغام الموايقى الحزينة وأفع الأعلام وحمـل فكاليـل الـوأود    

وحمل صوأ الميت وحمل بعض الأموا  على عربة مدفع فكل ذلك من الأموأ الممنوعـة  

 . ررعاً 
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 : بدعة التلقين بعد الدفن : المسألة الثانية  

كل من عليها فـان  :] بعد دفن الميت وتسوية القبر عليه يقوم أجل ويلقن الميت بقوله 

ويبقى وجه أبك ذو الجلال والإكرام ، كل نفس ذا قة المو  وإنما توفون فجوأكم يـوم  

ناس راأبه واعلـم يـا عبـد    القيامة ، المو  باب وكل الناس داخله المو  كأس وكل ال

الله وابن فمته فنك مت وفن المو  حق وفن دخول القبر حق وفن الجنة حق وفن النـاأ  

حق وفن اؤال الملكين حق ، فإذا جاءك الملكان المـوكلان بـك وبالنـاس فجمعـين فـلا      

يزعجاك ولا يرعباك واعلم فنهما خلق من خلق الله كما فنـت خلـق مـن خلقـه، فـإذا      

ك ، وما قبلتك ، وما دينك ، ومـا منهاجـك ، ومـا الـذي عشـت ومـت       األاك ما أب

عليه ؟ فقل لهما بلسان طلق لبق من غير تلجلج ولا وجل ولا خـوا منهمـا ولا جـزع    

فقل لهما الله أبي حقـاً ، الله أبـي حقـاً ، الله أبـي حقـاً ، ومحمـد نبيـي صـدقاً ،         

ت ومـت علـى قـول لا إلـه إلا     وإبراهيم الخليل فبي وملته ملتي والكعبة قبلتي ، وعش

الله ، محمد أاول الله فإذا عادا واـألاك ثانيـةً مـاذا تقـول في الرجـل المبعـوث فينـا        

فقـل لهمـا هـو نبينـا      وفيكم وفي الخلق فجمعين فاعلم فنهما يعنيـان الـنبي محمـد   

ورفيعنا وأاولنا محمد فتانا بالحق دين الهدك فاتبعناه وآمنا براالته وصـدقناه آمـين   

ين آمين ، يا مؤنس كل وحيد ويا حاضراً لست تغيب آنـس اللـهم وحدتـه واأحـم     آم

 . غربته ولقنه حجته وعرِّفه نبيه 

اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسي اً فتجاوز عن اـي اته اللـهم فبدلـه    

مـن   داأاً خيراً من داأه وفهلًا خيراً من فهله ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض

الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد وواع مدخله وفكرم نزله اللهم لا تحرمنا فجـره ولا  

انصـرفوا مـأجوأين   : ثم يقـول الملقـن للنـاس    [ تفتنا بعده ، واغفر لنا وله وللمسلمين 

 .والتعزية من السنة يرحمكم الله 
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فنـه بدعـة    وقد ن  علـى  وهذا التلقين مبتدع وليس له اند من السنة عن الراول

لم يصح في الـتلقين رـيء   :] أحمه اللهطا فة من فهل العلم ، قال العز بن عبد السلام 

محمول على من دنا موته ويـ س  ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله :)  وهو بدعة وقوله 

 . (4)ونُقِل عن الإمام مالك القول بكراهة التلقين بعد المو  .(5)[ من حياته 

فأما التلقين بعد الدفن فلم فجد فيه عن فحمد ري اً :] دامة المقداي وقال الشيخ ابن ق

فهـذا الـذي   : قلت لأبي عبد الله : ولا فعلم فيه لع مة قولًا اوك ما أواه الأثرم قال 

يا فـلان ابـن فـلان اذكـر مـا فاأقـت       : يقف الرجل ويقول : يصنعون إذا دفن الميت 

ما أفيت فحداً فعل هذا إلا فهل الشام حـين  : فقال ! عليه رهادة فن لا إله إلا الله ؟

وكان  فبو المغيرة يروي فيـه عـن فبـي    : ما  فبو المغيرة جاء إنسانٌ فقال ذلك ، قال 

 .(3)... [ بكر بن فبي مريم عن فرياخهم فنهم كانوا يفعلونه 

: ] وقال الشيخ المرداوي بعد فن ذكر فن مذهب الحنابلـة إثبـا  الـتلقين بعـد الـدفن      

 .(2)... [ والنفس تميل إلى عدمه  ...

والـتـلـقـيـن بـعـد المو  قد جـزم كـثير فنـه    :] وقال شمس الــحق الـعـظـيـم آبـادي 

 . (1)[ حادث 

يقـرف عنـد القـبر ولا     - في الراـول   -ولم يكن يجلس :] وقال العلامة ابن القيم 

 . (2)[ يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم 

                                                           

 .  427فتاوى العز بن عبد السلام ص ( 1)
 .  63نقله صاحب كفاية الطالب الرباني نقلاً عن الآيات البينات للألوسي ص ( 2)
 .  2/377المغني ( 3)
 .  2/549الإنصاف ( 4)
 .  8/268عون المعبود ( 5)
 .  1/522زاد المعاد ( 6)
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ن للتلقين بعد الدفن بما أوي في الحديث عن جابر بن اـعيد الأزدي  وقد احتج المثبتو

يـا فبـا اـعيد إذا فنـا مـت      : دخلت على فبي فمامة وهو في النـزع فقـال لـي    :] قال 

إذا مـا  الرجـل   : فن نصـنع بموتانـا فإنـه قـال      فاصنعوا بي كما فمر أاول الله 

فإنـه يسـتوي   ! ابـن فلانـة   يـا فـلان   : منكم فدفنتموه فليقم فحدكم عند أفاه فليقـل  

اذكـر مـا   : يا فلان ابن فلانة فإنه ايقول فأرـدني أحمـك الله فليقـل    : قاعداً فليقل 

رهادة فن لا إله إلا الله وحده لا رريك له وفن محمـداً  : خرجت عليه من داأ الدنيا 

عبده وأاوله وفن الساعة آتية لا أيب فيها وفن الله يبعـث مـن في القبـوأ فـإن منكـراً      

ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول له ما نصنع عند أجل قد لقن حجته 

منكـر ، فخرجـه  القاضـي    : قـال الشـيخ الألبـاني    [ ؟ فيكون الله حجيجهمـا دونـه   

وهـذا إاـناد ضـعيفٌ جـداً لم     :] -في الألبـاني   -قلـت  .   11/4الخلعي في الفوا د 

وقـال  . مـتروك الحـديث   : الداأ قطني  قال. فعرا فحداً منهم غير عتبة بن السكن 

أواه الطبرانـي  :] والحديث فوأده الهيثمي وقـال  . واهٍ منسوبٌ إلى الوضع : البيهقي 

فالعجب من قول الحافظ في التلخـي  بعـد   [. في الكبير وفي إاناده جماعة لم فعرفهم 

وفيـه هـذا    فأنى لهذا الإاناد الصـلاح والقـوة  .... وإاناده صالح : فن عزاه للطبراني 

ثـم ذكـر الشـيخ     …بل فيه جماعـة آخـرون مثلـه في الجهالـة     ! الرجل المجهول ؟

 . (5)الألباني فن النووي وابن الصلاح والحافظ العراقي وابن القيم قد ضعفوا الحديث 

وذكـر  . (4)[ فهذا حديث لا يصح أفعه:]وقال العلامة ابن القيم بعد فن اا  الحديث 

هذا حديث غريـب  : ] حجر بعد تخريج حديث فبي فمامة ابن علان قول الحافظ ابن

 .(3)[ واند الحديثين من الطريقين ضعيفٌ جداً 

                                                           

 .  65-2/64السلسلة الضعيفة ( 1)
 .  1/523زاد المعاد ( 2)
 . 4/196الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ( 3)
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ويتحصل من كلام ف مة التحقيق فنـه حـديث ضـعيف والعمـل بـه      :] وقال الصنعاني 

 .(5)[ بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله 

ل ما ذكره الـبعض  واعلم فنه ليس للحديث  ما يشهد له ، وك:] وقال الشيخ الألباني 

إنما هو فثر موقوا على بعض التابعين الشاميين لا يصلح راهداً للمرفوع بل هو يعلـه  

وينزل به من الرفع إلى الوقف وفي كلمة ابن القيم السابقة ما يشير إلى مـا ذكرتـه عنـد    

فنهم كانوا يستحبون فن يقال للميـت  : التأمل ، على فنه راهد قاصر إذ غاية ما فيه 

" ثـلاث مـرا    " يا فلان قل لا إله إلا الله ، قل فرهد فن لا إله إلا الله : بره عند ق

 . أبي الله وديني الإالام ونبيي محمد : قل 

فأرـدني  "و" ابن فلانة "فأين فيه الشهادة على بقية الجمل المذكوأة في الحديث مثل 

منكـر عنـدي إن   وجملة القول فن الحديث " ... ما نصنع عند أجل "وقول الملكين  " 

ولا يرد هنا ما ارتهر من القـول بالعمـل بالحـديث الضـعيف في     .... لم يكن موضوعاً 

فضا ل الأعمال فإن هذا محله فيما ثبت مشـروعيته بالكتـاب فو السـنة الصـحيحة ،     

وفما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف لأنه تشريع ولا يجوز ذلك 

!  يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقاً فكيف يجوز العمـل بمثلـه ؟  بالحديث الضعيف لأنه لا

فليتنبه لهذا من فأاد السـلامة في دينـه فـإن الكـثيرين عنـه غـافلون نسـأل الله تعـالى         

 .(4)[ الهداية والتوفيق 

فن الـنبي   وقد احتج المثبتون للتلقين بما جاء في الحديث عن فبي اعيد الخـدأي  

  (3)أواه مسلم ( إله إلا الله  لقنوا موتاكم لا:) قال . 

                                                           

 .  2/234سبل السلام ( 1)
 . 2/65سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 2)
 . 2/519صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
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وهذا الحديث ليس فيـه الـتلقين بعـد المـو  وبعـد الـدفن وإنمـا هـو في الـتلقين عنـد           

 . الاحتضاأ 

معنـاه مـن حضـره المـو      ( لقنوا موتاكم لا إلـه إلا الله  :) قوله :] قال الإمام النووي 

من كان آخـر كلامـه   :)  والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما في الحديث

والأمر بهذا الـتلقين فمـر نـدب وفجمـع العلمـاء علـى هـذا        ( لا إله الله دخـل الـجـنة 

 .(5)[ التلقين 

وابق كلام العز بن عبد السلام فن هذا الحديث محمولٌ على من دنا موته ويـ س مـن   

 . حياته 

موتـاكم رـهادة    لقنـوا :)  ولُقن الشهادتين لقوله :] وقال صاحب الهداية الحنفي 

 .(4)[ والمراد الذي قرب من المو  ( فن لا إله إلا الله 

ومما يؤيد تفسير الميـت بالمحتضـر كمـا ذهـب إليـه كـثير مـن فهـل العلـم مـا وأد في           

من كان آخـر كلامـه لا   :)  قال أاول الله : قال  الحديث عن معاذ بن جبل 

وقال صحيح الإاـناد ووافقـه الـذهبي    أواه فبو داود والحاكم ( إله إلا الله دخل الجنة 

 . (3)وحسنه الشيخ الألباني 

:  قـال أاـول الله   : ومما يؤيد ذلك فيضاً ما جاء في الحديث عن فبي هريرة قال 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عنـد المـو  دخـل    ) 

أواه ابـن حبـان والبـزاأ وقـال     ( ا فصـابه الجنة يوماً من الدهر وإن فصابه قبل ذلـك م ـ 

 . (2)حديث صحيح : محقق صحيح ابن حبان 

                                                           

 .  2/519ووي على صحيح مسلم شرح الن( 1)
 . 2/68الهداية ( 2)
   3/149، إرواء الغليل  2/175، المستدرك  8/267سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 3)
 .  7/272صحيح ابن حبان ( 4)
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والمشروع عند الانتهاء من دفن الميت هو الااتغفاأ للميت والـدعاء لـه ، قـال العلامـة     

إذا فر  من دفـن الميـت قـام علـى قـبره هـو        - في الراول -وكان : ] ابن القيم 

 . (5)[ يسألوا له التثبيت  وفصحابه واأل له التثبيت وفمرهم فن

إذا فر  من  كان النبي : ) قال  ويدل على ذلك ما وأد في الحديث عن عثمان

( ااتغفروا لأخيكم وااألوا له التثبيت فإنـه الآن يسـأل   : دفن الميت وقف عليه فقال 

أواه فبو داود والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الـذهبي وقـال النـووي إاـناده جيـد      

 . (4)الألباني فيضاً وصححه 

فيجوز الوقوا عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للااتغفاأ والدعاء لـه بـل   

ذلك مستحب كما دل عليه الحديث السابق ولم يرد في بيان صـفة الااـتغفاأ والـدعاء    

للميت بعد الدفن حديث يعتمـد عليـه فيمـا نعلـم وإنمـا وأد الأمـر بمطلـق الااـتغفاأ         

ء له بالـتثبيت فيكفي في فمثال هذا الأمر في صفة ااتغفاأ ودعاء له كأن يقول والـدعـا

 . (3)اللهم اغفر له وثبته على الحق ونحو ذلك : 

                                                           

 .  1/522زاد المعاد ( 1)
المجموع  ، المستدرك ؟؟ ، 4/56، سنن البيهقي  9/31سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 2)
 . 2/621، صحيح سنن أبي داود  5/292
 . 1/318فتاوى إسلامية ( 3)
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 : قراءة الختمة للأموات : المسألة الثالثة 

من البدع المنتشرة في فيامنا هذه ما يفعله عامة الناس بعد دفن ميتهم إذ يجلسون بعـد  

يوم الوفاة ويومين بعده فيقرؤون السوأ الأخيرة من القرآن الكريم ابتداءا صلاة العصر في 

من اوأة الضحى إلى اوأة الناس ثم يقرؤون اوأة الفاتحة وفواتح اـوأة البقـرة وآيـة    

الكراي وخواتيم اوأة البقرة وبعض الآيا  الأخرك ثم يأتون ببعض الأذكاأ ويهللـون  

 .م ة مرة ونحو ذلك 

ايخ المتخصصين في القراءة على الأموا  الذين يحترفون هـذا العمـل   وهنالك بعض المش

فيحضرونهم ومعهم مكبرا  الصو  فيقرؤون الختمة بأجر متفـق عليـه وبعـد الانتهـاء     

يأكلون ما فعد لهم من طعام فو حلويا  ويشربون القهوة والشـاي وغيرهـا ، ويفعلـون    

م يفعلونها ثلاثة فيام خميس تالية ثـم  هذه البدعة ثلاثة فيام اعتباأاً من يوم الدفن ، ث

في الأأبعين وبعضهم يفعلها في ذكرك مروأ انة على وفاة الميـت وبعضـهم يزيـد علـى     

 .ذلك 

 : وبيان ذلك فيما يلي  وهذه كلها من البدع المخالفة لهدي الراول

ولا عن فحد من فصـحابه أضـوان الله علـيهم فعـل      لم ينقل عن أاول الله : فولًا 

 . ذلك فهذه الختمة طريقة مبتدعة في قراءة القرآن وفي الذكر مثل 

ثم إن تخصي  هذه الأوقا  وهي ثلاثة فيام من يوم الدفن وثلاثة فيـام خمـيس ويـوم    

الأأبعين ، بهذه الختمة وهذه الأذكاأ لم يقـم عليـه دليـل مـن الشـرع ولا يصـح عنـد        

 .ي ولا دليل على ذلك العلماء تخصي  زمان معين بعبادة معينة إلا بدليل ررع

إن فهل العلم متفقون على فنه لا يجوز التكسب بالقرآن الكريم وهـذا التكسـب   : ثانياً 

 واضح في الأجوأ التي تدفع لجماعة المقر ين والذين يحددون الأاعاأ بناء على حالة 
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الميت وفهله من حيث الغنى والفقر فهذه الأموال التي يأخذها هـؤلاء الـذين يتكسـبون    

 : بالقرآن محرمة عليهم ويدل على ذلك ما يلي 

علمت ناااً من فهل الصـفة  :) قال  ما جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت . 5

ليست بمال وفأمي بها في ابيل : القرآن والكتاب فأهدك إليَّ أجل منهم قوااً فقلت 

جل فهدك إلـيَّ  يا أاول الله أ: فعاألنه فأتيته ، فقلت  الله ، لآتين أاول الله 

قوااً ممن كنت فعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وفأمـي عنهـا في اـبيل الله تعـالى     

أواه فبـو داود وابـن ماجـة    ( إن كنت تحب فن تطـو  طوقـاً مـن نـاأ فاقبلـها      : قال 

 . (5)والبيهقي وصححه الشيخ الألباني 

كتفيـك تقلـدتها    جمرة بـين : ) قال  وجاء في أواية فخرك عند فبي داود فن النبي

 .(4)( فو تعلقتها 

: وعن عمران بن حصين فنه مرَّ على قـاأئ يقـرف ثـم اـأل ، فااـترجع ثـم قـال        . 4

مـن قـرف القـرآن فليسـأل الله بـه فإنـه اـيجيء فقـوام         : يقول  سمعت أاول الله 

حـديث حسـن ، وحسـنه    : أواه الترمـذي وقـال   ( يقرؤون القرآن يسألون بـه النـاس   

 . (3) الشيخ الألباني

يومـاً ونحـن    خرع علينا أاول الله :) قال  وعن اهل بن اعد الساعدي . 3

الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبـيض وفـيكم الأاـود    : نقترئ فقال 

                                                           

، سنن البيهقي  2/731، سنن ابن ماجة  9/213سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 1)
 .  2/655، صحيح سنن أبي داود  6/125
 .  9/215سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 2)
 .  3/11، صحيح سنن الترمذي  8/189فة سنن الترمذي مع شرحه التح( 3)
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 (اقرؤه قبل فن يقرفه فقوام يقيمـونه كمـا يقـوَّم الســــهم يتعـجــل فجـره ولا يتأجلـه      

 .  (5)حسن صحيح : وقال الشيخ الألباني وه ،أواه فبو داود ولأحمد نح

وقوله يقيمونـه كمـا يقـوم السـهم في يبـالغون في القـراءة كمـال المبالغـة لأجـل الريـاء           

 . (4)والسمعة والمباهاة والشهرة 

وهذه الأحاديث تدل على فنه لا يجوز فخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن وقـد نـ    

وفمـا الااـت جاأ لـنفس القـراءة     :] الام ابن تيمية فهل العلم على ذلك ، قال ريخ الإ

فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقـرب إلى الله تعـالى وإذا   ... والإهداء فلا يصح ذلك 

فعلت بعروض لم يكن فيها فجر بالاتفا  لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما فأيد به 

لا يقرف إلا لأجل العـروض فـلا    وفما إذا كان... وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا 

 .(3)... [ ثواب لهم على ذلك وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت 

 .(2)ونقل ابن عابدين عن الفتاوك التاترخانية فن دفع الأجرة للقاأئ باطل 

انع القاأئ للدنيا والآخـذ  :] وذكر ابن عابديـن فيـضـاً عـن بعض الحـنـفـيـة قـوله 

 . (1)[ آاان  والمعطي

وبالجملة الممنوع بيع الثواب ونية القراءة لأجل المال :] ونقل فيضاً عن بعض الحنفية 

 . غير صحيحة بل هو أياء لقصده فخذ العوض في الدنيا 
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والحاصل فن ما راع في زماننا مـن قـراءة الأجـزاء بـالأجرة لا يجـوز لأن فيـه       :ثم قال

والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقاأئ ثواب لعـدم   الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر

النية الصحيحة فأنى يصل الثواب إلى المسـتأجر ولولا الأجرة ما قرف فحدٌ لأحدٍ في هذا 

ظيم مكسـباً وواـيلةً إلى جمـع الـدنيا إنـا لله وإنـا إليـه        ـعلوا القرآن الع ــالزمان بل ج

 .(5)[  …أاجعون 
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 :ى الأربعين إحياء ذكر: المسألة الرابعة 

من البدع المنتشرة في بلادنا وغيرها إحياء ذكرك الأأبعين في فأبعون يوماً علـى مـو    

فلان ففي يوم الأأبعين يجددون الأحزان ويعلنون عن ذلـك اليـوم للمـع وفحيانـاً يـتم      

الإعلان بالصحف ويدعون الناس للحضوأ ويعملون ختمة للميـت ثـم يتنـاولون مـا لـذ      

 . ، وهذه الأموأ من البدع المنكرة وطاب من الطعام 

والأصل الأصيل لهذه المختم فنهـا مـن لترعـا  قـدماء المصـريين بـل هـو مـن فهـم          ] 

معتقداتهم فقد كانوا إذا ما  فـيهم فحـدٌ دفنـوه ثـم يعـودون إليـه بعـد فأبعـين يومـاً          

لينظروا حال جسده فإن كانت الأأض قد فثر  في جسده فأبلتـه ظنـوا فن أوحـه قـد     

في ريء حقير وذلك لسوء عمله وإذا لم تؤثر الأأض في جسده ظنوا فن أوحه قد  حلت

حلت في ريء عظيم فيصنعون عنده الطعام والشراب اعتقاداً منهم بعودتـه إلى الحيــاة   

 . (5)[ مرة فخـرك ومـمـا لا رـك فيه فن هذا المعتقد باطل من جهة الشرع والعقل 

لإالام تجديد الأحزان مرة بعد مرة بـل إن بعـض   وينبغي فن يعلم فنه ليس من منهج ا

قـال فصـحابنا وتكـره    :   ] العلماء قد كرهوا التعزية بعد ثلاث ، قال الإمـام النـووي   

التعزية بعد الثلاثة لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب والغالب اكونه بعد الثلاثـة  

 .(4)[ فلا يجدد له الحزن 

الطعــام والشــراب لهــؤلاء النــاس المجــتمعين في  كمــا فن فهــل الميــت يتكلفــون إعــداد

الأأبعين وهذا قد يكلفهم كثيراً من المال وقد يؤدي ذلك إلى ضياع فموال الأيتام مما هـو  

 . لالف للشرع 

وقد ن  كثير من العلماء على بدعية هذه الأأبعين وذكـرك مـروأ اـنة فو فكثـر علـى      

مفتي الدياأ المصرية اابقاً بدعيـة   وفاة الميت ، وقد بين الشيخ حسنين محمد للوا

                                                           

 .  12الأربعين والخمسين والذكرى السنوية ص ( 1)
 .  5/316المجموع ( 2)



169  

إن إقامة مأتم ليلة الأأبعين بدعة اي ة مذمومة رـرعاً وإن عامـة النـاس    :] ذلك فقال 

يحرصون على إقامة مأتم ليلة الأأبعين فيعلنون عنـه في الصـحف ويسـتأجرون القـراء     

وة ولا من ويفد المعزون ولا اند لشيء من ذلك في الشريعة الغراء فلم يكن من هدي النب

عمل الصحابة أضي الله عنهم ولا من المأثوأ عن التابعين إقامة هذا المأتم بـل لم يكـن   

معروفاً عند جمهوأ المسلمين وإنما هو فمر ااتحدث فخيراً ابتداعاً لا اتباعـاً وفيـه مـن    

الابتداع ما نُهي عنه ررعاً وفيه إضاعة الأموال في غير ابيلها المشروع وفيه مـع ذلـك   

 .  (5)[د الحزن وتكرير العزاء وهو مكروه ررعاً تجدي

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الدياأ السعودية جواباً على اـؤال حـول   

الأصـل فيهـا فنهـا عـادة فرعونيـة كانـت لـدك        :] فصل الذكرك الأأبعينية مـا نصـه   

رة لا فصل لها الفراعنة قبل الإالام ثم انتشر  عنهم وار  في غيرهم وهي بدعة منك

من فحدث في فمرنا مـا لـيس   :)  في الإاـلام يـردهـا ما ثـبـت مـن قـول الـنـبـي 

 .(4)([ منه فهو أدّ 
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 :بدعة التأبين : المسألة الخامسة 

من البدع المنتشرة في بلادنا إقامة حفلا  التـأبين للميـت وخاصـة إذا كـان الميـت ذا      

حتفال بتأبينه  وتوزع أقاع الدعوة فإذا  حانت مكانة أفيعة في المجتمع فيعين يوم للا

ااعة الاحتفـال ااـتهله قـاأئ بـتلاوة آيـا  مـن الـذكر الحكـيم وفي فحيـان فخـرك           

ااتهلوه بالوقوا دقيقة لذكرك الميت فو قراءة الفاتحة على أوحه ، ثم تلقى الكلما  

 . والخطب 

يها التحريم لمـا يقـع فيهـا    وهذا الاحتفال بدعة تدوأ بين الكراهة والحرمة والغالب عل

من المخالفا  الشرعية والكذب في وصـف حـال الميـت ومـدح الفسـقة تـاأكي الصـلاة        

ووصفهم بأوصاا عظيمة ويزداد الأمر اوءاً عندما يكـون المـؤبن المـادح مـن المنتسـبين      

للعلم الشرعي المتزيين بزي المشايخ فيذكرون في الميت من الأوصاا جلها مـن الكـذب   

فيها تزوير للحقا ق كقولهم إن الأمة قد خسر  بموته خساأة لا تعـوض وفن  الصراح و

العلم قد تيتم وفنه قد قضى حياته في فعمال البر والتقوك ويعددون من المحاان ما هو 

كذب وافتراء محض فالناس يعلمون فن الميت كـان علـى العكـس مـن ذلـك فقـد كـان        

 .(5)وإلا وهو في النعش  معلوماً من فمره ترك الصلوا  وما دخل المسجد

وذكر الشيخ علي محفوظ فنه لما توفي الخليفة ببغداد فيام الملك الصالح عمـل الملـك لـه    

 :عزاءا جمع فيه الأكابر والأعيان والقراء والشعراء فأنشد بعض الشعراء في مرثيته

 ما  من كان بعض فجناده المو          ومن كان يخـتـشــيــه الــقــضـاء

عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام أحمه الله تعالى وفمر بتأديبه وحبسه وفقام فأنكر 

بعد التعزير في الحبس زماناً طويلًا ثم ااتتابه بعد رفاعة الأمراء والرؤاـاء فيـه وفمـره    

فن ينظم قصيدة يثني فيها على الله تعالى كفاأة لما تضمنه رـعره مـن التعـرض للقضـاء     
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ناده المو  ، تعظيماً لشأن هذا الميـت ، وفن مثلـه مـا كـان     من كان بعض فج: بقوله 

 . ينبغي فن يخلو منه منصب الخلافة ومتى تأتي الأيام بمثل هذا ونحو ذلك 

يختشيه القضاء ، يشير إلى فن الله تعالى كان يخاا منه وهذا كفـرٌ فو قريـبٌ   : وقوله 

ماء وحسبك فن الله تعـالى  منه ، أحم الله الشيخ فهكذا تكون الرجال وهكذا تكون العل

( وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فَلَمْ تَرَ فَنَّهُـمْ فِـي كُـلِّ وَادٍ يَهِيمُـونَ     :) وصف الشعراء بقوله 

 .(5)[ هي فودية الهجاء المحرم ونحوه مما لا يحل قوله 

 

م المؤبنـون  والتأبين بدعة اواء كان قبل الدفن حيث يقف المشيعون علـى المقـبرة فيقـو   

 .بإلقاء الكلما  فو كان التأبين بعد الدفن مباررة فو في ذكرك الأأبعين فو غير ذلك 

كما فن افتتاح الاحتفال بالوقوا دقيقة حداداً على الميت فمـر غـير جـا ز رـرعاً وقـد      

فجاب العلامة الشيخ عبد العزيـز بـن بـاز مفـتي الـدياأ السـعودية عـن اـؤال يتعلـق          

مـا يفعلـه بعـض النـاس مـن      : ] ع الصمت تحيةً لعموا  فأجـاب  بالوقوا حداداً م

الوقوا زمناً مع الصمت تحية للشهداء فو الوجهاء فو تشريفاً وتكراـاً لأأواحهـم مـن    

ولا في عهـد فصـحابه ولا    المنكرا  والبدع المحدثة الـتي لم تكـن في عهـد الـنبي     

عظـيم لله بـل اتبـع فيهـا     السلف الصالح ولا تتفق مـع آداب التوحيـد ولا إخـلاص الت   

بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها الكفاأ وقلدوهم في عاداتهم القبيحـة وغلـوهم   

 . عن مشابهتهم  في أؤاا هم ووجها هم فحياءا وفمواتاً وقد نهى النبي

 

والذي عرا في الإالام من حقو  فهله الدعاء لأموا  المسلمين والصـدقة عـنهم وذكـر    

ن مساويهم إلى كثير من الآداب التي بينهـا الإاـلام وحـث المسـلم     محاانهم والكف ع
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على مراعاتها مع إخوانه فحياءا وفمواتاً وليس منها الوقوا حداداً مع الصـمت تحيـة   

 . (5)[ للشهداء فو الوجهاء بل هذا مما تأباه فصول الإالام 
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 : ورود على القبور وضع جريد النخيل والزهور وال: المسألة السادسة 

اعتاد كثير من الناس فن يضعوا جريد النخيل على القبوأ وخاصة في يومي العيد عنـد  

زياأتهم للقبوأ وبعضهم يضع فكاليل الزهوأ والـوأود علـى القبـوأ في يـومي العيـد وفي      

غيرهما كما اعتاد كثير من الناس فن يحملوا فكاليل الوأود في الجنـازة ثـم بعـد الـدفن     

 . على القبر توضع 

وبعضهم وخاصة من الحكام وفتباعهم يذهبون إلى ما يسمى نصـب الجنـدي المجهـول    

ــدع     ــها مــن الب ــه فكاليــل الزهــوأ ، وهــذه كل فو نصــب زعــيم فو كــبير فيضــعون علي

 : والمحدثا  وبيان ذلك بما يلي 

 إن حمل فكاليل الوأود في الجنازا  ووضعها على القبر بعـد الـدفن مـا هـو إلا تقليـد     

فعمى لغير المسلمين وكذلك وضع الأكاليل على ما يسمى نصب الجنـدي المجهـول فو   

 . نصب الشهداء فو قبوأ الزعماء هو تقليد لغير المسلمين وقد نهينا عن تقليدهم 

وقد يستدل بعضهم على جواز وضع الجريد على القبوأ بما جاء في الحديث عـن ابـن   

إنهما ليعـذبان ومـا يعـذبان في    : بان فقال فنه مر بقبرين يعذ:)  عباس عن النبي 

كبير فما فحدهما فكان لا يستتر من البول وفما الآخر فكـان اشـي بالنميمـة ثـم فخـذ      

يا أاول الله لم صـنعت  : جريدة أطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا 

 . (5)أواه البخاأي ومسلم ( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا : هذا ؟ فقال 

والااتدلال بهذا الحديث على فن وضع الجريد على القبوأ مشروع غـير مسـلم ، قـال    

ولعله يخفف ) رق العسيب على القبر وقوله  -  -وفما غراه :] الإمام الخطابي 

فإنه من ناحيـة التـبرك بـأثر الـنبي ودعا ـه  بـالتخفيف عنهمـا        ( عنهما ما لم ييبسا 

ما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيـف العـذاب   جعل مدة بقاء النداوة فيه وكأنه 
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عنها وليس ذلك من فجل فن في الجريد الرطب معنىا ليس في اليابس والعامة في كـثير  

من البلدان تفرش الخوص في قبوأ موتاهم وفأاهم ذهبوا إلى هذا ولـيس لمـا تعـاطوه مـن     

 . (5)[ ذلك وجه والله فعلم 

لأن الله  الجريـد علـى القـبر خـاص بـالنبي     وما قاله الخطابي يدل على فن وضـع  

يعلـم   ابحانه وتعالى فعلمه فن الميتين يعذبان في قبرهما ولا فحـد بعـد أاـول الله    

 .  هل الأموا  يعذبون في قبوأهم فم ينعمون ؟ لأنه لا وحي بعد محمد  

ا لعله يخفف عنهما م ـ:) فالجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام :] وقال ابن الحاع 

أاجع إلى بركة ما وقع من لمسه عليه الصـلاة والسـلام لتلـك الجريـدة وقـد      ( لم ييبسا 

له ، لمَّـا ذكـر   " اراع الملوك " ن  على ذلك الإمام الطرطوري أحمه الله في كتاب   

وذلك لبركة يده عليه الصلاة والسلام ومـا نقـل عـن واحـد     : هذا الحديث فقال عقبه 

فلم يصحبه عمل بـاقيهم أضـي الله عـنهم إذ لـو فهمـوا      من الصحابة أضي الله عنهم 

 .(4)[ ذلك لبادأوا بأجمعهم إليه ولكان يقتضي فن يكون الدفن في البساتين مستحباً 

مـا ذكـره مسـلم في    :] وذكر صاحب عون المعبود فن مما يؤيد ما ذهب إليه الخطـابي  

ت بشـفاعتي فن  آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبر فأحبب ـ

 . (3)[ يرفع ذلك عنهما ما دام العودان أطبين 

وصـد   : ] وقال الشيخ فحمد محمد راكر معقباً علـى كـلام الخطـابي المـذكوأ اـابقاً      

الخطابي وقد ازداد العامة إصراأاً على هذا العمل الذي لا فصل له وغلوا فيه خصوصـاً  

زهوأ على القبوأ ويتهادونها بيـنهم  في بلاد مصر تقليداً للنصاأك حتى صاأوا يضعون ال

فيضعها الناس على قبوأ فقاأبهم ومعاأفهم تحيةً لهم ومجاملةً لعحياء وحتى صـاأ   
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عادة ربيهة بالرسمية في المجاملا  الدولية فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلـوا بلـدةً   

المجهـول   من بلاد فوأوبا ذهبـوا إلى قبـوأ عظما هـا فو إلى قـبر مـن يسـمونه الجنـدي       

وضعوا عليها الزهوأ وبعضهم يضع الزهوأ الصناعية التي لا نداوة فيها تقليداً لافـرنج  

واتباعاً لسنن من قبلهم ولا ينكر ذلك عليهم العلماء فرـباه العامـة بـل تـراهم فنفسـهم      

يصنعون ذلك في قبوأ موتاهم ولقد علمت فن فكثر الأوقاا الـتي تسـمى فوقافـاً خيريـةً     

ها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبوأ وكل هـذه بـدع ومنكـرا     موقواٌ أيع

لا فصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتـاب والسـنة ويجـب علـى فهـل العلـم فن       

 . (5)[ ينكروها وفن يبطلوا هذه العادا  ما ااتطاعوا 

لنبي والصحيح فن وضع الجريدة كان خاصاً با:] وقال الشيخ فحمد محمد راكر فيضاً 

  وخاصاً بهذين القبرين بدليل فنه   لم يفعلها إلا هذه المرة ولم يفعلها فصـحابه

 .(4)[ لا في حياته ولا بعده وهم ففهم للدين وفحرص على الخير 

ولم يثبت فنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا :] وقال الشيخ محمود خطاب السبكي 

ا واقعة حال ورفاعة خاصة الوضع على قبر فحد غير هذين فدل ذلك على فنه

وليست انة عامة ويدل على ذلك فنه لم يثبت عن فحد من الصحابة غير بريدة ولا 

ايما الخلفاء الراردين فنه وضع جريداً ولا غيره على القبوأ ولو كان ذلك انة ما 

 : تركه فول ك الأ مة وقد قال

الحديث أواه ( ا بالنواجذفعليكم بسنتي وانة الخلفاء الراردين المهديين عضوا عليه) 

وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حديث  -في فبو داود  -المصنف 

 . حسن صحيح 

                                                           

 .  1/113تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي ( 1)
 .  1/117تعليق الشيخ أحمد شاكر على إحكام الأحكام ( 2)
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ليست حجة على غيره كما هو معلوم فما قاله الخطـابي ومـن ذكـر     وحجة بريدة 

معه هو الأولى ولا ايما فن غالب النـاس اعتقـد في وضـع الجريـدة ونـحــوه اعـتقــاداً       

وفثر بريدة الـذي  .  (5)[ بـاه الشريـعـة الـمطهرة كما هو معروا من حالهم ونطقهم تـأ

وفوصى بريدة الأالمي فن يجعـل في  ] :هو ما ذكره البخاأي تعليقاً  فراأ إليه السبكي

 .(4)[ قبره جريدتان 

وكأن بريـدة  ... وقد وصله ابن اعد من طريق موأ  العجلي :] قال الحافظ ابن حجر 

ويظهـر  :] ديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين قـال ابـن أرـيد    حمل الح

له ـر إنمـا يظ ـ ـبه بقـول ابـن عم ـ  ـما فلذلك عق ــمن تصرا البخاأي فن ذلك خاص به

 .(3)[ عمله 

وذكر الإمام العيني فن ابن عمـر أضـي الله عنهمـا كـان يـرك فن وضـع الجريـد علـى         

 . (2)القبرين خاص بهما 

فإنه واقعة حـال في فمـرٍ غـيبي    ] أريد أضا عن حديث الجريدتين وقال الشيخ محمد 

 .  ](1)غير معقول المعنى والظاهر فنه من خصا   النبي 

لو كانت النداوة مقصـودة بالـذا  لفهـم ذلـك السـلف الصـالح       :] وقال الشيخ الألباني

فعلـوا   ولعملوا بمقتضاه ولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبوأ عند زياأتها ولـو 

                                                           

 .  84-1/83المنهل العذب المورود ( 1)
 .  3/465صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
 .  3/466فتح الباري ( 3)
 .  6/252عمدة القاري ( 4)
 .  8/264تفسير المنار ( 5)
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لارتهر ذلك عنهم ثم نقله الثقا  إلينا لأنه من الأموأ التي تلفـت النظـر وتسـتــدعي    

 . (5)... [ الدواعي نقله فإذ لم ينقل دل على فنه لم يقع وفن التقرب به إلى الله بدعة 

وفجابت اللجنة الدا مة للبحوث والإفتـاء علـى السـؤال المتعلـق بوضـع الجريـد علـى        

إنهمـا ليعـذبان ومـا    :) بقبرين فقـال   مرّ النبي : قال ابن عباس :] القبوأ ونصه 

يعذبان في كبير فما فحدهما فكان لا يستتر من البول وفما الآخر فكان اشـي بالنميمـة   

يـا أاـول الله   : ثم فخذ جريدة أطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا . 

 . أواه البخاأي ( يبسا لعله يخفف عنهما ما لم ي: لم فعلت ؟ قال : 

في ذلك ؟ وهل يجوز وضع مـا رـابه الجريـدة مـن       فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي 

الأرياء الرطبة الخضراء قياااً على الجريدة فو يجوز غرس رـجرة علـى القـبر لتكـون     

 دا مة الخضرة لهذا الغرض ؟ 

ذاب عمـن  الجريدة علـى القـبرين وأجـاءه تخفيـف الع ـ     إن وضع النبي: الجواب 

وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها في رخصين فطلعه الله على تعـذيبهما وفن  

وفنه لم يكن منه انة مطردة في قبـوأ المسـلمين وإنمـا كـان      ذلك خاص براول الله

مرتين فو ثلاثاً على تقدير تعدد الواقعة لا فكثـر ولم يعـرا فعـل ذلـك عـن فحـد مـن        

وفحرصهم على نفـع المسـلمين إلا     على الاقتداء بهالصحابة وهم فحرص المسلمين 

فنه فوصى فن يجعل في قبره جريدتان ولا نعلم فن فحـداً  : ما أوي عن بريدة الأالمي 

من الصحابة أضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك ، وبـالله التوفيـق وصـلى الله علـى     

 .(4)[ نبينا محمد وآله وصحبه والم 

                                                           

 .  211أحكام الجنائز ص ( 1)
 .  327-3/326فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  ( 2)
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مـنهج الإاـلام في إكـرام الشـهداء الـذين يستشـهدون في        ويجب فن يعلم فنه ليس من

ابيل الله إقامة ما يسمى بنصب الشهداء فو نصب الجندي المجهول فو نحو ذلك من 

 . المسميا  فهذه فموأ مبتدعة ووافدة إلى دياأ الإالام 
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 : زيارة القبور يومي العيدي : المسألة السابعة 

أ يـومي العيـد ويكـون ذلـك بعـد انتهـاء صـلاة        جر  عادة كثير من الناس زياأة القبو

حيث إنهم يصلون العيد في المساجد والسنة فن تصـلى   -العيد فيخرجون من المساجد 

فيذهبون إلى المقابر لزياأتها أجالًا ونساءا ويحملـون   -في مصلى العيد وهو غير المسجد 

ل علـى القبـوأ   معهم الحلويا  والقهوة والشاي والزهوأ والوأود ويضـعون جريـد النخ ـ  

ويختلط الرجال بالنساء وتنتهك الحرما  ويهان الأموا  بالجلوس علـى القبـوأ وكـل    

 : ذلك على خلاا السنة النبوية وبيان ذلك فيما يلي 

فقد ثبت في الحـديث   إن الأصل في زياأة القبوأ فنها انة مشروعة ثابتة عن النبي

 . (5)أواه مسلم ( القبوأ فزوأوها نهيتكم عن زياأة :) قال  فن النبي  عن بريدة 

قـال  ( نهيتكم عن زياأة القبوأ فزوأوها فإن في زياأتها تـذكرة  :) وفي أواية لأبي داود 

 . (4)صحيح : الشيخ الألباني 

( زوأوا القبـوأ فإنهـا تـذكر المـو      :)  قال أاول الله : قال  وعن فبي هريرة 

 . ، وغير ذلك من الأحاديث (3)أواه مسلم 

يـاأة القبــوأ اــنة ثابتـة ولكــن الشــاأع الحكــيم لم يخصـ  زمانــاً معينــاً لزياأتهــا    فز

فتخصي  يومي العيد لزياأتها بدعة مكروهة لأنه تخصي  للعبادة بوقت معين بدون 

وقد تكون حراماً إذا أافقتها الأموأ المنكرة التي تقع في فيامنـا هـذه مـن    . دليل ررعي 

بالرجــال ويضــاا إلى ذلــك انتهــاك حرمــا  خــروع النســاء متبرجــا  واخــتلاطهن 

 . الأموا  من الجلوس على القبوأ ووط ها بالأقدام 

                                                           

 .  3/41صحيح مسلم مع رشح النووي ( 1)
 .  2/623، صحيح سنن أبي داود  9/41سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 2)
 . 3/41صحيح مسلم مع شرح النووي ( 3)
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فنه لا يـأمر بـترك اـنة حتـى      -في إبليس  -ومن عادته الذميمة :] قال ابن الحاع 

يعوض لهم عنها ري اً يخيل إليهم فنه قربة عوَّض لهم عن ارعة الأوبة زيـاأة القبـوأ   

هم يوم العيد وزين لهم ذلك وفأاهم فن زياأة القبوأ مـن المـوتى   قبل فن يرجعوا إلى فهلي

في ذلك اليوم من باب البر وزيادة الود لهم وفنه من قـوة التفجـع علـيهم إذ فقـدهم في     

 . مثل هذا العيد 

وفي زياأة القبوأ في غير هذا اليوم من البدع المحرما  ما تقـدم ذكـره في زيـاأة القبـوأ     

الذي فيه النساء يلبسن ويـتحلين ابتـداء ويـتجملن فيـه بغايـة      فكيف به في هذا اليوم 

الزينة مع عدم الخروع فكيف بهن في الخروع في هذا اليـوم فتراهـن يـوم العيـد علـى      

القبوأ متكشفا  قد خلعـن جلبـاب الحيـاء عـنهن فبـدل لهـم موضـع السـنة محرمـاً          

 .(5)... [ ومكروهاً 

صفه في زمانه من فحوال النسـاء فكيـف لـو    قلت أحم الله ابن الحاع إذا كان هذا ما و

.  أفك ما يحصل في زماننا من تهتك وعري وانحلال وفساد فإنا لله وإنا إليـه أاجعـون  

ويضاا إلى ذلك فن النساء ممنوعا  من زياأة القبوأ على الراجح من فقوال فهل العلم 

 لعـن الله :)  قـال أاـول الله   : قـال   فقد ثبت في الحديث عـن فبـي هريـرة    

أواه الترمذي وابن ماجـة وفحمـد وابـن حبـان وقـال محققـه إاـناده        ( زا را  القبوأ 

 .(4)صحيح : حسن ، وقال الشيخ الألباني 

                                                           

 .  1/281المدخل ( 1)
 8/161، الفتح الرباني  1/512، سنن ابن ماجة  4/136سنن الترمذي مع شرحه التحفة ( 2)

 .  3/232، إرواء الغليل  7/452، صحيح ابن حبان 
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زا را  القبـوأ والمتخـذين    لعن أاول الله:) قال  أضي الله عنهماوعن ابن عباس 

ان وقـال  أواه فبو داود والترمذي وحسنه والنسا ي وابـن حب ـ ( عليها المساجد والسرع 

 .(5)حسن : محققه إاناده صحيح ، وقال الشيخ فحمد راكر 

مـا يجلسـكن ؟   : ، فإذا نسوة جلوس فقال  خرع أاول الله:) قال  وعن علي

لا ، قال هل تدلين فـيمن يـدلي ؟   : هل تغسلن ؟ قلن : ننتظر الجنازة ، قال : قلن 

يهقـي وابـن ماجـة وفي    أواه الب( فاأجعن مأزوأا  غـير مـأجوأا    : لا ، قال : قلن 

 .(4)انده اختلاا 

وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على تحريم زياأة النساء للقبوأ ، فهـذه فحاديـث   

لعن النساء على زياأة القبوأ ، واللعـن علـى    صريحة في معناها ، فإن أاول الله  

عليهـا   الفعل من فول الدلا ل على تحراه ، ولا ايما وقد قرنـه في اللعـن بالمتخـذين   

 .المساجد والسرع 

فإن قيل فالنهي عن ذلك منسوخ، كما قـال  :] قال ريخ الإالام ابن تيمية أحمه الله 

كنـت نهيـتكم عـن زيـاأة     )   ، قيل هذا ليس بجيد ، لأن قولـه  فهل القول الآخر

هذا خطاب للرجال دون النساء  فإن اللفـظ لفـظ مـذكر وهـو لـت       ( القبوأ فزوأوها 

متناول لغيرهم بطريق التبع فإن كان لتصـاً بهـم فـلا ذكـر للنسـاء وإن      بالذكوأ ، فو 

خـاص  ( لعـن الله زوَّاأا  القبـوأ   : ) كان متناولًا لغيرهم كان هـذا اللفـظ عامـاً وقولـه    

لعــن الله زواأا  القبــوأ والمتخــذين عليهــا ) بالنســاء دون الرجــال ، فلا تــراه يقــول 

ا المساجد والسرع لعـنهم الله ، اـواء فكـانوا    ، فالذين يتخذون عليه(المساجد والسرع 

ذكوأاً فو إناثاً وفما الذين يزوأون فإنما لعن النساء الـزواأا  دون الرجـال ، وإذا كـان    

                                                           

 4/95، سنن النسائي  2/136، سنن الترمذي  9/41سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 1)
 . 7/454، صحيح ابن حبان 

 .وانظر ما قاله في الزوائد عن الحديث  1/513، سنن ابن ماجة  4/77سنن البيهقي ( 2)
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هذا خاصاً ولم يعلم فنه متقدم على الرخصة كان متقـدماً علـى العـام عنـد عامـة فهـل       

 .(5)[ العلم  كذلك لو علم فنه كان بعدها 

وقـد تـأول بعضـهم هـذا الحـديث في لعـن زا ـرا         :] مد رـاكر  قال الشيخ فحمد مح

وقد أفك بعض فهـل العلـم فن هـذا    :" بوأ ، فقال الترمذي فيما ايأتي في الجنا ز ـالق

في زياأة القبوأ ، فلمـاء أخـ  دخـل في أخصـته الرجـال       قبل فن يرخ  النبي 

" ن وكثـرة جـزعهن   وقال بعضهم إنما كره زياأة القبـوأ للنسـاء لقلـة صـبره    . والنساء 

أواه مسلم ( كنت نهيتكم عن زياأة القبوأ فزوأوها:) ويشير الترمذي بذلك إلى حديث 

الأمـــر للرخصـــة فو ( " 454ص3ع)قـــال في عـــون المعبـــود . وفبـــو داود والنســـا ي 

واختلـف في  : قال الحافظ في الفتح . للااتحباب وظاهره الإذن في زياأة القبوأ للرجال

خلن في عموم الأذن وهو قول الأكثر ومحله مـا إذا فمنـت الفتنـة ،    د: النساء ، فقيل 

الإذن خاص بالرجـال  : وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عا شة ، وقيل 

وحاصـل الكـلام فن زيـاأة    :" قـال العـيني   ". ولا يجوز للنساء زياأة القبوأ ، انتهـى  

 ايما نساء مصـر ، لأن خـروجهن   القبوأ مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان ، ولا

على وجه الفساد والفتنة ، وإن ما أخصت الزياأة لتذكر فمـر الآخـرة وللاعتبـاأ بمـن     

 ".مضى وللتزهد في الدنيا انتهى 

هذا قول العيني في منتصف القرن التااع فماذا يقول لو أفك ما أفينا في منتصف القرن 

القول الصـحيح الـذي نرضـاه تحـريم زيـاأة      و. الرابع عشر وإنا لله وإنا إليه لراجعون 

القبوأ على النساء مطلقاً فإن النهـي وأد خاصـاً بهـن والإباحـة لفظهـا عـام والعـام لا        

 .(4)[ ينسخ الخاص ، بل الخاص حاكم عليه ومقيد له 

                                                           

 . 47-46/ 3، وانظر يسألونفي  361-24/361مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 1)
 . 138-2/137تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على سنن الترمذي ( 2)
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 : قراءة القرآن على القبور : المسألة الثامنةُ 

د كمـا اـبق ويجلسـون حـول القـبر      يقصد كثير من الناس القبوأ لزياأتها في يومي العي

 " .يس " ومعهم المصاحف فيقرؤون ما تيسر من القرآن الكريم وخاصة اوأة 

وقراءة القرآن على القبوأ من البدع المنتشرة وليست عبادة مشروعة علـى الصـحيح مـن    

ولا عـن الصـحابة أضـي الله     فقوال فهل العلم حيـث إنهـا لم تثبـت عـن الراـول     

 . عنهم

ومن هذا الأصل العظيم تعلم فن فكثر ففعال الناس اليوم من :] علي محفوظ قال الشيخ 

وتركـه   تركه الـنبي : البدع المذمومة كقراءة القرآن الكريم على القبوأ أحمة بالميت 

الصحابة مع قيام المقتضي للفعل وهو الشـفقة بالميـت وعـدم المـانع منـه ، فعلـى هـذا        

وكيـف يعقـل فن يـترك     -فعلـه بدعـة مذمومـة    الأصل المذكوأ يكون تركه هو السـنة و 

ري اً نافعاً يعود على فمته بالرحمـة وهـو بـالمؤمنين أؤوا أحـيم ، فهـل       الراول

يعقل فن يكون هذا باباً من فبواب الرحمة ويتركه الراول طول حياتـه ولا يقـرف علـى    

يـاء نـزل   ميت مرة واحدة مع العلم بأن القرآن الحكيم ما نزل لعموا  وإنما نزل لعح

ليكون ترغيباً للمطيع وترهيباً للعاصي ، نزل لتهذيب نفواـنا وإصـلاح رـؤوننا فنـزل     

الله عز وجل القرآن كغيره من الكتب السماوية ليعمل علـى طريقـه العـاملون ويهتـدي     

رُ إِنَّ هَـذَا الْقُـرْءَانَ يَهْـدِي لِلَّتِـي هِـيَ فَقْـوَمُ وَيُبَشِّ ـ      :) بهديه المهتدون ، كما قال تعـالى  

 الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاِ  فَنَّ لَهُمْ فَجْراا كَثبيراا وَفَنَّ الَّـذِينَ لا يُؤْمِنُـونَ بِـالاخِرَةِ   

فهل سمعتم فن كتاباً من الكتب السماوية قرئ على الأمـوا   ( فَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباا فَلِيماا 

قُلْ مَا فَاْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ فَجْـرٍ  :) ول لنبيه ـالله يقو فو فخذ  عليه الأجوأ والصدقا  ،
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هم فن ـل ـ( وَمَا فَنَا مِـنَ الْمُـتَكَلِّفِيَن إِنْ هُـوَ إِلا ذِكْـرٌ لِلْعَـالَمِيَن وَلَـتَعْلَمُنَّ نَبَـأَهُ بَعْـدَ حِـيٍن          

 .(5)[قرآن ـناً للـم لكن لا اـوتاهـصدقوا على مـتـي

ى فن القـراءة علـى القبـوأ غـير مشـروعة وهـو مـذهب فبـي         ومذهب جمهوأ العلماء عل

ولا :] حنيفة ومالك والشافعي وفحمد في أواية عنه ، قـال رـيخ الإاـلام ابـن تيميـة      

يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمـت  

 . (4)[  فحداً يفعل ذلك فعلم فن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه

وكره قراءة بعده في بعد موته وعلى قبره لأنه ليس مـن عمـل   :] جاء في الشرح الكبير 

 [.السلف 

قوله لأنه ليس مـن عمـل السـلف في فقـد كـان عملـهم       :] وقال الداوقي معلقاً عليه 

 . (3)[ التصد  والدعاء لا القراءة 

ما ذكره بعض العلماء في قراءة القرآن على القبر صلاا  ولم يصح ريء عن النبي 

 :في الااتدلال على جواز القراءة عند القبر فمما ذكروه 

 "ويقرف يس " قوله : ما ذكره ابن عابدين عند تعليقه على قول صاحب الدأ . 5

من دخل المقابر فقرف اوأة يس خفف الله عنهم يوم ذ وكـان لـه بعـدد مـن     :) لما وأد 

 .(2)( فيها حسنا  

فخرجـه الـثعلبي في تفسـيره مـن      مكذوب علـى أاـول الله  فهذا الحديث موضوع  

 .الخ السند ... طريق محمد بن فحمد الرياحي 
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وبـيـن الـشـيخ الألباني فن هـذا الإاـنـاد مــظـلم هالك مسلسل بالعلل ثـم بـين حـال    

 .  (5)أواته 

 . (4)وتكلم على الحديث فيضاً الحافظ السخاوي وقال إنه لا يصح 

إحدك عشرة مرة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ فَحَدٌ :) من مرَّ بالمقابر فقرف :) لحديث ما أوي في ا. 4

، فهذا الحـديث  قـال عنـه    ( ثم وهب فجره لعموا  فعطي من الأجر بعدد الأموا  

" فضــا ل الإخــلاص " موضــوع فخرجــه فبــو محمــد الخــلال في  :] الشــيخ الألبــاني 

ـوطــي فـــي ذيــل الأحــاديــــث    وذكــره الـسـي ـ …والـديلمي في مســند الفــردوس   

 .(3)[ الموضوعة 

( قُلْ هُوَ اللَّهُ فَحَـدٌ  :) من مرَّ بالمقابر فقرف ) وفما حديث :] وقال الشيخ الألباني فيضاً 

فهـو  (  إحدك عشرة مرة ثم وهب فجـره لعمـوا  فعطـي مـن الأجـر بعـدد الأمـوا         

علـى القبـوأ والـديلمي عـن     حديث باطل موضوع ، أواه فبو محمد الخـلال في القـراءة   

نسخة عبد الله بن فحمد بن عامر عن فبيه عـن علـي الرضـا عـن آبا ـه وهـي نسـخة        

موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا فو وضع فبيه كما قال الذهبي في الميزان 

 وتبعه الحافظ ابن حجر في اللسان ثم السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة وذكر له 
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يث وتبعه ابـن عـرا  في تنزيـه الشـريعة المرفوعـة عـن الأحاديـث الشـنيعة         هذا الحد

 . (5)[ الموضوعة 

من زاأ قبر والديه كل جمعة فقرف عندهما يس غفر له بعـدد  ) ما أوي في الحديث . 3

وقـال  ... موضوع أواه ابن عـدي وفبـو نعـيم    :] قال الشيخ الألباني (.كل آية وحرا 

ولهـذا فوأده ابـن الجـوزي في    ... بهـذا الإاـناد   باطـل لـيس لـه فصـل     : ابن عـدي  

 .(4)[ الموضوعا  من أواية ابن عدي فأصاب 

إذا ثبت هذا فإن المشروع عند زياأة القبـوأ هـو السـلام علـى الأمـوا  وتـذكر الآخـرة        

في  والدعاء والااتغفاأ وفما قراءة القرآن فـلا ويـدل علـى ذلـك مـا وأد عـن الـنبي        

  .لزياأة القبوأ  هديه 

في زيـاأة القبـوأ ، كـان إذا زاأ قبـوأ      فصـل في هديـه   :] قال العلامة ابـن القـيم   

فصحابه يزوأها للدعاء لهم والترحم عليهم والااتغفاأ لهم وهذه هي الزياأة التي انها 

السـلام علـيكم فهـل الـدياأ مـن      ) :م وفمـرهم فن يقولـوا إذا زاأوهـا   لأمته ورـرعها له ـ 

إن رـاء الله بكــم لاحقــون نسـأل الله لنــا ولكــم العــافية    المؤمنيـن والمسـلمين وإنـا

كـان أاـول   :) وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم أواه مسلم عن بريـدة ولفظـه   .(3)( 

:  -في أوايـة فبـي بكـر     -يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قا لـهم يقـول    الله 

 (.  السلام على فهل الدياأ 

السلام عليكم فهل الدياأ مـن المـؤمنين والمسـلمين وإنـا إن رـاء الله       :)وفي أواية زهير 

 .(2)( للاحقون فاأل الله لنا ولكم العافية 
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كلمـا   كـان أاـول الله   :) وصح في الحديث عن عا شة أضي الله عنها فنها قالت 

السـلام علـيكم داأ   : يخرع من آخر الليل إلى البقيع فيقول  كان ليلتها من أاول 

مؤمنين وفتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن راء الله بكـم لاحقـون اللـهم اغفـر     قوم 

 .وغير ذلك من الأحاديث  (5)( لأهل بقيع الغرقد 

فإن قيل إنه قد وأد عن ابن عمر أضي الله عنهما فنـه فوصـى إذا دفـن فن يُقـرف عنـد      

صـة منقولـة عـن    أفاه بفاتحة البقرة وخاتمتها كما ذكره جماعـة مـن فهـل العلـم في ق    

 .(4)الإمام فحمد 

وقال الخلال في الجامع ، كتاب القراءة عند القبـوأ فخبرنـا   :] قال العلامة ابن القيم  

العباس بن محمد الدوأي حدثنا يحيى بن معين حـدثنا مبشـر الحلـبي حـدثني عبـد      

قال فبي إذا فنا مـت فضـعني في اللحـد    : الرحمن بن العلاء بن اللجلاع عن فبيه قال 

بسم الله وعلى انة أاول الله واُنَّ عليَّ التراب اناً واقرف عند أفاـي بفاتحـة   : وقل 

اـألت فحمـد   : البقرة فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك ، قال عبـاس الـدوأي  

لا واـألت يحيـى بـن    : تحفظ في القراءة على القـبر رـي اً ؟ فقـال    : ابن حنبل قلت 

 . معين فحدثني بهذا الحديث 

وفخبرني الحسن بن فحمد الوأا  حدثني علي بن مواى الحداد وكـان  : الخلال قال 

كنت مع فحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجـوهري في جنـازة فلمـا    : صدوقاً ، قال 

يـا هـذا إن القـراءة عنـد     : دفن الميت جلس أجل ضرير يقرف عند القبر فقال له فحمد 

ــمد بن قـدامــة لأحمد بن حنبـل يـا فبـا    القبر بدعة ، فلما خرجنا من المقابر قال مح

: كتبـت عنـه رـي اً ، قـال     : ثقة ، قـال  : عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال 

نعم ، فأخبرني مبشر عن عبد الحمن بن العلاء بن اللجلاع عـن فبيـه فنـه فوصـى إذا     
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بـذلك  سمعت ابن عمر يوصـي  : دفن فن يقرف عند أفاه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال 

 .(5)[ ، فقال له فحمد فاأجع وقل للرجل يقرف 

 : فالجواب عنه من وجوه :] قال الشيخ الألباني 

فن في ثبو  هذه القصة عن فحمد نظر ، لأن ريخ الخلال الحسن بـن فحمـد   : الأول 

الوأا  لم فجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجـال وكـذلك رـيخه علـى بـن      

وإن قيل في هذا السند فنه كان صدوقاً فـإن الظـاهر فن القا ـل    مواى الحداد لم فعرفه 

 . هو الوأا  هذا وقد عرفت حاله 

فنه إن ثبت ذلك عنه فإنه فخ  مما أواه فبو داود عنه ، وينتج من الجمـع  : الثاني 

 . بين الروايتين عنه فن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن 

لأثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرض ثبوته عنـد فحمـد وذلـك    فن السند بهذا ا: الثالث 

لأن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاع معدود في المجهـولين، كمـا يشـعر بـذلك قـول      

ما أوك عنه اوك مبشر هذا ، ومـن طريقـه أواه ابـن    : الذهبي في ترجمته من الميزان 

رـتهر بـه مـن التسـاهل في     وفما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لمـا ا ... عساكر 

مقبـول ،  : التوثيق ولذلك لم يعرع عليه الحافظ في التقريب ، حـين قـال في المترجـم    

يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما ن  عليه في المقدمة ومما يؤيد مـا ذكرنـا فن   

الترمذي مع تساهله في التحسين لما فخرع له حديثاً آخر وليس له عنده غـيره اـكت   

 ! ولم يحسنه  عليه

ــع  ــنبي     : الراب ــه إلى ال ــوا لم يرفع ــو موق ــر فه ــن عم ــن اب ــنده ع ــت ا ــو ثب ــه ل  فن

  (4)[ فلا حجة فيه فصلًا. 
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 المبحث التاسع

 بدعة الاحتفال بموس  النبي موسى عليه السلام

 

من البدع القداة والمتجددة الاحتفال بما يسمى بموام الـنبي مواـى ويكـون ذلـك في     

 .من كل عام وتستمر الاحتفالا  فابوعاً كاملًا  فواخر فصل الشتاء

وكانــت الاحتفــالا  في الســابق تأخــذ صــفة الاحتفــال الرسمــي إذ كــان ولاة الدولــة  

العثمانية  يشاأكون ويشرفون على هذه الاحتفالا  ويحافظون على الأمن والنظام كمـا  

في هــذه  فن مفــتي القــدس الــذي كانــت تعينــه الدولــة العثمانيــة كــان لــه دوأ واضــح

 . (5)الاحتفالا  

واأنقل وصفاً للاحتفال بموام النبي مواى كتبه من حضـر تلـك الاحتفـالا  في عـدة     

وصف الاحتفالا  بموام الـنبي مواـى   : كامل العسلي تحت عنوان . فعوام ، قال د

كان موام النبي مواى عيداً رـعبياً عامـاً ارـترك فيـه اـكان      " :] في القرن العشرين 

ك في فلسطين وخاصة من منـاطق القـدس ونـابلس والخليـل وقـرك الجبـال       المدن والقر

وكان هناك برنامج زمني للاحتفالا  نظن فنه وضع في جزء منه على الأقـل في القـرن   

الأخير بعد فن ارتد التنافس بين فهالي منطقتي نابلس والخليـل خاصـة في الارـتراك    

أة فيها فـتم ترتيـب مواعيـد لقـدوم     في الاحتفالا  وفيهما يكون له مكان السبق والصدا

الزواأ ولا نعرا تاأيخاً دقيقاً لوضع برنامج الزياأة والمشاأكة لمختلف الجها  ولكننـا  

نقول بصوأة عامة إن فابوع موام الـنبي مواـى كـان يحـدد وفـق عيـد الفصـح عنـد         

المسيحيين الأأثوذكس وكان يأتي في الأابوع الذي يسـبق فاـبوع عيـد الفصـح في كـل      

ذكرنا هذا لنبين فن موام النبي مواى يختلف من اـنة لأخـرك تبعـاً لموعـد     ... م عا
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عيد الفصح المتغير بحيث يبدف قبل فابوع واحد من يوم الجمعة الحزينـة الـتي تسـبق    

عيد الفصح بيومين ولو فأدنا فن نضع بعد ذلك جدولًا زمنياً لاحتفالا  الـنبي مواـى   

ميس قبل الجمعة الحزينة بثمانية فيام بقدوم موكـب  لقلنا إن الاحتفالا  تبدف يوم الخ

!! فهالي نابلس وفي يوم الجمعة يبدف الاحتفال الرسمي بزفة العلم من الحرم الشريف 

إلى النبي مواى ويوم الأحد يصل موكب فهل الخليل وقراها ويوم الإثنين تغادأ فعـلام  

مواى من يـوم الجمعـة إلى    القدس ونابلس والخليل إلى النبي مواى وتمتد زياأة النبي

يوم الخميس التالي في اـبعة فيـام وفي يـوم الخمـيس يعـود الـمــوكـــب إلى القـدس        

( جمعة العليما  ) باحــتــفــال كبــيـر كذلك وفي يوم الجمعة الذي يطلق عليه اام 

تعاد الأعلام إلى فماكنها علم النبي مواى وعلـم المسـجد الأقصـى وعلـم الـنبي داود في      

 .(5)[ تفالا  تقام لذلك خصيصاً وتبدف الوفود بمغادأة القدس على الأثر اح

 :موام النبي مواى كما يصفه الدكتوأ توفيق كنعان :] العسلي. ثم قال د

يبدف الموام نفسه يوم الجمعة الـذي يسـبق يـوم الجمعـة الحزينـة عنـد كنسـية الـروم         

بينمـا  ( جمعـة النزلـة   ) وم  الأأثوذكس وينتهي يوم الخميس التالي ويسمى  هـذا الي ـ 

لأن المنـاداة علـى المواـم فو    ( جمعة المناداة ) يطلق على يوم الجمعة الذي يسبقه اام 

الإعلان أسمياً عن  فن موام النبي مواى يبدف يوم الجمعة التالية تبـدف في هـذا اليـوم    

رـتراك  وكل مـن ينـوي الا  ( ليلة الوقفة ) وتسمى ليلة الخميس السابقة لجمعة النزلة 

تبدف الزفة بإحضاأ علـم الـنبي مواـى مـن المكـان      ... في الموام يتأهب لعيام القادمة 

وفي هذا المكان يجتمع الوجهـاء وكـثير مـن المـوظفين     ... الذي يحفظ فيه طوال السنة 

ويسلم العلم إلى المفتي على طبق وبعد قراءة الفاتحـة ينشـر المفـتي العلـم ثـم يثبـت في       

... الزفة ببطء إلى الحرم الشريف وتـدخل إليـه مـن بـاب الحـبس      تتحرك ... الزانة 

وكان يصاحب الزفة زمن الأتراك فرقة موايقى عسـكرية وحـرس رـرا وبعـد صـلاة      

                                                           

 . 112-111موسم النبي موسى في فلسطين ص( 1)
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واضي المفتي الأكبر وحملة الأعلام وخدام الـنبي مواـى   ... الظهر تترك الزفة الحرم 

لطريـق غاصـة بجمـاهير    وفي هـذه الأثنـاء تكـون ا   ... الآخرون قدماً إلى خـاأع الحـرم   

... النظاأة وكذلك الشرفا  والشبابيك والمقبرة والبساتين الواقعة علـى طـرا الطريـق    

وفيه يتجمع الشباب في مجموعا  فمنهم مـن يعـزا ومـنهم مـن يـرق  فو يغـني في       

الطريق ويحمـل الجمهـوأ فعلامـاً كـثيرة تمثـل الأوليـاء المخـتلفين في المدينـة والقـرك          

وحالما يصبحون علـى مرمـى النظـر مـن مقـام الـنبي       ... لم له فتباعه المجاوأة وكل ع

مواـى يعيــدون ترتيــب صـفوفهم ويرفعــون العلــم ويبــدف الموكـب الرسمــي مــن جديــد    

وتسمى فيضاً رواهد لأنهـا   -ويشرعون فولًا في عمل فكوام صغيرة من الحجاأة كقناطر 

ة ويراـل الـدأويش الـذي    ويقـرؤون الفاتح ـ   -تشهد يوم الدين للذين قـاموا بالزيـاأة   

يكون على أفس الموكب فحد فتباعه ليعلن قدومهم للدأاويش الآخرين الذين اـبقوا إلى  

النبي مواى ويدعى هذا الراول بالنجاب ويـربط الشـيخ الـذي يراـله منـديلًا حـول       

أقبته لا يفكه إلا الشيخ الذي يستقبل في المقام ويركض النجاب إلى المقام مبارـرة وهـو   

ويقوم فكـبر الـدأاويش اـناً بفـك المنـديل المربـوط       ... طول الوقت على نقاأته يضرب 

فما ترتيب مواكـب الزفـة فيكـون عـادة علـى الوجـه       ... حول عنقه وهو يتلو الفاتحة 

 :التالي 

يسير حامل العلم فولًا ويتبعـه المواـيقيون ويلـيهم بعـض رـباب المجموعـة يحيطـون        

يحدده وكل أقصة تكون مصحوبة بالغناء يغني  بقا دهم ويرقصون حسب الإيقاع الذي

قا د المجموعة مقطعاً فيكـرأه الآخـرون ويلـوح بسـيف فو عصـا فو بمنـديل في الهـواء        

ويرق  معهم وهكذا يحدد لهم الإيقاع ويكون الموايقيون فحيانـاً كلـهم فو بعضـهم في    

... اع ثابـت  الحلقة وفي فثناء الغناء والرق  يصفق فعضاء المجوعة بأيـديهم وفـق إيق ـ  

ويتقدم هؤلاء ببطء إلى فن يبلغوا المقـام وترحـب بعـض النسـاء مـن النظـاأة بالقـادمين        

بالزغاأيد فو بالأغاني القصـيرة الـتي تنتهـي بقرقعـة حـادة بالألسـنة ومـن الممتـع فن         
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نلاحــظ فن الغنــاء والــرق  والتصــفيق وااــتعمال الآلا  المواــيقية ومشــاأكة جميــع  

 [.ما كانت عليه قبل آلاا السنين  الطبقا  هي اليوم مثل

:] ثم ذكر فنواع الرقصا  التي كانت تؤدك في الموام وفسماء الآلا  الموايقية ثم قال 

 والإيقاع الذي يحدثه الطبل والكااا  يكون له دا ماً تقريباً معنى محدد مثل 

 الله الله الله حي 

 آآآ  -آآآ                   

 يم -يم        دا-دا

 آ-آ-                  

 [.آ -آ-وم    -وم  قي-قي

مـددك يـا اـيدي فحمـد     :] ثم ذكر بعض العباأا  التي كانت علـى الأعـلام ومنهـا    

 [. ايدي فحمد الرفاعي ولي الله . البدوي 

وبااتثناء نسـاء المـدن اللاتـي يلـزمن الغـرا معظـم الوقـت فو يقفـن علـى          :] ثم قال 

ول فـإن جميـع الزا ـرا  الأخريـا  يشـاأكن الرجـال       الشرفة المكشوفة في الطـابق الأ 

وهكـذا ينقضـي الأاـبوع بالألعـاب     ... النشاطا  المختلفـة ويخـتلطن بهـم بااـتمراأ     

 .(5)[ والأغاني والاحتفالا  بصوأة ممتعة 

توفيق كنعـان وهـو أجـل نصـراني يظهـر لنـا فن هـذا        . بعد هذا الوصف الذي كتبه د

الف لدين الله اـبحانه وتعـالى ولسـنة  أاـول الله     الاحتفال في لبه ولحمته واداه ل

  وفنه ترتكب فيها المخالفا  الشرعية الكثيرة باام الدين وفن الإالام بريء من 
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 . هذه الاحتفالا  التي تنسب إلى الدين زوأاً وبهتاناً 

فالذي يظهر من هذا الوصف فنه كان موام أق  وطرب واختلاط بين النساء والرجال 

لنساء كن يرقصن في الحلقا  فمام الرجال وفن هذا الموام كان عليه مسحة من بل إن ا

 .الصوفية المنحرفة 

 :ولبيان بدعية الاحتفال بموام النبي مواى لا بد من بيان الأموأ التالية  

 

 أين دفن موسى عليه السلام ؟ : أولًا 

اا  بإاـناده إلى   ثم" باب وفاة مواى وذكره بعد :" قال الإمام البخاأي في صحيحه 

فأال ملك المو  إلى مواى عليهمـا السـلام فلمـا جـاءه صـكَّه      :) قال  فبي هريرة 

اأجـع إليـه فقـل لـه     : قـال  . فأالتني إلى عبد لا يريد المـو   : فرجع إلى أبه فقال 

 في أب ؟ : يضع يده على متن ثوأ فله بما غطت يده بكل رعرة انة قال 

فسأل الله فن يدنيه من الأأض المقداـة  : قال . فالآن :  قال. المو  : ثم ماذا ؟ قال 

لو كنت ثم لأأيتكم قبره إلى جانـب  : فقال أاول الله : أمية بحجر ، قال فبو هريرة 

 .(5)وأواه مسلم فيضاً [ الطريق تحت الكثيب الأحمر 

في قدأ أميـة حجـر في فدنـني    ( أمية حجر :) وقوله فيه :] قال الحافظ ابن حجر 

ن الأأض المقداة هذا القدأ فو فدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هـذا القـدأ   من مكا

 حكى ابن بطال عن غيره فن ... وهذا الثاني فظهر وعليه ررح ابن بطال وغيره 

                                                           

، صحيح مسلم بشرح النووي  252-7/251،  3/451صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
5/512  . 
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 .(5)[ الحكمة في فنه لم يطلب دخولها ليعمى قبره ل لا تعبده الجهال من ملته 

في موضع قبره فقيل بـأأض التيـه وهـاأون    واختلف فهل السير :] وقال الإمام العيني 

كذلك ولم يدخل مواى الأأض المقداة إلا أمية حجر أواه الضـحاك عـن ابـن عبـاس     

إلى جانـب الطريـق عنـد    ) فبهـم ذلـك بقولـه     لا يعرا قـبره وأاـول الله   : وقال 

، ولو فأاد بيانه لبيَّن صريحاً وقال ابن عباس لو علمت اليهـود قـبر   ( الكثيب الأحمر 

 . مواى وهاأون لاتخذوهما إلهين من دون الله 

 . بباب لد بالبيت  المقدس : وقيل 

 . قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توماء : وقيل 

 .بالوادي في فأض ماء بين بصرك والبلقاء : وقيل 

 . قبره بدمشق ذكره ابن عساكر عن كعب الأحباأ : وقيل 

 . (4)[ لأأض المقداة والأصح فنه بالتيه قدأ أمية حجر من ا

وزعم ابن حبان فن قبر مواـى بمـدين بـين المدينـة وبيـت      :] وقال الحافظ ابن حجر 

. المقدس وتعقبه الضياء بأن فأض مدين ليست قريبة من المدينـة ولا مـن بيـت المقـدس    

وقد ارتهر عن قبر بأأيحاء عنده كثيب فحمـر فنـه قـبر مواـى     : -في الضياء  -قال 

قلت وظاهر حديث فبي هريرة السـابق يـرد القـول    .  (3)[ المقداة  وفأيحاء من الأأض

المشهوأ الذي ذكره الضياء لأن فأيحا من الأأض المقداة وظاهر الحديث فنه لم يدخل 

 . الأأض المقداة وإنما األ الله فن يدنيه من الأأض المقداة 

ذي خـرع بهـم   وقد زعم بعضهم فن مواى عليه السلام هو ال ـ:] قال الحافظ ابن كثير 

 . من التيه ودخل بهم الأأض المقداة 
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لمـا  : وهذا خلاا ما عليه فهل الكتاب وجمهوأ المسلمين ، ومما يدل على ذلك قولـه  

أب فدنني إلى الأأض المقداة أمية حجر وحانت وفاتـه عليـه السـلام    : اختاأ المو  

ل بيـنهم  فحب فن يتقرب إلى الأأض التي هاجر إليها وحـث قومـه عليهـا ولكـن حـا     

: وبينها القدأ ، أمية بحجر ولهذا قال ايد البشر وأاول الله إلى فهـل الـوبر والمـدأ    

 .(5)[ فلو كنت ثم لأأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر 

وما  مواى ولم يعرا فحد من بني إارا يل فين قـبره  :] وقال مجير الدين الحنبلي 

 .(4)[ ولا فين توجه 

وهذا لـيس صـريحاً في الإعـلام بقـبره     :] الحديث السابق وقال القسطلاني معلقاً على 

الشريف ومن ثم حصل الاختلاا فيه فقيل بالتيه وقيـل ببـاب لـد ببيـت المقـدس فو      

بدمشق فو بواد بين بصرك والبلقاء فو بمدين بين المدينة وبيت المقدس فو بأأيحا وهـي  

 .(3)[ من الأأض المقداة 

تحفة الحبيـب  " أاالة لمحمد بن طولون سماها  ونقل الشيخ عبد الغني النابلسي عن

ذكر فيها فن قـبر مواـى عليـه السـلام في مسـجد القـدم قبالـة        " فيما وأد في الكثيب 

ونقل عن ابن عساكر فن قبر مواـى عليـه السـلام في    . الكثيب الأحمر في دمشق الشام 

 . مسجد القدم ونقل عن ابن جبير فن قبر مواى عليه السلام في مسجد القدم

 :] ونقل عن فبي إاحا  الفزاأي الشافعي مثل ذلك وذكــر فن له أاـالة ااـمـهـا 
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جزم فيهـا بـأن قـبر مواـى في     [ تبيين الأمر القديم المروي في تعيين قبر مواى الكليم 

 .(5)دمشق الشام في مسجد القدم المذكوأ 

عليـه السـلام يظهـر    وبعد هذا العرض الموجز لما قاله العلماء في بيان موضع قبر مواى 

للباحث المنصف فنه لا يعرا على وجه التحديد محل قبر مواى عليـه السـلام وكـل    

ما ذكر في تحديد موضع قبره ظنون ضعيفة ليس لهـا مسـتند صـحيح ثابـت وحـديث      

: ] ... الصــحيحين لا يحــدد موضــع قــبره عليــه الســلام ، قــال الرحالــة الهــروي  

 .(4)[ م والصحيح فن قبره لا يعرا والله فعل

وفما قبوأ الأنبياء فالذي اتفـق عليـه العلمـاء هـو قـبر      :] وقال ريخ الإالام ابن تيمية 

فإن قبره منقول بالتواتر وكذلك قبر صاحبيه وفما قبر الخليل فـأكثر النـاس    النبي 

 على فن هذا المكان المعروا هو قبره وفنكر ذلك طا فة ، وحكي الإنكاأ عن مالك وفنه 

 .  ] ...(3) الدنيا قبر نبي يعرا إلا قبر نبينا ليس في: قال 
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 : شد الرحال إلى القبور والمقامات : ثانياً 

لو المنا جدلًا فن قبر مواى عليه السلام معلوم وفنـه في المكـان المعـروا اليـوم بمقـام      

عـن   النبي مواى فيحرم رد الرحال إليه لمـا ثبـت في الحـديث عـن فبـي هريـرة       

المسجد الحـرام ومسـجد الراـول    : لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :)  النبي قال

  (5)أواه البخاأي ومسلم [ ومسجد الأقصى . 

بضـم فولـه بلفـظ النفـي والمـراد      ( لا تشـد الرحـال   :) قولـه  :] قال الحافظ ابن حجر 

لا  :هو فبلغ من صريح النهـي كأنـه قـال    : قال الطيبي . النهي عن السفر إلى غيرها 

 .(4)[ يستقيم فن يقصد بالزياأة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به 

وكذلك فإنه يحرم ررعاً اتخاذ القبوأ مساجد اواء فكانت قبـوأ فنبيـاء فو غيرهـم فـلا     

يجوز فن تبنى المساجد والمقامـا  علـى القبـوأ وتتخـذ محـلًا للصـلاة ومحـلًا للزيـاأة         

الحديث عن عا شة وابن عبـاس أضـي الله عـنهم فن    فقد جاء في . والدعاء وغير ذلك 

( لعنة الله على اليهود والنصاأك اتخذوا قبـوأ فنبيـا هم مسـاجد    :) قال  الراول 

 . (3)أواه البخاأي ومسلم . يحذأ ما صنعوا 

قاتـل الله اليهـود اتخـذوا    :) قـال   وفي أواية فخرك عن فبي هريرة فن أاول الله 

 . (2)واه البخاأي ومسلم أ( قبوأ فنبيا هم مساجد 

قبـل فن اـو  صمـس وهـو      سمعت النبي :) وثبت في الحديث عن جندب قال 

إني فبرف إلى الله فن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما : يقول 

اتخذ إبراهيم خليلًا ولو كنت متخذاً من فمتي خلـيلًا لاتخـذ  فبـا بكـر خلـيلًا ، فلا      
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ان قبلكم كانوا يتخذون قبوأ فنبيا هم وصالحيهم مسـاجد ، فلا فـلا تتخـذوا    وإن من ك

 . (5)أواه مسلم ( القبوأ مساجد إني فنهاكم عن ذلك 

ولهذا اتفق السلف على فنه :] قال ريخ الإالام ابن تيمية معقباً على هذه الأحاديث 

الصـلاة عنـده ولا    لا يستلم قبراً من قبوأ الأنبياء وغيرهم ولا يتمسـح بـه ولا يسـتحب   

[ قصده للدعاء عنده فو به لأن هـذه الأموأ كانت من فاـباب الشـرك وعبـادة الأوثـان     
(4). 

ولا تستحب الصلاة لا الفرض ولا النفل عنـد قـبر نـبي فو    :] وقال ريخ الإالام فيضاً 

غيره بإجماع المسلمين بل ينهى عنه وكثير من العلماء يقول هي باطلة لمـا وأد في ذلـك   

النصوص وإنما البقاع التي يحبها الله ويحب الصلاة والعبـادة فيهـا هـي المسـاجد      من

فِي بُيُوٍ  فَذِنَ اللَّهُ فَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَـا ااْـمُهُ يُسَـبِّحُ لَـهُ     :) التي قال الله تعالى فيها 

دَ اللَّـهِ مَـنْ ءَامَـنَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ      إِنَّمَا يَعْمُـرُ مَسَـاجِ  :) وقال تعالى ( فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاصَالِ 

الاخِرِ وَفَقَامَ الصَّـلاةَ وَءَاتَـى الزَّكَـاةَ وَلَـمْ يَخْـشَ إِلا اللَّـهَ فَعَسَـى فُولَِ ـكَ فَنْ يَكُونُـوا مِـنَ           

: قيـل . المسـاجد  : في البقاع فحـب إلى الله ؟ قـال   : ) وا ل النبي ( الْمُهْتَدِينَ 

مـن غـدا إلى المسـجد فو    : )  وقال ( . الأاوا  :  الله ؟ قال فأي البقاع فبغض إلى

إن العبـد إذا تطهـر فأحسـن    :)  وقـال  ( .أاح فعد الله له نـزلًا كلمـا غـدا فو أاح    

الوضوء ثم خرع إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداهما ترفع دأجـة  

 ( .والأخرك تحط خطي ة 

 بعث الله به أاوله من فنواع المحبوبا  واجتناب ما كرهه  فدين الإالام هو اتباع ما 

                                                           

 .  2/185صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
 .  27/31مجموع الفتاوى ( 2)
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 . (5)[ الله وأاوله من البدع والضلالا  وفنواع المنهيا  

حدثني مروان بن اويد  :]وأوك الحافظ ابن وضاح القرطبي بإاناده عن الأعمش قال 

 خرجت مع فمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب مـن مكـة إلى المدينـة فلمـا      : الأادي قال

فين يذهب هؤلاء ؟  قيـل  : فصبحنا صلَّى بنا الغداة ثم أفك الناس يذهبون مذهباً فقال

: فقـال  . هـم يـأتون يصـلون فيـه      يا فمير المؤمنين مسجد صلى فيه أاول الله : 

بيا هم فيتخـذونها كنـا س وبيعـاً    ـعون آثاأ فنـثل هذا يتبـن كان قبلكم بمـك مـإنما هل

ض ولا ـيـصـــل ومـــن لا فـلـيـمــــذه الـمـسـاجـــد فـلـمــن فدأكتــه الـصـــلاة فـــي هــ

 . (4)[ تمدها ـيع

خرجنا حجاجاً مع عمر بـن الخطـاب   :] وذكر أواية فخرك عن المعروأ بن اويد قال 

ما رأنهم ؟ : فقال عمر . فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدأه الناس يصلون فيه

فيها النـاس إنمـا هلـك مـن     : ل عمر فقا هذا مسجد صلَّى فيه أاول الله : فقالوا 

كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى فحدثوها بيعاً ، فمن عرضت له فيه صـلاة فليصـل   

وكان مالـك بـن فنـس    :] ثم قال ابن وضاح ... [ ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض 

ما عـدا قبـاء    وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثاأ للنبي

وسمعـتهم يـذكرون فن اـفيان الثـوأي دخـل مسـجد بيـت        : قال ابن وضاح . وحده 

المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثاأ ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره ممـن يقتـدك   

 .(3)[ به ، وقدم وكيع فيضاً مسـجد بيـت المقدس فلم يَعْـدُ فـعـل اـــفيان 

                                                           

 .  63-27/62المصدر السابق ( 1)
 .  48البدع والنهي ص ( 2)
 .   51-49المصدر السابق ص ( 3)
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 : وسى متى حدث الاحتفال بموس  النبي م: ثالثاً 

إن موام النبي مواى فحدث في العصـوأ المتـأخرة ولم يكـن معروفـاً قبـل ذلـك وإنمـا        

ابتدعت هذه البدعة بعد إنشاء المقام في المكان المعروا بـالنبي  مواـى وفول مـن فقـام     

هـ عند عودته من الحـج   228قبة وبنى مسجداً في ذلك المكان هو الظاهر بيبرس انة 

ة ـان ـفي ماأته ـلت ع ــهــ ثـم كم ـ   801ناء انة ـزيد على الب دس ثمـيت المقـوزياأة ب

 . (5)هـ  881

وقد زعم بعض الكاتبين فن السلطان صلاح الدين الأيوبي هو فول من فنشأ موام النبي 

 . (4)مواى لمواجهة التجمعا  الصليبية التي كانت تقام في عيد الفصح 

وعلـى فيـة   :] كامل العسـلي   ولكن هذا الزعم ليس عليه دليل صحيح ، يقول الدكتوأ

حال فإنه من المهم فن نؤكد فننا لم نجـد في الكتـب القداـة الـتي وضـعت في العصـر       

فلأيوبي ومنها كتاب العماد الأصـفهاني وابـن واصـل والبهـاء بـن رـداد وفبـي رـامة         

المقداي في إراأة إلى الموام ولا إلى علاقة صلاح الدين الأيوبي فو وأثتـه بالمواـم كمـا    

ليس في الكتـب الـتي وضـعت زمـن الأيـوبيين ولا في الكتـب الـتي وضـعت زمـن           فنه

المماليك فو العثمانيين حسب علمنا مـا يشـير إلى فن الاحتفـال بـالنبي مواـى كـان ذا       

ومع الأاف فـلا تـوفر لنـا المـادة التاأيخيـة صـوأة واضـحة مفصـلة         . صبغة ايااية 

بل بالعكس فإن القليـل الـذي وصـل     للاحتفال نستطيع فن نتبين فيها فهدافاً ايااية

إلينا في الكتب يدل على فن طابع الاحتفال كان طابعاً دينيـاً وترويحيـاً ولا علاقـة لـه     

 .بالسيااة 

                                                           

  71-2/69لحين في الأرض المقدسة ، طبقات الأولياء والصا 211-1/199الأنس الجليل ( 1)
 .  2/576بلادنا فلسطين 

 .  86، موسم النبي موسى ص  177-176المفصل في تاريخ القدس ص ( 2)
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إتحاا الأخصا " إن فول إراأة لموام النبي مواى وقعنا عليها في الكتب ، وأد  في 

... هـ  880بعد انة لشمس الدين السيوطي المتوفى " بفـضـا ـل الـمـسـجـد الأقصى 

الدأ " هـ والإراأة الثانية وجدناها في لطوط  801وقد دون السيوطي كتابه هذا انة 

لأبي البقاء نجم الـدين محمـد بـن إبـراهيم بـن      " النظيم في فخباأ ايدنا مواى الكليم 

فمـا الإرـاأة الثالثـة بحسـب الترتيـب الـزمني       ... هــ   905جماعة المتوفى بعد انة 

د مجير الدين الحنبلي الذي يحدد لنا لأول مـرة موعـد الزيـاأة ومـدتها في     فنجدها عن

ويلاحظ فن هؤلاء الكتاب ... هـ  905-900الذي كتبه انة " الأنس الجليل " كتابه 

إن ... الثلاثة لم يشيروا إلى هـدا للزيـاأة اـوك الزيـاأة والتـبرك والأكـل والشـرب        

فيدينا عليـه عـن تطـوأا  المواـم في عهـد      المقتطفا  التي فوأدناها هي فهم ما وقعت 

المماليك والمعلوما  الواأدة فيها نزأة وليس فيها كبير غناء ولم نجد في كتابا  القـرن  

الرابع عشر الميلادي فية إراأة إليه ومع ذلـك فيبـدو فن زيـاأة الـنبي     /الثامن الهجري

ثالـث عشـر ووصـلت    ال/مواى اكتسبت فهمية متزايدة بعد بناء المقام في القـرن السـابع  

رعبية المقام ذأوتها في عصر المماليك في القرن التااع وفوا ـل القـرن العارـر الهجـري     

 ] ...(5). 

وهذا الكلام يؤكد لنا فن موام النبي مواى فمر مبتدع ليس له فصل صحيح ولا يجـوز  

 ررعاً إضفاء فية قداية عليه فليس له في مستند لا من كتاب الله ولا من انة أاـوله 

  . 

 

                                                           

 .  89-87موسم النبي موسى ص( 1)
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 المبحث العاشر

 البدع المتعلقة بالمسجد الأقصى 

 

 :وفيه مسائل 

 :بدعة تسمية المسجد الأقصى حرماً : المسألة الأولى 

راعت تسمية المسجد الأقصى المباأك بالحرم عند عامة الناس في دياأ فلسـطين وعنـد   

الحـرم  بعض الكـاتبين المعاصـرين فنجـدهم يطلقـون علـى المسـجد الأقصـى الحـرم فو         

 . (5)الشريف 

وهذه التسمية غير صحيحة لأن المعلوم عند فهل العلم فنه لا يوجـد عنـد المسـلمين إلا    

حرمان وهما حرم مكة وحرم المدينة وهذا باتفا  فهل العلم وعند الشافعية فضافوا ثالثاً 

 : وهو وادي وع بالقرب من الطا ف وإليك تفصيل ذلك 

الُوا إِنْ نتَّبِعِ الْهُدَك مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ فَأْضِنَا فَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُـمْ  وَقَ) :قال الله تعالى : فولًا

 . (4)(حَرَماا ءَامِناا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاُ  كُلِّ رَيْءٍ أِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ فَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

 .(3)حرم مكة المكرمة والمقصود بالحرم في هذه الآية الكراة هو    

                                                           

وغيرها والعناوين من  1/289،484،485،491انظر على سبيل المثال الحضرة الأنسية ( 1)
 .عمل محقق الكتاب 

 . 67بوت الآية سورة العنك( 2)
 . 13/311انظر تفسير القرطبي ( 3)
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 فو لم يَرَوْا فَنَّا جَعَلْنَا حَرَماا ءَامِناا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ فَفَبِالْبَاطِلِ :)وقال تعالى 

   .(5) (يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ 

 .(4)والمقصود فيضاً بالحرم في هذه الآية الكراة هو حرم مكة المكرمة 

فن إبـراهيم حـرّم مكـة    :)  عـن الـنبي    وثبت في الحديث عن عبد الله بن زيد

ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعو  لها في مدها وصاعها مثـل مـا   

 .(3)متفق عليه ( دعا إبراهيم لمكة 

 وحرم مكة وحرم المدينة ثابتان بالأدلة الصـحيحة واتفـق فهـل العلـم علـى ذلـك وفمـا       

 .(2)وادي وع بالقرب من الطا ف فقد اعتبره الشافعية حرماً وخالفهم بقية العلماء 

 لما فقبلنـا مـع أاـول الله     :) قال   واحتج الشافعية بما وأد في حديث الزبير

في طرا القرن الأاود حـذوها   من لية حتى إذا كنا عند السدأة وقف أاول الله  

إن : وادِيَهٌ ووقف حتى اتقف الناس كلـهم ثـم قـال     مرةً: فااتقبل نخباً ببصره وقال 

أواه فبـو  ( لثقيـف  وذلك قبل نزوله الطا ف وحصـاأه  صيد وع وعضاهه حرم محرم لله

 .(1)داود وفحمد والبيهقي 

                                                           

 . 57سورة القصص الآية ( 1)
 .  13/363انظر تفسير القرطبي ( 2)
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، الفتح الرباني  5/211البيهقي  ، سنن 6/9سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ( 5)
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جبـل قـرب الطـا ف    ( وطرا القرن ) هو جبـل قـرب الطا ف ، ( من لية :) وقوله 

في ( وقـال مـرة واديـه    : ) طا ف ، وقوله هو واد بال( فااتقبل نخباً :) فيضاً وقوله 

في حتـى  ( اتقـف  :) قال الراوي مرة فخرك واديه في ااتقبل وادي الطا ف ،وقوله 

 . (5)هو كل رجر فيه روك ( وعضاهه :) وقف الناس وقوله 

 .وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من فهل العلم 

فن فحمد ضـعّفه، وضـعّفه   ونحوه قال الأزدي وذكر الخلال . لا يصح : قال البخاأي 

 . (4)ابن حبان وضعّفه النووي 

 .ليس بحرم لضعف الحديث كما ابق " وع " والراجح من فقوال فهل العلم فن 

وبناءا على ما تقدم لا يصح إطلا  اام الحرم إلا على الحرمين حرم مكة وحرم المدينـة  

لا علـى المسـجد   ولا يجوز ررعاً إطـلا  ااـم الحـرم علـى المسـجد الأقصـى المبـاأك و       

 . الإبراهيمي في الخليل وتسميتهما حرماً بدعة لا فصل لها 

ولـيس ببيـت المقـدس مكـان يسـمى حرمـاً ولا بتربـة        :] قال ريخ الإالام ابن تيمية 

هـو حـرم باتفـا  المسـلمين     : الخليل ولا بغير ذلك من البقاع  إلا ثلاثة فماكن فحدها 

 حرم عند جمهوأ العلماء وهو حرم الـنبي    وهو حرم مكة ررفها الله تعالى والثاني

من عير إلى ثوأ بريد في بريد فـإن هـذا حـرم عنـد جمهـوأ العلمـاء كمالـك والشـافعي         

وهـو واد  " وع " والثالـث   وفحمد وفيه فحاديث صحيحة مستفيضة عـن الـنبي     

بالطا ف فإن هذا أوي فيه حديث أواه فحمد في المسند وليس في الصـحاح وهـذا حـرم    

د الشافعي لاعتقاده صحة الحديث وليس حرمـاً عنـد فكثـر العلمـاء وفحمـد ضـعف       عن

الحديث المروي فيه فلم يأخذ به وفما ما اوك هذه الأماكن الثلاثة فلـيس حرمـاً عنـد    

                                                           

 . 6/9عون المعبود ( 1)
 3/518، زاد المعاد  2/211، الجوهر النقي  2/281، التلخيص الحبير  7/481المجموع ( 2)

 .  9/378بذل المجهود 
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فحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرّم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صـيد مكـان   

 .(5)[ ثلاثة ونباته خاأجاً عن هذه الأماكن ال

والأقصى اام للمسجد كلـه  ولا يسـمى هـو ولا غـيره     :] ... وقال ريخ الإالام فيضاً 

وفي وادي وع بالطـا ف نـزاع بـين    . حـرماً وإنـما الـحـرم بـمـكــة والــمدينة خاصـة    

 .(4)[ العلماء 

م ولم تثبت تسمية المسجد الأقصى حرماً عن فحد من العلماء المحققين ولمـا تكلـم الإمـا   

بدأ الدين الزأكشي عـن الأحكـام المتعلقـة بالمسـجد الأقصـى لم يـذكر منهـا رـي اً في         

 .(3)تسميته حرماً وإنما سماه المسجد الأقصى كما هو رأن بقية العلماء 

كما فن  الشيخ مجير الدين الحنبلي لم يستعمل كلمة الحرم في وصف المسجد الأقصـى  

وكذلك الشيخ عبد الغني النابلسـي  " والخليل الأنس الجليل بتاأيخ القدس " في كتابه 

 ". الحضرة الأنسية في الرحلة القداية " في كتابه 

                                                           

 . 15 -27/14مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 1)
 . 434اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 2)
 . فما بعدها  191بأحكام المساجد ص  إعلام الساجد( 3)
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 :بدع الصوفية في المسجد الأقصى والأناشيد الدينية والفرق المنشدة :المسألة الثانية 

اعتاد  بعض فر  الصوفية القدوم إلى المسـجد الأقصـى بجماعـا  كـثيرة العـدد وهـم       

كبيرة الحجم في أقـابهم ويعقـدون مـا يسـمونه مجـالس ذكـر فو مـديح        يعلقون مسابح 

 . وبعض هؤلاء يستعملون الدفوا في إنشادهم داخل المسجد الأقصى  للراول 

 -فـر  الإنشـاد الـديني     -كما وفن بعض فر  الإنشاد والـتي يسـمونها زوأاً وبهتانـاً    

عـوام المصـلين معهـم    ينشدون فناريدهم بااتعمال الدفوا مع أفـع الأصـوا  ويـردد    

 .  ويتحول المسجد الأقصى إلى ما يشبه جوقة غنا ية كبيرة 

وهذه المظاهر تشاهد في المسجد الأقصى عند عقد الاحتفالا  التي يسمونها دينية كمـا  

 . في احتفالهم بالإاراء والمعراع والمولد النبوي وذكرك الهجرة وغيرها 

ولما كان عليه الف الأمة مـن   دي المصطفى وهذه الأموأ كلها من البدع المخالفة له

 .الصحابة والتابعين وفولي العلم والتحقيق 
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 : وتظهر معالم هذه البدع فيما يلي 

قد اتخذ ابحة فضلًا فن يجعلها في أقبتـه ولا ثبـت    فنه لم يثبت فن النبي: فولًا 

  في الأعنـا  مـن   هذا التعليق عـن الصـحابة ولا عـن التـابعين وإنمـا تعليـق السـبحا       

 . المبتدعا  ومن التشبه برجال الدين من الملل الأخرك 

وضـع السـبحة في العنـق فو      -في الصوفية  -ومن بدعهم :] قال الشيخ علي محفوظ 

اليد بدون الذكر فهو من فعل المرا ين الذين يحبون فن يحمدوا بمـا لم يفعلـوا ويعرفـوا    

ومـا   لله عـز وجـل هـي متابعـة أاـول الله     من طريق الوهم والتضليل والطريـق إلى ا 

 .(5)[ اوك ذلك ضلال نعوذ بالله منه 

إن هذا الإنشاد الديني كما يسمونه لا يجوز فعله في المساجد لأن المساجد لهـا  : ثانياً 

 . آدابها وفحكامها التي يجب المحافظة عليها 

اجد وضرب الدا الرق  والغناء في المس -في من البدع  -ومن ذلك :] قال السيوطي 

فو الرباب فو غير ذلك من آلا  الطرب فمن فعل ذلـك في المسـجد فهـو مبتـدع ضـال      

 .مستحق للطرد والضرب لأنه ااتخف بما فمر الله بتعظيمه 

في ( وَيُـذْكَرَ فِيهـا ااْـمُهُ   ) في تعظـم  ( في بُيُوٍ  فَذِنَ اللَّـهُ فَنْ تُرْفَـعَ   :) قال الله تعالى 

و  الله هي المساجد قد فمر الله بتعظيمها وصـيانتها عـن الأقـذاأ    يتلى فيها كتابه وبي

والغناء والرق  فمـن غنـى فو أقـ  فهـو مبتـدع ضـال مضـل مسـتحق         ... والأوااخ 

 . (4)[ للعقوبة 

وإذا كان أفع الصو  بقراءة القرآن منهي عنه في المسجد فما بالك بهذه الأناريد التي 

ل صلاة الجمعة بمناابة الاحتفالا  التي يسمونها ترافقها الدفوا وما بالك بفعلها قب

                                                           

 .  1/117، السلسلة الضعيفة  256، وانظر السنن والمبتدعات ص  324الإبداع ص ( 1)
 .  275الأمر بالإتباع ص ( 2)
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دينية ، حيث يكون المسجد ممتل اً بالمسلمين الذين ينتظـرون صـلاة الجمعـة فيشـوش     

 . هؤلاء المنشدون على عباد الله 

ومنها إقامة حلقا  الذكر المحرا في المساجد فيـام المولـد   :] قال الشيخ علي محفوظ 

( بـل الراقصـين   ) التصفيق الحاد من أ يس الـذاكرين   مع اأتفاع فصوا  المنشدين مع

وقد يضربون على البازة فو السلامية فثناء الـذكر وفي المسـجد وكـل ذلـك غـير مشـروع       

ولا عهـد الخلفـاء الرارـدين ومـن      بإجماع العلماء ولم يكن على عهـد أاـول الله   

ضـي الله عـنهم   بعدهم من الصحابة والتـابعين ولا عهـد الأ مـة الأأبعـة المجتهـدين أ     

 .(5)[ فجمعين 

 . كما فن في هذا الإنشاد تشبهاً بالنصاأك الذين يفعلون ربهه في كنا سهم

ثم إن هذا الإنشاد الديني ليس له فصل صحيح يعتمد عليـه فلـيس مـن جملـة القـرب      

 . الشرعية 

مـا يقـول اـيدنا في جماعـة مـن فهـل       :] وقد ا ل العز بن عبد السلام عن مثل ذلك 

الصلاح والوأع يجتمعون في وقت فينشد لهم منشد فبياتاً في المحبـة وغيرهـا ،   الخير و

فمنهم من يتواجد فيرق  ومنهم من يصيح ويبكي ومنهم من يغشـاه رـبه الغيبـة عـن     

 : إحسااه فهل يكره لهم هذا العمل فم لا ؟   فأجاب 

 .(4)[ الرق  بدعة لا يتعاطاه إلا ناق  العقل ولا يصلح إلا للنساء 

 .(3)ن  الفقهاء على فنه لا يجوز رغل المساجد بالغناء والرق  و

ومن فعظم ما يقـوي الأحـوال الشـيطانية سمـاع الغنـاء      :] قال ريخ الإالام ابن تيمية

وَمَا كَانَ صَـلاتُهُمْ عِنْـدَ الْبَيْـتِ إِلا مُكَـاءا     :) والملاهي وهو سماع المشركين قال الله تعالى 

                                                           

 . 254-253الإبداع ص ( 1)
 .  319-318فتاوى العز بن عبد السلام ص ( 2)
 . 4/16مجموع الفتاوى ( 3)
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" التصـدية  " باس وابن عمر أضي الله عنهم وغيرهما من السـلف  قال ابن ع( وَتَصْدِيَةً 

 التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هـذا عبـادة وفمـا الـنبي    

ــك ،       ــذكر ونحــو ذل ــراءة وال ــن الصــلاة والق ــه م ــر الله ب ــا فم ــادتهم م وفصــحابه فعب

غنـاء قـط لا بكـف     وفصحابه على ااتماع والاجتماعا  الشرعية ولم يجتمع النبي

 . ولا بدا ولا تواجد ولا اقطت بردته بل كل ذلك كذب باتفا  فهل العلم بحديثه 

 

إذا اجتمعوا فمروا واحـداً مـنهم فن يقـرف والبـاقون يسـتمعون       وكان فصحاب النبي 

ذكرنـا أبنـا فيقـرف وهـم     : يقـول لأبـي مواـى الأرـعري     وكان عمر بـن الخطـاب   

مـرأ  بـك   :) ي مواـى الأرـعري وهـو يقـرف فقـال لـه       بـأب  يستمعون ومرًّ الـنبي  

لو علمت فنك تستمع لحبرتـه لـك   : الباأحة وفنت تقرف فجعلت فاتمع لقراءتك فقال 

( زينـوا القـرآن بأصـواتكم    :)  في لحسنته لك تحسيناً كمـا قـال الـنبي    ( تحبيراً 

مــن  لله فرــهد فذنــاً في ااــتماعاً إلى الرجــل الحســن الصــو  بــالقرآن:)  وقــال 

فقـرف  : اقـرف علـيَّ القـرآن فقـال     :) لابن مسـعود   وقال ( صاحب القينة إلى قينته 

إني فحب فن فسمعه من غيري فقرف  عليه اوأة النسـاء   : عليك وعليك فنزل ؟ فقال 

فَكَيْفَ إِذَا جِْ نَا مِنْ كُلِّ فُمَّـةٍ بِشَـهِيدٍ وَجِْ نَـا بِـكَ عَلَـى      :) حتى انتهيت إلى هذه الآية 

 .حسبك فإذا عيناه تذأفان من البكاء : قال ( ؤُلاءِ رَهِيداا هَ

فُولَِ ـكَ  :) ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وفتباعهم كما ذكـره الله في القـرآن فقـال    

مِـنْ ذُأِّيَّـةِ   الَّذِينَ فَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِـيِّيَن مِـنْ ذُأِّيَّـةِ ءَادَمَ وَمِمَّـنْ حَمَلْنَـا مَـعَ نُـوحٍ وَ       

 إِبْرَاهِيمَ وَإِاْرَاِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَـيْهِمْ ءَايَـاُ  الـرَّحْمَنِ خَـرُّوا اُـجَّداا     

وَإِذَا اَمِعُوا مَا فُنْزِلَ إِلَى الرَّاُولِ تَرَك فَعْيُـنَهُمْ تَفِـيضُ   : ) وقال في فهل المعرفة ( وَبُكِيًّا 

ومدح ابحانه فهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإاان واقشعراأ ( الدَّمْعِ  مِنَ

اللَّهُ نَزَّلَ فَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباا مُتَشَابِهاا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ :) الجلد ودمع العين فقال تعالى 
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:) وقال تعـالى  ( دُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيُن جُلُو

 إِاَاناـا  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ

ةَ وَمِمَّا أَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فُولَِ كَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَعَلَى أَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلا

 (.لَهُمْ دَأَجَاٌ  عِنْدَ أَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَأِزٌْ  كَرِيمٌ 

وفما السماع المحدث سماع الكف والدا والقصب فلم تكـن الصـحابة والتـابعون لهـم     

هـذا طريقـاً إلى الله تبـاأك وتعـالى ولا     بإحسان واا ر الأكابر من ف مة الـدين يجعلـون   

: يعدونه من القرب والطاعا  بـل يعدونـه مـن البـدع المذمومـة حتـى قـال الشـافعي         

خلفت ببغداد ري اً فحدثته الزنادقة يسـمونه التغـبير يصـدون بـه النـاس عـن القـرآن        

ذا تـاب  وفولياء الله العاأفون يعرفون ذلك ، ويعلمون فن للشيطان فيه نصيباً وافراً وله ـ

 .(5)[ منه خياأ من حضره منهم 

 

 

                                                           

 .  298-11/295مجموع الفتاوى ( 1)
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 :بدعة الطواف بمسجد قبة الصخرة : المسألة الثالثة 

بدعة الطواا بالصـخرة بدعـة قداـة ذكرهـا عـدد مـن العلمـاء المتقـدمين ومـا زالـت           

موجودة إلى وقتنا الحاضر وقد راهد  بأم عيني عندما كنت طالباً في المدأاة الثانويـة  

ن النسوة يطفن بمسجد الصخرة وكان ذلك في رهر أمضان وفي يوم الشرعية مجموعة م

 . جمعة 

والطواا بالصخرة محرمٌ ررعاً وبدعة منكرةَ فالإالام لم يشرع لنا إلا الطـواا ببيـت   

 .الله الحرام بمكة المكرمة فقط وكل طواا بما اواه منكر ومحرم ررعاً 

ن هـذه البدعـة المسـتهجنة وهـو     وليحذأ مما يفعله بعضهم م:] قال الشيخ ابن الحاع 

 . (5)[ فنهم يطوفون بالصخرة كما يطوفون بالبيت العتيق 

والعبادا  المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس :] وقال ريخ الإالام ابن تيمية 

وغيره من اـا ر المسـاجد إلا المسـجد الحـرام      العبادا  المشروعة في مسجد النبي 

 ر المساجد بالطواا بالكعبة وااـتلام الـركنين اليمـانيين    فإنه يشرع فيه زيادة على اا

والمسجد الأقصى واـا ر المسـاجد فلـيس     وتقبيل الحجر الأاود وفما مسجد النبي 

فيها ما يطاا به ولا فيها مـا يتمسـح بـه ولا مـا يقبـل فـلا يجـوز لأحـد فن يطـوا          

صخرة بيت المقدس ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا ب بحجرة النبي 

ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فو  جبل عرفا  وفمثالها بل ليس في الأأض مكان يطـاا  

به كما يطاا بالكعبة ومن اعتقد فن الطواا بغيرها فهو رر ممن يعتقد جواز الصـلاة  

 .(4)[ إلى غير الكعبة 

.(3)ووصف السيوطي الطواا بالصخرة بأنه من فعل فهل الضلال 

                                                           

 .  4/256المدخل ( 1)
 .                 27/11مجموع الفتاوى ( 2)
 .183الأمر بالإتباع ص ( 3)



212  

 :بدعة التمسح بالصخرة : رابعة المسألة ال

عـرع منهـا إلى    معلوم فن مسجد قبة الصخرة فقيم على الصخرة التي قيل إن النبي

 .  (5)السموا  العلى وزعم بعض الناس فنه يوجد على الصخرة فثر قدمه الشريف

وهذا الكلام ليس بثابت بل هو من فوهام العوام لأنه لا يعلم على وجه القطـع المحـل   

من المسجد الأقصى  إلى السماء وإنما المعروا فنه عرع به  عرع منه النبي الذي

 .(4)والمسجد الأقصى يطلق على كل المكان المعروا 

على الصخرة مـا هـو إلا مـحـــض كــذب      كما فن الزعم بوجود فثر قدمه الشريف

 .  وافـتراء على أاول الله 

ما هو إلا دجل وخرافا   (3)ه حول ذلك وما ااقه الشيخ عبد الغني النابلسي في أحلت

ليس لها فصل علمي صحيح تقوم عليـه لا صـبر فحـاد ولا بـالتواتر كمـا زعـم الشـيخ        

بـل ذلـك مجـرد رـا عا       (2)المذكوأ حيث إنـه زعـم فن ذلـك ثابـت بطريـق التـواتر       

 . (1)اكتسبت رهرة عند العامة ولا فصل لكل هذه الخرافا  فهي كذب لتلق 

ققون من العلمـاء والحفـاظ علـى إنكـاأ صـحة آثـاأ القـدم النبويـة علـى          وقد ن  المح

 -الأحجاأ وإن من علاما  زيف آثاأ القدم مـا قـرأه صـاحب كتـاب الآثـاأ النبويـة       

المعـروا  :] حين قابل بين المعروا من تلـك الآثـاأ حيـث قـال      -فحمد تيموأ بارا 

الصـخرة ببيـت المقـدس     الآن من هذه الأحجاأ ابعة فأبعة منهـا بمصـر وواحـد بقبـة    

                                                           

 . 2/54، الأنس الجليل  1/347الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ( 1)
 . 375، بيت المقدس ص  3/42، زاد المعاد  273انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ( 2)
 . 367-1/355الرحلة القدسية الحضرة الأنسية في ( 3)
 .  1/359المصدر السابق ( 4)
 .  353التبرك أنواعه وأحكامه ص ( 5)
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ة وواحد بالطا ف وهي حجاأة اوداء إلى الزأقة في الغالـب عليهـا   يوواحد بالقسطنطين

 .(5)[ آثاأ فقدام متباينة في الصوأة والقدأ لا يشبه الواحد منها الآخر 

 ومـــا يـــذكره بعـــض الجهـــال فيهـــا     :] وقـــال رـــيخ الإاـــلام ابـــن تيميـــة    

له ـك ــر عمامته وغير ذلك فـوفث  م النبي دـمن فن هناك فثر ق -في في الصخرة  -

 .(4)[ كذب 

  .كثيرة وكلها باطلة مكذوبة موضوعةوقد أوي في فضل الصخرة فحاديث 

وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترك والقدم الذي فيهـا  :] قال العلامة ابن القيم 

كثر اـواد  يـوضوع مما عـملـتـه فيـدي الـمـزوأيـيـن الـذيــن يــروجون لهـا ل ـ   ـكذب م

 .(3)[ زا رين ـال

 :ومن هذه الأحاديث 

صخرة بيت المقـدس علـى   :) فنه عليه الصلاة والسلام قال  ما أوي عن عبادة . 5

نخلة والنخلة على نهر من فنهاأ الجنة وتحت النخلة آاية امرفة فرعون ومريم بنـت  

طي  ومجـير  ذكـره المنهـاجي السـيو   ( عمران تنظمان سموط فهل الجنة إلى يوم القيامـة 

 . (2)الدين الحنبلي وعبد الغني النابلسي

قال العلامة محدث العصر الشيخ الألباني يرحمه الله إنه حـديث موضـوع ونقـل عـن     

 .(1)الذهبي فن أاوي الحديث محمد بن للد حدث بالأباطيل ثم ذكر هذا الحديث 

                                                           

 .  353المصدر السابق ص ( 1)
 . 318-317، وانظر اقتضاء الصراا المستقيم ص  27/13مجموع الفتاوى ( 2)
 . 87المنار المنيف ص ( 3)
 . 1/318ضرة الأنسية ، الح 1/357، الأنس الجليل  1/131إتحاف الأخصا ( 4)
 .  417-3/416السلسلة الضعيفة ( 5)
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ا الحـديث  وفيه محمد بن للد الـرعيني وهـذ  :] وقال الهثيمي بعد فن ذكر الحديث 

 .(5)[ من منكراته 

ايدة البقاع بيـت المقـدس   :) قال  وما أوي عن علي بن فبي طالب عن النبي . 4

ذكره المنهاجي السيوطي ومجـير الـدين الحنبلـي    ( وايد الصخوأ صخرة بيت المقدس 
 . وهذا الحديث تفوح منه أا حة الكذب . (4)

نهاأ كلها والسـحاب والريـاح   الأ) قال  فن النبي  وما أوي عن فبي هريرة . 3

 . (3)ذكره مجير الدين الحنبلي وعبد الغني النابلسي ( من تحت صخرة بيت المقدس 

      (2)( المياه العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس ) وفي أواية فخرك 

ماء ومن الخرافا  العجيبة ما ذكره عبد الغني النابلسي فن الصخرة معلقـة في الس ـ . 2

وهـذا عـين الكـذب     (1)الخ ... لا اسكها إلا الذي اسك السماء فن تقع على الأأض 

 .والافتراء 

لما صـعد إلى السـماء    ومن الخرافا  ما ذكره عبد الغني النابلسي فيضاً فن النبي. 1

من الصخرة ليلة المعراع صعد  الصخرة خلفه فأمسكتها الملا كة فوقفـت بـين السـماء    

 .(2)والأأض 

 .وهذا كذب ودجل بلا خجل ولا يصدقه إلا من في عقله خبل 

                                                           

 .  9/218مجمع الزوائد ( 1)
 .  1/357، الأنس الجليل  1/132إتحاف الأخصا ( 2)
 . 1/314، الحضرة الأنسية  1/352الأنس الجليل ( 3)
 . 1/352الأنس الجليل ( 4)
 . 331-1/329الحضرة الأنسية ( 5)
 . 1/332المصدر السابق ( 6)
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وهذا من الأكاذيـب المشـهوأة ولا   :] قال الشيخ علي محفوظ بعد فن ذكر هذه الخرافة 

 .(5)[ فصل له في الدين 

وكانـت  : ] ومن الخرافا  فيضاً ما نقله الشيخ عبد الغني النابلسي عن عطاء قال . 2

سماء اثني عشر ميلًا ويقال إنه ليس بينها وبين السماء صخرة بيت المقدس طولها في ال

إلا اانية عشر ميلًا وكان فهل فأيحا يستظلون بظلها وكان عليها ياقوتـة تغـزل نسـاء    

ولم تزل كذلك حتـى غلبـت عليهـا الـروم بعـد فن      : قال . البلقان على ضو ها بالليل 

 .(4)[ خربها صتنصر 

 . وغير ذلك من الخرافا  والأحاديث الباطلة  .وهذا عين الكذب والإفتراء المحض 

وقد راعت هذه الأحاديث والأقاويل بين عامة الناس وعند من كتبوا في فضـا ل بيـت   

المقدس والمسـجد الأقصـى ممـا فثـر في نفـوس العامـة فصـاأوا يتمسـحون بالصـخرة فو          

 . يقبلونها ويقداونها وكل ذلك من البدع المنكرة 

فصخرة ببيـت المقـدس لا يسـن ااـتلامها ولا تقبيلـها      :] يمية قال ريخ الإالام ابن ت

باتفا  المسلمين بل ليس للصلاة عنـدها والـدعاء خصوصـية علـى اـا ر بقـاع المسـجد        

والصلاة والدعاء في قبلة المسجد الذي بنـاه عمـر ابـن الخطـاب للمسـلمين ففضـل مـن        

 .(3)[ الصلاة والدعاء عندها 

قـين فنـه لا يشـرع تقبيـل في رـيء مـن الجمـادا  إلا        ومن المعلوم عند العلمـاء المحق 

والله إني لأعلـم فنـك حجـر    ) :قال  الحجر الأاود لما ثبت في الصحيحين فن عمر

 .(2)( يقبلك ما قبلتك  لا تضر ولا تنفع ولولا فني أفيت أاول الله 

                                                           

 . 331الإبداع ص ( 1)
 .  1/333الحضرة الأنسية ( 2)
 .  136-27/135مجموع الفتاوى ( 3)
 .  3/396، صحيح مسلم بشرح النووي  4/218صحيح البخاري مع الفتح ( 4)



216  

وقد ابق فنه لم يثبت ريء في فضل الصخرة على وجـه الخصـوص وإنمـا الثابـت مـا      

اُبْحَانَ الَّـذِي فَاْـرَك بِعَبْـدِهِ    :) قوله تعالى :  فضا ل المسجد الأقصى فمن ذلك وأد في

لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الَحرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاقْصَى الَّذِي بَاأَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِـنْ ءَايَاتِنَـا إِنَّـه    

 .(5)( هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر 

لا تشـد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مسـاجد المسـجد      :) فن النبي قـال   عن فبي هريرة 

 . (4)أواه البخاأي ومسلم ( ومسجد الأقصى  الحرام ومسجد الراول 

 : وقد وأد  بعض الأحاديث في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى فمن ذلك 

 ة فلف الصلاة في المسجد الحرام بما:)  قال أاول الله : عن فبي الدأداء قال . 5

أواه ( صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس صمسما ة صلاة 

الطبراني في الكبير وأجاله ثقا  وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن كما قال الهيثمي 
 . (2)وأواه البزاأ وقال إاناده حسن . (3)

في صحيحه وذكر فن  وذكر المنذأي الحديث وقال أواه الطبراني في الكبير وابن خزاة

 . (1)كذا قال : إاناده حسن ، وعقب المنذأ على ذلك بقوله : البزاأ قال 

                                                           

 . 1سـورة الإسـراء الآية ( 1)
 . 3/517، صحيح مسلم مع شرح النووي  4/316صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
 .  4/7د مجمع الزوائ( 3)
 .  4/319فتح الباري ( 4)
 .  2/175الترغيب والترهيب ( 5)
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 .  (5)والذي يظهر من كلام الشيخ الألباني على الحديث فنه ايل إلى تضعيفه 

وتحسين إاناده عنـدي مشـكل لأن اـعيد بـن بشـير      :] وقال الشيخ صالح آل الشيخ 

 .(4)[ به  ليس ممن يحتج بحديثه وقد تفرد

: والخلاصة فن حديث فبي الدأداء حديث حسن إلا قوله :] صالح الرفاعي  .وقال د

 . (3)[ فإن هذه الجملة ضعيفة ( وفي مسجد بيت المقدس خمسم ة صلاة ) 

ففتنـا في بيـت   ! قلـت يـا أاـول الله    :) قالـت   وعن ميـمـونـة مـولاة الـنبي   . 4

توه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كـألف صـلاة في   فأض المحشر والمنشر إ : قال . المقدس 

فتهدي له زيتاً يسـرع فيـه   : قال ! قلت فأفيت إن لم نستطع فن فتحمل إليه . غيره 

أواه ابـن مـاجــة وفحـمــد والطبرانـي وغيرهـم قـال        ( فمن فعل ذلك فهـو كمـن فتـاه    

 . (2)هذا حديث منكر جداً : الذهبي 

الحديث حيث كـان قـد صـححه في فضـا ل      وتراجع الشيخ الألباني عن تصحيح هذا

 .(1)[ ثم بدا لي فنه غير جيد السند فيه علة تقدح في صحته :] الشام ثم قال 

وفما حديث إن الصلاة في بيـت المقـدس بـألف    :] وقال الشيخ الألباني في موضع آخر 

 .(2)... [ صلاة فهو حديث منكر كما قال الذهبي 

                                                           

 .  293، تمام المنة ص  343-4/342إرواء الغليل ( 1)
 .  49-48التكميل ص ( 2)
 .  419الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص ( 3)
عن نقلاً  2/91، ميزان الاعتدال  23/293، الفتح الرباني  1/451سنن ابن ماجة ( 4)

 . 423الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص 
 .  198، تحذير الساجد ص  15انظر فضائل الشام ص ( 5)
 .  294تمام المنة ص ( 6)
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صلاة الرجل في بيتـه بصـلاة   )  اول الله قال أ: قال  وعن فنس بن مالك . 3

وصلاته في مسجد القبا ل صمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الـذي يجمـع فيـه    

صمسما ة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى صمسين فلف صلاة وصـلاته في مسـجدي   

أواه ابن ماجة وقـال  ( صمسين فلف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بم ة فلف صلاة 

وهـو حــديث   :] وقال العلامـة ابـن القـيم    . (5)إاناده ضعيف : بوصيري في الزوا د ال

وهـذا محـال لأن مسـجد أاـول الله     " إن الصلاة فيه صمسين فلف صلاة " مضطرب 

  (4)[ ففضل منه والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة. 

 .(3)[ هذا منكر جداً ] وقال الذهبي 

فيهما ففضـل فمسـجد     اكرنا ونحن عند أاول اللهتذ:) قال  وعن فبي ذأ . 2

صلاة في مسجدي هـذا ففضـل   :  فم بيت المقدس ؟ فقال أاول الله أاول الله 

من فأبع صلوا  فيه ولنعم المصلى هو وليوركن لأن يكون للرجل مثل رطن فراه من 

أواه الحــاكم ( الأأض حيــث يــرك منــه ببيــت المقــدس خــير لــه مــن الــدنيا جميعــاً 

وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإاناد ولم يخرجـاه  . لطبراني والطحاوي وغيرهم وا

[ أواه الطبراني في الأواط وأجاله أجال الصـحيح  :] وقال الهيثمي . (2)وفقره الذهبي 
وصححه الشيخ الألباني بل قال عنه إنه فصح ما جاء في فضل الصـلاة في المسـجد   . (1)

 . (2)الأقصى 

                                                           

 .  1/353سنن ابن ماجة ( 1)
 . 93-92المنار المنيف ص ( 2)
 . نقلاً عن المصدر السابق  4/521ميزان الاعتدال ( 3)
 . 5/712المستدرك ( 4)
 . 4/7زوائد مجمع ال( 5)
 .  6/2/954، السلسلة الصحيحة  294، تمام المنة  198تحذير الساجد ص ( 6)
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والحديث في إاناده قتادة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث :] فاعي صالح الر. وقال د

فيخشى فن يكون دلسه لا ايما فن في متنـه غرابـة كمـا قـال المنـذأي فالحـديث       ... 

 .(5)[ ضعيف الإاناد ولأن قتادة لم يصرح بالتحديث 

 .(4)وقد بين الشيخ الألباني فن للحديث طريقان آخران فلذا صححه 

 .(3)فخرك ضعيفة في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى وقد وأد  فحاديث 

 

والذي يظهر لي فن فحسنها حالًا الحديث الأخير حديث فبي ذأ ثـم الحـديث الأول   

وفمـا في المسـجد   :] ... وهو حديث فبي الدأداء وقد قال عنه ريخ الإالام ابن تيمية 

 .(2)[ وهو الأربه  الأقصى فقد أوي فنها صمسـين صـلاة وقيل صـمـسـمـا ة صلاة

 .(1)[ وقد أوي في بيت المقدس التفضيل صمسما ة وهو فربه :] وقال ابن القيم 

                                                           

 . 423-422الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص ( 1)
 .  955-6/2/954السلسلة الصحيحة ( 2)
 .  197، تحذير الساجد ص  212-211انظر إعلام الساجد ص ( 3)
 .  27/8مجموع الفتاوى ( 4)
 .  93ار المنيف ص المن( 5)
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 المبحث الحادي عشر 

 بدعة الاحتفال بالمولد النبوي

 

من البدع المنتشرة في بلاد العالم الإالامي وفي بلادنا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي بـل  

أسمياً تعطل فيه الـدوا ر والمؤاسـا  الرسميـة والمصـانع     فصبح يوم المولد النبوي عيداً 

 . فعمالها  ويسمونه عيد المولد النبوي 

وتقام الاحتفالا  وتلقـى الخطابـا  وتعقـد حلقـا  الإنشـاد وتقـرف قصـة المولـد وقـد          

يصاحب ذلك بعض المنكرا  كاختلاط الرجـال بالنسـاء ومـا يتبـع ذلـك مـن الـرق         

 .  الموايقية داخل ااحا  المسجد والتصفيق والتبرع وعزا الفر

إن هذه الاحتفالا  بدعـة ولا يجـوز فعلـها ولا يصـح اعتبـاأ المولـد عيـداً مـن فعيـاد          

 : المسلمين ويدل على عدم جواز كل ذلك ما يلي 

إن هذا العمل ليس له فصل في الكتاب ولا في السنة ولم يفعلـه السـلف الصـالح     :أولًا 

لم يفعله ولا خلفاؤه الراردون  في الدين لأن الراول البدع المحدثة ] بل ذلك  من 

ولا غيرهم من الصحابة أضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بالإحسان في القـرون  

ومتابعة لشرعه ممن بعدهم  المفضلة وهم فعلم الناس بالسنة وفكمل حباً لراول الله 

( هذا ما لـيس منـه فهـو أد    من فحدث في فمرنا :) فنه قال  وقد ثبت عن النبي  

علـيكم بســنتي واـنة الخلفــاء الرارــدين   :) في مـردود عليــه وقـال في حــديث آخــر   

المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيـاكم ومحـدثا  الأمـوأ فـإن     

 ففي هذين الحديثين تحذير رديد من إحداث ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
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وَمَا ءَاتَـاكُمُ الرَّاُـولُ فَخُـذُوهُ    :) قد قال الله ابحانه في كتابه المبين البدع والعمل بها و

فَلْيَحْـذَأِ الَّـذِينَ يُخَـالِفُونَ عَـنْ فَمْـرِهِ فَنْ      :) وقـال عـز وجـل    ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَـانْتَهُوا  

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِـي أَاُـولِ اللَّـهِ    لَ:) وقال ابحانه ( تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ فَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فَلِيمٌ 

:           وقـال تعــالى  ( فُاْـوَةَ حَسَـنَةَ لِمَـنْ كَـانَ يَرْجُــو اللَّـهَ وَالْيَـوْمَ الاخِـرَ وَذَكَــرَ اللَّـهَ كَـثِيراا         

أَضِيَ اللَّهُ عَـنْهُمْ   وَالسَّابِقُونَ الاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالانْصَاأِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) 

وَأَضُوا عَنْهُ وَفَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاٍ  تَجْرِي تَحْتَهَا الانْهَاأُ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَداا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

لااْـلامَ  الْيَوْمَ فَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَفَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِـي وَأَضِـيتُ لَكُـمُ ا   :) وقال تعالى ( 

والآيا  في هذا المعنى كـثيرة وإحـداث مثـل هـذه الموالـد يفهـم منـه فن الله         ، (دِيناا 

ابحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وفن الراول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي 

لعمة فن تعمل به حتى جاء هـؤلاء المتـأخرون فأحـدثوا في رـرع الله مـا لم يـأذن بـه        

مما يقربهم إلى الله وهذا بلا رك فيه خطر عظـيم واعـتراض علـى الله     زاعمين فن ذلك

ل لعباده الدين وفتم علـيهم  ـوالله اــبــحـانه قـد فكــم اـبـحـانه وعـلى أاـوله 

 .(5)[ النعمة 

فإن هذا لم يفعله السلف مع قيـام المقتضـي   :] وقال ريخ الإالام ابن تيمية عن المولد 

و كان هذا خيراً محضاً فو أاجحاً لكان السـلف أضـي الله عـنهم    له وعدم المانع منه ول

وتعظيماً له منَّا وهـم علـى الخـير     فحق به منَّا فإنهم كانوا فرد محبة لراول الله  

 .(4)[ فحرص 

                                                           

 . 4-3التحذير من البدع ص ( 1)
 . 295اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 2)
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لا فعلم لهذا المولـد فصـلًا في كتـاب ولا اـنة ولا     :] وقال الشيخ تاع الدين الفاكهاني 

تمسكون بخثـاأ  ـلأمـة الـذين هـم القـدوة في الـدين الم ـ     ينقل عمله عن فحـد مـن علمـاء ا   

 .(5)[ المتقدمين 

علـى إقامـة ليلـة المولـد لـيس       -الوقـف   -التحبيس " وقال الونشريسي تحت عنوان 

وا ل الأاتاذ فبو عبد الله الحفاأ عن أجل حبس فصل تو  على ليلـة  " :] بمشروع 

ملـك فصـل التـو  المـذكوأ     ثم ما  المحبس فـأأاد ولـده فن يت   مولد ايدنا محمد 

 فهل له ذلك فم لا ؟ 

وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم فصحاب  -وقفت على السؤال فوقه : فأجاب 

والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على اـا ر   أاول الله 

ه ، وتعظيمه مـن  لاُ يعظم إلا بالوجه الذي ررع فيه تعظيم ليالي السنة لأن النبي 

فعظم القرب إلى الله لكـن يتقـرب إلى الله جـل جلالـه بمـا رـرع ، والـدليل علـى فن         

السلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على اا ر الليالي فنهم اختلفوا فيها، فقيـل إنـه   

     ولد في أمضان ، وقيل في أبيع ، واختلف في في يوم ولد فيه علـى فأبعـة فقـوال

لليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بـولادة خـير الخلـق    ، فلو كانت تلك ا

      لكانت معلومة مشهوأة لا يقع فيها اختلاا ، ولكـن لم تشـرع زيـادة تعظـيم فلا

ترك فن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وففضل مـا يفعـل في اليـوم الفاضـل     

ل هـذا علـى فنـه لا    عن صوم يوم الجمعة مع عظيم فضله فد صومه وقد نهى النبي

تحدث عبادة في زمـان ولا في مكـان إلا إن رـرعت ، ومـا لم يشـرع لم يفعـل ، إذ لا       

: يأتي آخر هذه الأمة بأهدك مما فتى به فولها ولو فتح هذا البـاب لجـاء قـوم فقـالوا     

يوم هجرته إلى المدينة يوم فعز الله فيه الإالام فيجتمع فيه ويتعبـد ، ويقـول آخـرون    

                                                           

، وانظر الحاوي  362نقلًا عن التبرك أنواعه وأحكامه ص  21-21عمل المولد ص ( 1)
 . فقد نقل كلام الفاكهاني  1/191-191
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تي فاري به فيها حصل له من الشرا مالا يقدأ قدأه فتحدث فيها عبـادة ،  الليلة ال

فلا يقف ذلك عند حدّ ، والخير كله في اتباع السلف الصالح الـذين اختـاأهم الله لـه    

فما فعلوا فعلناه وما تركوا تركناه فإذا تقرأ هذا ظهر فن الاجتماع في تلـك الليلـة لـيس    

ع التحبيس عليه مما يحمل علـى بقا ـه وااـتمراأه    بمطلوب ررعاً بل يؤمر بتركه ووقو

 .(5)[ ما ليس له فصل في الدين فمحوه وإزالته مطلوب ررعاً 

  

وا ل ايدي فحمـد القبـاب عمـا يفعلـه المعلمـون مـن وقـد        :] وقال الونشريسي فيضاً 

ويقـرف بعـض الأولاد    واجتماع الأولاد للصـلاة علـى الـنبي    الشمع في مولد النبي

ويجتمـع   ن الصو  عشـراً مـن القـرآن وينشـد قصـيدة في مـدح الـنبي       ممن هو حس

 ... الرجال والنساء بهذا السبب 

جميع ما وصفت من محدثا  البدع التي يجب قطعها ومن قام بها : فأجاب بأن قال

فو فعان عليها فو اعى في دوامها فهو ااعٍ في بدعة وضلالة ، ويظن بجهله فنه بـذلك  

 م بمولده ، وهو لالف انته مرتكب لمنهيا  نهى عنهـا قا  معظم لراول الله

، متظاهر بذلك محدث في الدين ما ليس منه ، ولو كان معظماً له حق التعظيم لأطـاع  

 منه حيث قال فوامره فلم يحدث في دينه ما ليس منه ، ولم يتعرض لما حذأ الله تعالى

 .(4)([ فَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ فَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فَلِيمٌ  فَلْيَحْذَأِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ فَمْرِهِ) :

 

 

                                                           

 . 111-7/99المعيار المعرب ( 1)
 . 49-12/48المعيار المعرب ( 2)
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إن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشـبه بأهـل الكتـاب فالنصـاأك      :ثانياً 

يحتفلون بعيد مولد عيسى عليه السـلام كمـا يزعمـون في نهايـة كـل عـام مـيلادي ،        

لأنبيـا هم فـإذا احتفـل المسـلمون بعيـد المولـد        وكذلك اليهود يحتفلون بأعياد زعموهـا 

النبوي غير المشروع فقد تشـبهوا بأهـل الكتـاب وقـد نهينـا عـن التشـبه بهـم ، قـال          

ومن خ  الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادا  لأجل هذا وفمثالـه  :] العلامة ابن القيم 

ا  كيـوم  كان من جنس فهل الكتاب الذين جعلوا زمان فحـوال المسـيح موااـم وعبـاد    

 .(5)[ الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من فحواله 

إن الاحتفـال بالمولــد فمـر محـدث لم تعرفــه القـرون الأولى الفاضـلة وفول مــن       :ثالثناً  

فحدث هذه البدعة فحد خلفاء الدولة الفاطمية من الرافضة وهو المعـز لـدين الله وذلـك    

لمولد النبـوي ومولـد الإمـام علـي     ا: هـ بالقاهرة فقد فحدث اتة موالد وهي  324انة 

ومولد فاطمة ومولد الحسن والحسين ومولد الخلفية المعاصر وبقيت هـذه الموالـد إلى فن   

هــ ثـم فعيـد الاحتفـال بهـا       288فبطلها الأفضل فمير الجيوش بن بدأ الجمالي انة 

ولد هـ ، وكان فول من فحدث الاحتفال بالم 142انة في خلافة الآمر بأحكام الله انة 

 .(4)النبوي بالعرا  صاحب إأبل الملك فبو اعيد كوكبوأي في القرن السابع الهجري 

والسؤال فين كان المسلمون خلال عدة قرون عن هذا الاحتفال لو كـان مشـروعاً؟ وفيـن    

 كان الصحابة والتابعون والف الأمة عن هذا الاحتفال لو كان مشروعاً ؟

وي مشروعاً لسبقونا إليه فإنهم فرد حباً لله ولراـوله  والله لو كان الاحتفال بالمولد النب

  ممن خلفهم  إتباعاممن جاء بعدهم وهم فرد. 

                                                           

 . 1/59زاد المعاد  (1)
، وانظر البدع الحولية ص  361-361، التبرك أنواعه وأحكامه  ص  251الإبداع ص ( 2)

 .فما بعدها  137
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ليس معلوماً على الوجه القطعي فقد اختلـف العلمـاء في   إن يوم مولد النبي : أابعاً 

تعيين يوم مولده فمنهم من قال ولد يوم الاثنين الثاني عشر من أبيع الأول وهذا القول 

 . المشهوأ هو 

وقيل في الثاني منه وقيل في الثامن منـه وقيـل في العارـر وقيـل في السـابع عشـر منـه        

 .وقيل في الثامن عشر منه 

ولد في التااـع مـن أبيـع الأول وحسـب ذلـك       وأجح بعض العلماء المحدثين فنه 

 .(5)فلكياً 

ن أبيـع الأول لا  وبناء على هذا الاختلاا فإن جعل الاحتفال بالمولد في الثاني عشر م

 .(4)فصل له من الناحية التاأيخية فهو تحكم بدون مستند 

ووقوع هذا الخلاا في يوم مولده يدل علـى فن الصـحابة أضـي الله عـنهم لم يـروا فن      

لذلك اليوم رعاأاً خاصاً به لأنهم لو كانوا يعلمون فن لهذا اليوم رـعاأاً خاصـاً لعينـوه    

اً ولما لم يكن ذلك دل على عدم مشروعية الاحتفال من واهتموا به ولصاأ معلوماً مشهوأ

 . فصله 

إن احتفال كـثير مـن المحـتفلين بالمولـد النبـوي يتضـمن في الغالـب مفااـد         : خامساً 

 : ومنكرا  عديدة منها 

إن كثيراً من القصا د والمدا ح التي يُتَغَنى بها في المولـد لا تخلـو مـن فلفـاظ الشـرك      . ف

 :كما في قصيدة البوصيري  لراول وعباأا  الغلو في ا

 يا فكرم الخـلـق مـالـي مـن فلـوذ به        اواك عند حدوث الحادث العمم 

 إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي        صـــفــحـاً وإلا فــقـل يا زلة الــقـــدم 

                                                           

، شرح الزرقاني على المواهب  142-1/141انظر تفصيل ذلفي في المواهب اللدنية ( 1)
 .  185-184، لطائف المعارف ص  1/246-248
 . 621انظر فتاوى العقيدة ص ( 2)
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 ح والقلم فإن مــن جــودك الدنــيـا وضــرتها       ومن عـلـومــك عـــلــم الــلــو

فمثل هذه الأوصاا لا تصح إلا لله عز وجل فكيـف تكـون الـدنيا والآخـرة مـن جـود       

؟ وماذا فبقى هـذا الشـاعر    ؟ وكيف يكون علم اللوح والقلم من علم النبي النبي

 (5)!! لله تعالى ؟

لا تطروني كمـا فطـر    :) عن الغلو بقوله  لا رك فن هذا من الغلو وقد نهى النبي

 . (4)أواه البخاأي ( بن مريم فإنما فنا عبده فقولوا عبد الله وأاوله النصاأك ا

إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بـالغلو  :) فنه قال  وصح عن النبي 

أواه فحمد والنسا ي وابن ماجة وابن حبان وهـو حـديث صـحيح صـححه     ( في الدين 

 . (3)ي وغيرهم الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي والألبان

ومن البدع القبيحة التي تقع في بعض الاحتفالا  بالمولد النبوي قيـام الحاضـرين   . ب

وخروجه إلى الدنيا لأنهم يعتقدون حضوأ الراـول   تعظيماً وإكراماً عند ذكر ولادته 

  لاحتفالهم كما زعموا . 

لك فن بعضـهم يظـن   ومن ذ:] قال العلامة الشيخ عبد العزيز باز في إبطال هذه البدعة 

يحضر المولد ولهذا يقومون لـه محـيين ومـرحبين وهـذا مـن فعظـم        فن أاول الله 

لا يخرع من قـبره قبـل يـوم القيامـة ولا يتصـل       الباطل وفقبح الجهل فإن الراول

بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامـة وأوحـه في   

ــه في   ــد أب ــيين عن ــى عل ــؤمنين    فعل ــوأة الم ــالى في ا ــال الله تع ــا ق ــة كم  : داأ الكرام

فنـا فول  :  )  وقال النبي ( ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ) 

                                                           

 .  366-365، التبرك أنواعه وأحكامه ص  621-619فتاوى العقيدة ص ( 1)
 . 7/311صحيح البخاري مع الفتح ( 2)
، صحيح ابن 2/1118، سنن ابن ماجة  5/268، سنن النسائي  12/169الفتح الرباني ( 3)

 . 3/278، السلسلة لصحيحة 8/171، المجموع  2/121، المستدرك  9/183حبان 
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عليـه مـن أبـه ففضـل     ( من ينشق عنه القبر يوم القيامة وفنـا فول رـافع وفول مشـفع    

سلام فهذه الآية الكراة والحديث الشريف وما جاء في معناهما مـن الآيـا    الصلاة وال

وغيره من الأموا  إنما يخرجون مـن قبـوأهم    والأحاديث كلها تدل على فن النبي

يوم القيامة وهذا فمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم فينبغي لكل 

حدثه الجهال وفرـباههم مـن البـدع والخرافـا      مسلم التنبه لهذه الأموأ والحذأ مما ف

يه الـتكلان ولا حـول ولا قـوة إلا    ـلـالتي ما فنزل الله بها من الطان والله المستعان وع

 .(5)[ به 

                                                           

 . 6من البدع ص  التحذير( 1)
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 المبحث الثاني عشر 

 بدعة الاحتفال بعيد الميلاد 

 

اتهم من البدع المنكرة التي انتشر  بين الناس إقامة حفلا  عيد الميلاد لأبنـا هم وبن ـ 

فكلما مرّ عام على موعد ولادة الشخ  ابناً كان فو بنتاً فو زوجاً فو زوجة يقيمـون لـه   

حفلة عيد ميلاد فيصنعون الحلـوك ومـا يسـمى بكعكـة عيـد المـيلاد ويضـعون عليهـا         

الشموع بعدد انوا  العمر التي مضت وينشـدون فنشـوده لصوصـة لهـذا الاحتفـال      

 ... Happy birth day to you           :باللغة الإنجليزية ، وهي 

وهذا الاحتفال بدعةَ ومنكرٌ وتشبهٌ بالنصاأك فإن فصـل فكـرة عيـد المـيلاد نبتـت مـن       

النصاأك الذين يحتفلـون بعيـد مـيلاد عيسـى عليـه السـلام في كـل عـام ، فتقـام لـه           

الاحتفالا  في الكنا س في فواخر الشهر الأخير من العام الميلادي عنـد بعـض طوا ـف    

لنصاأك وتحتفل طوا ف فخرك به في فوا ل الشهر الأول من العام ومما يؤاف لـه فن  ا

بعض المسلمين يشاأكون في هذه الاحتفالا  معهم في كنا سهم ، وآخرون من المسـلمين  

يقيمون حفلا  الـرق  والغنـاء في هـذه الأيـام ويتخلـل هـذه الاحتفـالا  كـثير مـن          

ء المتبرجـا  ويتخللـها الـرق  ورـرب الخمـوأ      المنكرا  فقلها اختلاط الرجال بالنسا

 . وفموأ فخرك يخجل الإنسان من ذكرها فنسأل الله العفو والعافية

وقد حذأ العلماء منذ عهد بعيـد مـن مشـاأكة المسـلمين لأهـل الكتـاب في احتفـالاتهم        

الدينية ورعا رهم ويظهر من ااتقراء الكتب التي تحدثت عـن هـذه المسـألة فن بعـض     

المسلمين ممن ضعف إاانهم وكثر جهلهم بأحكـام الإاـلام كـانوا يشـاأكون      العوام من
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النصاأك احتفالاتهم فو يظهرون مظاهر عيدهم فقـد حـذأ الإمـام فبـو بكـر الطرطورـي       

 . (5)هـ المسلمين من المشاأكة في هذه الاحتفالا   130المتوفى انة 

 

تلميـذه العلامـة ابـن القـيم     هـ و 048وكذلك فعل ريخ الإالام ابن تيمية المتوفى انة 

 . (4)والشيخ إدأيس التركماني وكذلك فعل جلال الدين السيوطي وغيرهم 

وقد اتفق فهل العلم على تحريم حضوأ فعياد فهل الكتاب والتشبه بهم فيها وقد نـ   

 . (3)على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم 

 

 : ا يلي ومن نصوص العلماء في ذلك م

لا تعلموا أطانة الأعاجم ولا تدخلوا علـى  :) قال  ما وأد عن عمر بن الخطاب . 5

أواه عبـد الـرزا  والبيهقـي    ( المشركين كنا سهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم 

 . (2)وإاناده صحيح كما قال ريخ الإالام ابن تيمية وابن القيم 

 . (1)أواه البيهقي ( فعداء الله في دينهم  اجتنبوا: ) وعن عمر فيضاً فنه قال . 4

 من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم :) قال  وعن عبد الله بن عمرو . 3

                                                           

 . 151الحوادث والبدع ص ( 1)
، اللمع في  2/156فما بعدها ، أحكام أهل الذمة  181انظر اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 2)

 .فما بعدها  144فما بعدها ، الأمر بالإتباع ص  1/293الحوادث والبدع 
 . 335، التشبه المنهي عنه ص  2/156انظر أحكام أهل الذمة ( 3)
 199، اقتضاء الصراا المستقيم ص  1/411، مصنف عبد الرزاق  9/234لسنن الكبرى ا( 4)

 . 2/156أحكام أهل الذمة 
 . 9/234السنن الكبرى ( 5)
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أواه ( ومهرجانهم وتشبه بهـم حتـى اـو  وهـو كـذلك حـشــر معهـم يـوم القيامـة          

 . (5)البيهقي 

ينَ لا يَشْـهَدُونَ الـزُّوأَ   وَالَّذِ:) وقد وأد عن جماعة من التابعين في تفسير قوله تعالى . 2

فن ذلك فعياد المشركين ، فقد وأد عن محمد بن ايرين فنه قال في تفسير الزوأ . (4)( 

 . -وهو عيد للنصاأك  -بأنه الشعانين 

هـو فعيـاد المشـركين ونحـوه وأد عـن الربيـع بـن فنـس         :] ووأد عن مجاهد فنه قال 

 . (3)[ والضحاك وفبي العالية وطاووس 

ولا يجوز للمسلمين :] فبو القاام هبة الله بن الحسين الطبري الفقيه الشافعي قال . 1

فن يحضروا فعيادهم لأنهم على منكر وزوأ وإذا خالط فهل المعـروا فهـل المنكـر بغـير     

الإنكاأ عليهم كـانوا كالراضـين بـه المـؤثرين لـه فنخشـى مـن نـزول اـخط الله علـى           

 .(2)[ طه جماعتهم فيعم الجميع نعوذ بالله من اخ

لا يجوز رهود فعياد النصاأك واليهـود ، نـ  عليـه    :] وقال فبو الحسن الآمدي . 2

: قــال ( وَالَّـذِينَ لا يَشْـهَدُونَ الـزُّوأَ    :) واحـتج بقولــه تعـالى   . فحمـد في أوايـة مهنـا    

 . (1)الشعانين وفعيادهم 

 عله المسلم ومن قلة التوفيق والسعادة ما يف:] وقال الشيخ إدأيس التركماني . 0

                                                           

 . 9/234السنن الكبرى ( 1)
 . 72سورة  الفرقان الآية ( 2)
 .  329-3/328، تفسير ابن كثير  181اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 3)
 . 2/156مة أحكام أهل الذ( 4)
 .  2/157، أحكام أهل الذمة  211اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 5)
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فيقـع في  ... الخبيث في يوم يعرا بالميلاد فيشتري لأولاده القصب والشـمع والقفـ    

البدع ويخرع عن طريق النبي المختاأ صلوا  الله عليـه واـلامه آنـاء الليـل وفطـراا      

 . (1)... [ النهاأ وفي فعلته هذه قد تشبه بالكفاأ 

جمع الأ مـة علـى مـا رـرط عمـر بـن       وقد ف:] وقال الشيخ إدأيس التركماني فيضاً . 8

واا ر الصحابة فن فهل الكتاب لا يظهرون فعيادهم ورـعا رهم في بـلاد    الخطاب 

المسلمين فإذا منعهم الشرع فمن لم ينكر عليهم في إظهاأ ذلـك ورـاأكهم في رـيء مـن     

 . (2)[ ففعالهم فو ااعدهم بإعاأة ريء فو كثر اوادهم حشر معهم 

ومما يفعله كثير من الناس في فيام الشتاء ويزعمـون  :] لسيوطي وقال جلال الدين ا. 9

فنه ميلاد عيسى عليه السلام فجميع ما يصنع فيضاً في هذه الليالي من المنكرا  مثـل  

إيقاد النيران وإحداث طعام ورراء شمع وغير ذلك فإن اتخـاذ هـذه المواليـد موسمـاً     : 

ولم يكن لهـذا المـيلاد ذكـر في عهـد     هو دين النصاأك ليس لذلك فصل في دين الإالام 

السلف الماضين بل فصله مأخوذ عن النصاأك وانضم إليه ابب طبيعي وهو كونه رتاء 

 . (3)[ المنااب لإيقاد النيران 

ومن ذلك فعيـاد اليهـود فو غيرهـم مـن الكـافرين فو الأعـاجم       :] وقال السيوطي فيضاً 

 .م في ريء من ذلك ولا يوافقهم عليه والأعراب الضالين لا ينبغي للمسلم فن يتشبه به

                                                           

 .  1/293اللمع في الحوادث والبدع ( 1)
 .  297-1/296المصدر السابق ( 2)
 . 145الأمر بالإتباع ص ( 3)
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 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى رَرِيعَةٍ مِنَ الامْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ :)  قال الله تعالى لنبيه محمد

ضُـهُمْ فَوْلِيَـاءُ   فَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ رَـيْ اا وَإِنَّ الظَّـالِمِيَن بَعْ  

ما يهوونه من الباطل فإنـه لا  : وفهواء الذين لا يعلمون هو (. بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيَن 

 . ينبغي للعالم فن يتبع الجاهل فيما يفعله من هوك نفسه 

نَ الْعِلْـمِ إِنَّـكَ إِذاا   وَلَِ نِ اتَّبَعْتَ فَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ م ـِ:)  قال الله تعالى لنبيه 

فكيف حال غيره إذا وافق الجاهلين  فإذا كان هذا خطابه لنبيه ( . لَمِنَ الظَّالِمِيَن 

ويتابعهم فيما يختصـون  !! فو الكافرين وفعل كما يفعلون مما لم يأذن به الله وأاوله 

ذين يعلمون العلم وترك اليوم كثيراً من علماء المسلمين ال!! به من دينهم وتوابع دينهم

الظاهر وهم منسلخون منه في الباطن يصنعون ذلـك مـع الجـاهلين في موااـم الكـافرين      

 . (5)[ بالتشبه بالكافرين 

واعلـم فنـه لم يكـن علـى عهـد السـلف السـابقين مـن         :] وقال السـيوطي فيضـاً   . 50

المسـلمين مــن يشــاأكهم في رــيء مــن ذلــك فـالمؤمن حقــاً هــو الســالك طريــق الســلف   

صالحين المقتفي لآثاأ نبيه ايد المرالين المقتدي بمـن فنعـم الله علـيهم مـن النبـيين      ال

والصديقين والشهداء والصالحين جعلنا الله منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم ولا ينظـر  

الرجل إلى كثرة الجاهلين الواقعين في مشـابهة الكـافرين والعلمـاء الغـافلين ومـوافقتهم      

عليـك بطريـق الهـدك وإن قـلَّ     :  ل الفضـيل بـن عيـاض    فقد قـال السـيد الجلي ـ  

اللهم اجعلنا من المهتدين المتبعين . السالكون واجتنب طريق الردك وإن كثر الهالكون 

 لآثاأ ابيل الصالحين ولا تجعلنا من الهالكين المتبعين لآثاأ ابيل الكافرين الضالين 
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 .(5)[ بمنك وكرمك إنك جواد كريم 

عـن حكـم تهن ـة    :] العلامة محمد بن صـالح العثـيمين أحمـه الله    وا ل الشيخ . 55

الكفاأ بعيد الكريسمس ؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها ؟ وهـل يجـوز الـذهاب إلى    

فماكن الحفلا  التي يقيمونها بهذه المناابة ؟ وهل يأثم الإنسـان إذا فعـل رـي اً ممـا     

ير ذلـك مـن   ـراجاً فو غ ــفو إح ـ ياءاـذكر بغير قصـد ؟ وإنمـا فعلـه إمـا مجاملـةً فو ح ـ     

 الأاباب ؟ وهل يجوز التشبه بهم في ذلك ؟ 

تهن ة الكفاأ بعيد الكريسـمس فو غـيره مـن فعيـادهم الدينيـة      : فأجاب فضيلته بقوله 

" فحكام فهل الذمـة  " في كتابه  -يرحمه الله  -حرام بالاتفا  كما نقل ذلك ابن القيم 

كفر المختصة به فحـرام بالاتفـا  مثـل فن يهنـ هم     وفما التهن ة بشعا ر ال: حيث قال 

عيد مباأك عليك فو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهـذا إن اـلم   : بأعيادهم وصومهم فيقول 

قا له من الكفر فهو من المحرما  وهو بمنزلة فن يهن ـه بسـجوده للصـليب بـل ذلـك      

واأتكـاب الفـرع   فعظم إااً عند الله وفرد مقتاً من التهن ة بشرب الخمر وقتـل الـنفس   

وكثير ممن لا قدأ للدين عنده يقع في ذلك ولا يدأي قبح ما فعل فمـن  . الحرام ونحوه 

 -انتهـى كلامـه   . هنأ عبداً بمعصية فو بدعة فو كفر فقـد تعـرض لمقـت الله واـخطه     

وإنما كانت تهن ة الكفاأ بأعيادهم الدينية حراماً وبهـذه المثابـة الـتي    .  -يرحمه الله 

القيم لأن فيها إقراأاً لما هم عليه من رعا ر الكفر وأضى بـه لهـم وإن كـان     ذكرها ابن

هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم فن يرضى بشعا ر الكفر فو يهنئ 

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِـيٌّ   :) بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى 

الْيَوْمَ فَكْمَلْـتُ لَكـمْ   :) وقال تعالى ( وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْعَنْكُمْ 

وتهن تهم بـذلك حـرام اـواء    ( دِينَكُمْ وَفَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَضِيتُ لَكُمُ الإاْلامَ دِيناا 

هن ونا بأعيادهم فإننـا لا نجيـبهم علـى     وإذا. كانوا مشاأكين للشخ  في العمل فم لا 
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ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها فعيـاد لا يرضـاها الله تعـالى لأنهـا إمـا مبتدعـة في       

إلى  دينهم وإما مشروعة لكـن نسـخت بـدين الإاـلام الـذي بعـث الله بـه محمـداً        

يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُـوَ فِـي الاخِـرَةِ    وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الااْلامِ دِيناا فَلَنْ :) جميع الخلق وقال فيه 

وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناابة حرام لأن هذا فعظم من تهن ـتهم  ( مِنَ الْخَااِرِينَ 

 . بها لما في ذلك من مشاأكتهم فيها 

 

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفاأ بإقامـة الحفـلا  بهـذه المنااـبة فو تبـادل      

وك فو فطبا  الطعام فو تعطيل الأعمال ونحـو ذلـك لقـول الـنبي     الهدايا فو توزيع الحل

  (: من تشبه بقوم فهو منهم )      اقتضـاء  " قال رـيخ الإاـلام ابـن تيميـة في كتابـه

مشـابهتهم في بعـض فعيـادهم توجـب     " : الصراط المستقيم لالفة فصحاب الجحـيم  

از الفـرص وااـتذلال   اروأ قلوبهم بما هم عليه من الباطل وأبما فطمعهم ذلـك في انته ـ 

ومن فعل ري اً من ذلك فهو آثم اـواء فعلـه     -يرحمه الله  -انتهى كلامه . الضعفاء 

مجاملةً فو تودداً فو حياءا فو لغير ذلك من الأاباب لأنه من المداهنة في ديـن الله ومـن   

 . فاباب تقوية نفوس الكفاأ وفخرهم بدينهم 

ويرزقهم الثبا  عليه وينصرهم على فعدا هم إنه والله المس ول فن يعز المسلمين بدينهم 

 . (5)[ قوي عزيز 
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 المبحث الثالث عشر 

 بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج

 

جر  عادة المسلمين في هذه الدياأ وغيرها على الاحتفال بـذكرك الإاـراء والمعـراع في    

والمؤاسـا   السابع والعشرين من رهر أجب من كل عام وفي هذا اليوم تعطل الـدوا ر  

والمداأس والجامعا  وتقام الاحتفالا  في المساجد وقبل بيان بدعية هـذه الاحتفـالا    

فقول إن حادثة الإاراء والمعراع حق وصد  لا رك في ذلك ولا أيـب وقـد ثبـت ذلـك     

وفراأ  إلى ذلك فول آية من اـوأة الإاـراء حيـث يقـول      بكتاب الله وانة نبيه 

لَّذِي فَاْرَك بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاقْصَـى  اُبْحَانَ ا:) الله تعالى 

 .(5)( الَّذِي بَاأَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر 

 فاري به في ليلة السابع والعشرين من رهر أجب فلم يثبت ذلـك بسـند   وفما فنه 

صحيح فقد اختلف العلماء في وقت الإاراء والمعراع على فقوال كـثيرة ، قـال الحـافظ    

وذهب الأكثر إلى فنه كان بعـد المبعـث ثـم اختلفـوا فقيـل قبـل الهجـرة        :] ابن حجر 

بسنة قاله ابن اعد وغيره وبه جزم النووي وبالغ ابن حـزم فنقـل الإجمـاع فيـه وهـو      

 . (4)[ يزيد على عشرة فقوال  مردود فإن في ذلك اختلافاً كثيراً

 :ثم ذكر الحافظ هذه الأقوال وهي 

 . قبل الهجرة بثمانية فرهر . 5

 . قبل الهجرة بستة فرهر . 4

 . قبل الهجرة بسنة . 3

 . قبل الهجرة بأحد عشر رهراً . 2
                                                           

 .  1رة الإسراء آية سو ( 1)
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 . قبل الهجرة بسنة ورهرين . 1

 . قبل الهجرة بسنة وخمسة فرهر . 2

 . عشر رهراً قبل الهجرة بثمانية . 0

 . قبل الهجرة بثلاث انوا  . 8

 . قبل الهجرة صمس انوا  . 9

وكما فنهم اختلفوا في تحديد السنة التي حدثت فيها حادثة الإاـراء والمعـراع فكـذلك    

 :اختلفوا في الشهر الذي وقعت فيه ، فقيل 

وال وقيل في رهر ر. وقيل في رهر أمضان . كان ذلك في السابع والعشرين من أجب 

وقد ذكر هذه الأقـوال كلـها   . وقيل في رهر أبيع الثاني . وقيل في رهر أبيع الأول . 

 .(5)الحافظ ابن حجر 

وذكر بعض القصاص فن الإاراء كان في أجـب  :] وقال الإمام فبو الخطاب ابن دحية 

: قـال الإمـام فبـو إاـحا  الحربـي      . وذلك عند فهل التعديل والتجريح عين الكـذب  

 .(4)[ ليلة ابع وعشرين من رهر أبيع الأول  ل الله فاري براو

وقد بحث المسألة فيضاً الإمام القرطبي في تفسـيره وذكـر الاخـتلاا الكـبير في تحديـد      

وقت الإاراء والمعراع وزاد فنــه قــد أوي فن الإاــراء كــان بـعــد مـبـعــثه صمـس        

 . (3)انين 

فن الإاراء والمعراع وقع قبل الهجـرة   وفضاا الحافظ ابن كثير فن من العلماء من يرك

بستة عشر رهراً وكان ذلك في رهر ذي القعدة وذكر  فن بعض الناس ادعـى فن ذلـك   

 . (5)كان فول ليلة جمعة من رهر أجب وعقب على ذلك بأنه لا فصل 

                                                           

 .  8/281فتح الباري ( 1)
 .  54-53أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب ص ( 2)
 .  11/211تفسير القرطبي ( 3)
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وذكـر بعـض القصـاص فن الإاـراء كـان في أجـب       :] وقال العلامة فبو رامة المقداي 

، وهـذه العبـاأة اـبقت في كـلام      (4)[ ديل والتجريح عين الكذب وذلك عند فهل التع

 .ابن دحية 

وكان الإاراء انة خمس فو ات من النبـوة وقيـل اـنة اثـنتي     :] وقال الإمام النووي 

وكـان ليلـة السـابع    . عشرة منها وقيل بعد انة وثلاثة فرهر منهـا وقيـل غـير ذلـك     

 .(3)[ والعشرين من رهر أبيع الأول 

ولم يقم دليل معلوم :] لامة ابن القيم ناقلًا عن ريخه ريخ الإالام ابن تيمية وقال الع

لا على رهرها ولا على عشرها ولا على عينهـا بـل النقـول في ذلـك منقطعـة لتلفـة       

ليس فيها ما يقطع به ولا ررع للمسلمين تخصي  الليلة التي يظن فنها ليلة الإاـراء  

 . (2)[ بقيام ولا غيره 

ولا يجوز لأحد فن يتكلم فيها بلا علـم ولا يعـرا عـن    :] مة ابن القيم فيضاًوقال العلا

فحد من المسلمين فنه جعل لليلة الإاراء فضيلة على غيرها لا اـيما علـى ليلـة القـدأ     

ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسـان يقصـدون تخصـي  ليلـة الإاـراء بـأمر مـن        

 لة كانت وإن كان الإاراء من فعظم فضا له الأموأ ولا يذكرونها ولهذا لا يعرا في لي

                                                                                                                                          

 . 3/117البداية والنهاية ( 1)
 .  116الباعث ص ( 2)
 .  28فتاوى الإمام النووي ص ( 3)
 .  1/57زاد المعاد ( 4)
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ومع هذا  فلم يشرع تخصي  ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة ررعية بل غاأ حـراء  

الذي ابتدف فيه بنزول الوحي وكـان يتحـراه قبـل النبـوة لم يقصـده هـو ولا فحـد مـن         

عبـادة ولا  فصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة ولا خ  اليوم الذي فنزل فيـه الـوحي ب  

غيرها ولا خ  المكان الذي ابتدف فيه بالوحي ولا الزمان بشـيء ومـن خـ  الأمكنـة     

والأزمنة من عنده بعبادا  لأجل هذا وفمثاله كان من جنس فهل الكتاب الذين جعلوا 

زمان فحوال المسيح مواام وعبادا  كيوم الميلاد ويوم التعميد وغـير ذلـك مـن فحوالـه     

مـا هـذا ؟   : جماعة يتبادأون مكاناً يصلون فيـه فقـال    ب وقد أفك عمر بن الخطا

فتريـدون فن تتخـذوا آثـاأ فنبيـا كم     : فقـال .  مكان صـلَّى فيـه أاـول الله   : قالوا 

، فمـن فدأكتـه فيـه الصـلاة فليصـل وإلا      لك مـن كـان قـبلكم بهـذا    ـجد ؟ إنما ه ـمسا

فبـي رـيبة في   وقد ذكر محققا الكتـاب فن فثـر ابـن عمـر فخرجـه ابـن        (5)[ ض ـمـفلي

 .(4)المصنف وانده صحيح 

وقد أوي فنه كان في رهر أجب حوادث عظيمـة  :] وقال الحافظ ابن أجب الحنبلي 

ولد في فول ليلة منه وفنه بعث في السـابع   ولم يصح ريء من ذلك فروي فن النبي 

والعشرين منه وقيل في الخامس والعشرين ولا يصـح رـيء مـن ذلـك وأوي بإاـناد لا      

كـان في اـابع وعشـرين مـن أجـب       القاام بن محمد فن الإاراء بـالنبي  يصح عن

في اليـوم العارـر مـن    : وفنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره وأوي عن قيس بن عباد قال

 . (3)[ أجب 

فقـول إنـه لم يثبـت     ة في وقت حادثة الإاراء والمعراعوبعد هذا العرض لعقوال الواأد 

ابي توقيـت هـذه الحادثـة لا في السـابع     بحديث صـحيح ولا خـبر صـحيح عـن صـح     

                                                           

 .  59-1/58زاد المعاد ( 1)
 . 1/59المصدر السابق ( 2)
 . 233لطائف المعارف ص ( 3)
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والعشرين من أجب ولا غيره وبناء علـى ذلـك ، فـإن تحديـد السـابع والعشـرين مـن        

أجب على فنه وقتها غير صحيح وينقصه الدليل الثابت وقـد أفينـا فن فهـل العلـم لم     

يثبتوا تلك الروايا  الواأدة في تعيين وقت هـذه الحادثـة وحتـى لـو اـلمنا جـدلًا فن       

قت حادثة الإاراء والمعراع معلوم لا يجوز للمسلمين الاحتفال بهذه المناابة لأن ذلك و

ولا يجوز لهم فن يعتبروها عيداً من فعياد المسـلمين تتعطـل    لم يرد عن أاول الله 

 .فيه الأعمال وتقام فيه الاحتفالا  لأن ذلك زيادة في الدين وررع لم يأذن به الله 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإاراء والمعراع :] د العزيز بن باز قال الشيخ العلامة عب

لم يأ  في الأحاديث الصحيحة تعيينها وكل ما وأد في تعيينها فهـو غـير ثابـت عـن     

عند فهل العلم بالحديث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لهـا ولـو ثبـت     النبي

بادا  فلـم يجـز لهـم فن يحتفلـوا     تعيينها لم يجز للمسلمين فن يخصوها بشيء من الع

وفصحابه أضي الله عنهم لم يحتفلوا بهـا ولم يخصـوها بشـيء ولـو      بها لأن النبي

لعمة إما بـالقول فو الفعـل ولـو وقـع      كان الاحتفال بها فمراً مشروعاً لبينه الراول

 ريء من ذلك لعرا وارتهر ولنقله الصحابة أضي الله عنهم إلينا فقد نقلوا عن نبيهم

       كل ريء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في ريء من الـدين بـل هـم السـابقون إلى كـل

هـو   خير فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً لكانوا فاـبق النـاس إليـه والـنبي     

فنصح الناس للناس وقد بلَّغ الراالة غاية الـبلا  وفدك الأمانـة فلـو كـان تعظـيم هـذه       

ولم يكتمه فلما لم يقـع رـيء    الام لم يغفله النبيالليلة والاحتفال بها من دين الإ

من ذلك علم فن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإالام في ريء وقد فكمـل الله لهـذا   

الأمة دينها وفتم عليها النعمة وفنكر على من ررع في الـدين مـا لم يـأذن بـه الله قـال      

يَـوْمَ فَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَفَتْمَمْـتُ      الْ:) ابحانه وتعالى في كتابه المبين من اوأة الما دة 

 فَمْ لَهُمْ )، وقال عز وجل في اوأة الشوأك ( عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَضِيتُ لَكُمُ الااْلامَ دِيناا 
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بَيْـنَهُمْ وَإِنَّ   رُرَكَاءُ رَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَـوْلا كَلِمَـةُ الْفَصْـلِ لَقُضِـيَ    

في الأحاديث الصحيحة التحـذير   وثبت عن أاول الله ( الظَّالِمِيَن لَهُمْ عَذَابٌ فَلِيمٌ 

من البدع والتصريح بأنها ضـلالة تنبيهـاً لعمـة علـى عظـم خطرهـا وتـنفيراً لهـم مـن          

مـن  :) فنه قال  عن النبي اقترافها ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عا شة

مـن عمـل عمـلًا لـيس     : ) وفي أواية لمسـلم  ( في فمرنا هذا ما ليس منه فهو أد فحدث 

 كـان أاـول الله   :) قـال   وفي صحيح مسلم  عـن جـابر   ( عليه فمرنا فهو أد 

فما بعد فـإن خـير الحـديث كتـاب الله وخـير الهـدي       : يقول في خطبته يوم الجمعة 

 . (5) ([ورر الأموأ محدثاتها وكل بدعة ضلالة  هدي محمد

ومنها ليلة المعراع التي رـرا الله تعـالى هـذه الأمـة بمـا      :] وقال الشيخ علي محفوظ 

ررع لهم فيها وقد تفـنن فهـل هـذا الزمـان بمـا يأتونـه في هـذه الليلـة مـن المنكـرا            

وفحدثوا فيها مـن فنـواع البـدع ضـروباً كـثيرة كالاجتمـاع في المسـاجد وإيقـاد الشـموع          

ناأا  مع الإاراا في ذلك واجتماعهم للـذكر والقـراءة وتـلاوة    والمصابيح فيها وعلى الم

قصة المعراع وكان ذلك حسناً لو كان ذكراً وقراءة وتعليم علم لكنهم يلعبون في دين الله 

فالذاكر على ما عرفت والقاأئ على ما سمعت فيزيد فيه ما ليس منه وينق  منـه مـا   

ي المداومة على ما كان عليه الراـول  هو فيه وما فحسن اير السلف فإنهم كانوا رديد

       لا يخرجون عن الثابت قيد رعرة ويعتقدون الخـروع عنـه ضـلالة لا اـيما عصـر

الصحابة ومن بعدهم من فهل القـرون الثلاثـة المشـهود لهـم بـالخير أضـي الله عـنهم        

 .(4)[ فجمعين 

                                                           

 .  3/45فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ( 1)
 .  272الإبداع ص ( 2)
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 المبحث الرابع عشر

 بدعة الاحتفال بالهجرة 

 

في اليوم الأول مـن رـهر    الاحتفال بذكرك هجرة الراولومن البدع المحدثة بدعة 

وفول مـن  . محرم من كل عام حيث يتخذ هذا اليوم عيداً وعطلـةً أسميـةً وهـو بدعـةَ     

احتفل برفس السنة الهجرية هم الفاطميون في مصر كما ارر إلى ذلـك المقريـزي حيـث    

ة فول محرم في كل عام وكان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليل: موام أفس السنة :] قال 

 .(5)... [ لأنها فول ليالي السنة وابتداء فوقاتها 

هاجر من مكة إلى المدينة في فوا ل  ومن المعلوم لدك فهل الحديث والسيرة فن النبي

حيـث وصـل إلى قبـاء إحـدك      رهر أبيع الأول مـن السـنة الثالثـة عشـرة لبعثتـه     

ت من أبيع الأول يـوم الاثـنين كمـا قـال     ضواحي المدينة النبوية لاثنتي عشرة ليلة خل

 .(4)الحافظ ابن كثير 

وجزم ابن إاحا  فنه خرع فول يوم من أبيع الأول فعلـى  :] وقال العلامة القسطلاني 

هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوماً وكذا جزم الأموي في المغازي عـن ابـن   

وخرع لهـلال  : قال . ن وليال كان لرجه من مكة بعد العقبة بشهري: إاحا  فقال 

 .(3)[ أبيع الأول ، وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من أبيع الأول 

في الأول من المحرم كما يظن كثير من الناس وإنما حدث في عهـد   ولم تكن هجرته

ــاب  ــن الخط ــر ب ــحابة   عم ــاأ الص ــاأيخ واخت ــرة   فن اتخــذ الت ــأأيخ بهج الت

ثـم  ( باب التاأيخ من فين فأخوا ؟: ) أي في الصحيح ، قال الإمام البخا المصطفى

                                                           

 . 397نقلاً عن البدع الحولية ص  1/491الخطط والآثار للمقريزي ( 1)
 . 3/188البداية والنهاية ( 2)
 . 112-2/111، وانظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية  1/288 المواهب اللدنية( 3)
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ولا من وفاتـه مـا    ما عدّوا من مبعث النبي: ] أوك بسنده عن اهل بن اعد قال 

مـن   -التـاأيخ   -وإنما فخـروه  :] وقال الحافظ ابن حجر [ عدُّوا إلا من مقدمه المدينة

المحـرم إذ البيعـة وقعـت    أبيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في 

في فثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة فكان فول هـلال ااـتهل بعـد البيعـة والعـزم      

وهذا فقوك مـا وقفـت عليـه مـن     . على الهجرة هلال المحرم فنااب فن يجعل مبتدف 

 .(5)[ مناابة الابتداء بالمحرم 

يـة ولـيس هـو موعـد     وبناءا على ما تقدم فإن الأول من المحرم هو بدايـة السـنة الهجر  

وعلــى كــلا الحــالين لا يجــوز اتخــاذ الأول مــن المحــرم عيــداً    هجــرة الراــول 

ولم  وتخصيصه بنوع من العبادة فو الذكر لأن هذا الأمـر بدعـة لم يفعلـها الراـول     

 . يفعلها فحد من خلفا ه ولا من صحابته فلا يصح اتخاذه عيداً 

رريعة من الشرا ع  فيجب فيها الاتبـاع لا   إذ الأعياد:] قال ريخ الإالام ابن تيمية 

خطب وعهود ووقا ع في فيام متعددة مثل يوم بدأ وحنين والخند   وللنبيالابتداع 

وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثـم  

اأك الـذين  لم يوجب ذلك فن يتخذ مثال تلك الأيام فعياداً وإنما يفعل مثل هـذا النص ـ 

يتخذون فمثال فيام حوادث عيسى عليه السلام فعياداً فو اليهـود وإنمـا العيـد رـريعة     

 . (4)[ فما ررعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه 

 

                                                           

 .  8/271فتح الباري ( 1)
 .  294اقتضاء الصراا المستقيم ص ( 2)
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 :ويستدل أيضاً على عدم شرعية الاحتفال بذكرى الهجرة بما يلي 

رة النبويـة وليلـة الإاـراء    إن ما جـرك في الزمـان مـن الأحـداث والوقـا ع كـالهج      . 5

وغيرها مـن الأحـداث العظيمـة لا يوجـب ذلـك فن تتخـذ        والمعراع وغزوا  النبي

ذكريا  هذه المناابا  مواام وفعيـاداً يحتفـل بهـا فو تعظـم علـى غيرهـا وتخصـ         

 . ببعض العبادا  وذلك لأنها لم تعظم فو تخص  من قبل الشرع 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَـى  :) لعبادة توقيفية كما قال تعالى من القواعد الشرعية المعروفة فن ا. 4

 .(5)( رَرِيعَةٍ مِنَ الامْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ فَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

ولا أيـب فن الأعيـاد   ( من عمـل عمـلًا لـيس عليـه فمرنـا فهـو أد       :)  وقال نبيه 

كذا طلب البركـة والخـير والأجـر في زمـان معـين      والمواام الدينية من مسا ل العبادة و

وليس في الشريعة الإالامية ما يجيز التبرك فو الاحتفـال بتلـك الموااـم ولـذا لم يـؤثر      

ففعـل ذلـك   . ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم بإحسـان   ذلك عن أاول الله 

كتاب ومع ما قد من البدع التي فحدثها الناس في الدين مع ما فيها من التشبه بأهل ال

 . تتضمنه من المفااد 

إذا كانت إقامة الاحتفالا  والأعياد بهذه المناابا  مـن بـاب رـكر الله تعـالى فو     . 3

فن رـكر الله تعـالى إنمـا    : كما يدعي بعضهم ، فالجواب علـى هـذا    تعظيم نبيه 

 يكون بطاعته وعبادته عز وجل على وفق ررعه ابحانه وتعالى كمـا فن تعظـيم الـنبي   

         واحترامه يكون بطاعته فيضاً ومحبتـه والصـلاة عليـه واتبـاع اـنته عليـه ففضـل

 . الصلاة والسلام وعدم الابتداع في الدين 

                                                           

 . 18سورة الجاثية الآية ( 1)



244  

والاتعـاظ بسـيرته والانتفـاع بأحـداثها ومـا        ليس المقصود من الاقتداء بالراول. 2

والخطب  فيها من دأوس وعبر فن يكون ذلك مجرد ذكريا  فقط تقام لها الاحتفالا 

 ددة مــن السـنة ثــم تنســى إنمــا المطلـوب فن يكــون النظــر في اــيرته  ـفي فيـام مح ــ

والانتفاع بما وقع فيها من فحداث ووقا ع رريفة وااتخراع الـدأوس والعـبر منهـا فن    

خت  ـوجــه الـشــرعي فــلا ي ـ   ـة ولـيـالـيــها علـى ال ـ ـيكون ذلك طـوال فيـام السن ـ  

 .(5)[ حددة ـبأوقا  م

 

                                                           

 . 379التبرك أنواعه وأحكامه ص ( 1)
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 لخامس عشرالمبحث ا

 بدع موسمية أخرى

 

وهنالك بدع موسمية فخرك منتشرة تعطل فيها الأعمال والجامعا  والمداأس وفي ذلـك  

تعطيل لمصالح الناس وضرأ يعود على طلاب العلم بسبب هذه الأعياد المزعومـة كعيـد   

أفس السنة الميلادية وهو اليوم الأول من رهر كانون الثاني من كل عام حيث إنه يـوم  

يد وعطلة أسمية في كثير من البلاد وكذلك عيد العمال ويقع في اليوم الأول من رـهر  ع

فياأ من كل عام وكذلك عيد الأم في الحـادي والعشـرين مـن آذاأ مـن كـل عـام وعيـد        

الااتقلال وعيد الشجرة  وعيد الحب الذي هو مظهر من مظاهر الفسق والفجوأ وغـير  

ا مبتدعة لا يجـوز للمسـلم فن يحتفـل بهـا فو فن     ذلك من الأعياد ، فهذه الأعياد كله

من عمل عملًا ليس عليـه فمرنـا   :)  يلقي لها بالًا وقد صح في الحديث قول النبي 

ولا مـن عمـل فصـحابه أضـي      وليس الاحتفال بهذه المناابا  من عمله ( فهو أد 

. (5)س الله عنهم ولا من عمل الف الأمة بل هو تشبه بأهل الكتاب وغيرهـم مـن النـا   

والمسلمون عندهم عيدان ررعيان فقط يحتفل بهما وهما عيد الفطر وعيد الأضحى فقـد  

المدينة ولهـم يومـان يلعبـون     قدم أاول الله :) قال  وأد في الحديث عن فنس

إن :  كـنـا نلعب فيهما في الجاهلية فقـال أاـول  : ما هذان ؟ قالوا : فيهما فقال 

أواه فبـو داود والنسـا ي   ( نهما يوم الأضـحى ويـوم الفطـر    الله قد فبدلكم بهما خيراً م

وفحمد وقال ريخ الإالام ابن تيمية وهـذا إاـناد علـى رـرط مسـلم وصـححه الشـيخ        

 . (4)الألباني 

                                                           

 .  3/59انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ( 1)
، الفتح الرباني  3/179، سنن النسائي  3/341رحه عون المعبود سنن أبي داود مع ش( 2)
 . 1/211، صحيح سنن أبي داود  184، اقتضاء الصراا المستقيم ص  6/118-119
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 المبحث السادس عشر 

 البدع المتعلقة بقراءة القرآن الكري 

 

 :وفيه مسألتان 

 : ما يتعلق بسورة الفاتحة : المسألة الأولى 

كثير من الناس على قراءة اوأة الفاتحة عند الانتهاء من  إلقاء دأس فو موعظـة   اعتاد

وعند الانتهاء من قراءة اوأة من القرآن فعندما يخـتم القـاأئ قراءتـه يقـول للسـامعين      

بعـد   الفاتحة وكذلك عند عقد الزواع وعند الانتهاء من الصلاة والسلام على النبي 

ن المقبرة وعند ختم الصلاة وعند الاتفا  علـى صـفقة بيـع    الأذان وعند المروأ بالقرب م

 . فو رراء ، وعند إتمام صلح بين متخاصمين يقرؤون الفاتحة وغير ذلك من المواضع

اوأة الفاتحة هي فعظم اوأة في القرآن الكريم وهي السبع المثاني كما قال ولا رك فن 

 .(5)( انِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ اَبْعاا مِنَ الْمَثَ:)َتعالى 

 .(4)[ سميت بذلك لأنها تثنى في كل أكعة :] قال القرطبي 

 :وقد ثبت فضل اوأة الفاتحة في عدة فحاديث منها 

وفنـا فصـلي فـدعاني فلـم آتـه       مرَّ بي النبي :) قال عن فبي اعيد بن المعلى 

: كنـت فصـلي ، فقـال    : لـت  ما منعك فن تأتي ؟ فق: ثم فتيت فقال . حتى صليت 

فلا فعلمـك فعظـم   : ثم قال ( يا فيها الذين آمنوا ااْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّاُولِ ) فلم يقل الله 

: ليخرع فذكرتـه فقـال    فذهب النبي . اوأة في القرآن قبل فن فخرع من المسجد 

                                                           

 .  87سورة الحجر الآية ( 1)
 .  1/112تفسير القرطبي ( 2)
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الإمـام  أواه (  الحمد لله أب العالمين هي السبع المثـاني والقـرآن العظـيم الـذي فوتيتـه     

 .(5)البخاأي 

سمـع    بينمـا جبريـل قاعـد عنـد الـنبي     :) وعن ابن عباس أضي الله عنهما قـال  

هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليـوم  : نقيضاً من فوقه فرفع أفاه فقال 

: هذا ملك نزل إلى الأأض لم ينزل إلا اليوم، فسـلَّم وقـال   : ، فنزل منه ملك ، فقال 

فبشر بنوأين فوتيتهما  لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم اـوأة البقـرة لـن    

 .وغير ذلك من الأحاديث . (4)أواه مسلم ( تقرف بحرا منهما إلا فعطيته 

 

وقراءة الفاتحة وغيرها من اوأ القرآن الكريم عبادة من العبادا  والأصل في العبـادا   

فنه كان يقرف الفاتحة بعد وعظـه   عن أاول اللهولم ينقل  التلقي عن أاول الله

وإأراده ولا بعد صلاة الجنازة ولا عند الزواع ولا في المناابا  التي رـاع فيهـا قـراءة    

 .الفاتحة في زماننا هذا 

، قـال الشـيخ محمـد أرـيد      وكل ذلك من الأموأ المبتدعة المخالفة لهدي المصطفى

و والحضـر مـن قـراءة الفاتحـة للمـوتى لم يـرد في       فاعلم فن ما ارتهر وعمَّ البد:] أضا 

حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية ولكنـه  

صاأ بِسُكُوِ  اللابسين لباس العلماء وبإقراأهم له ثم بمجـاأاة العامـة عليـه مـن قبيـل      

 .(3)[ السنن المؤكدة فو الفرا ض المحتمة 

                                                           

 . 9/453صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  417-2/416صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
 . 8/268تفسير المنار ( 3)
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:" ومما ابق تعلم فن قول الناس اليـوم في بعـض الـبلاد     …:]  ي وقال الشيخ الألبان

 .(5)[ لالفٌ للسنة المذكوأة فهو بدعةَ بلا رك " الفاتحة على أوح فلان 

وقراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجا  وتفريج الكربا  وهلاك الأعداء بدعة لم يأذن بها 

ناس فن قراءتها عهد لا يـنقض  وقراءة الفاتحة عند خطبة الزواع واعتقاد ال …الدين  

 . (4)بدعة واعتقاد فااد جاهل 

بـن بـاز   خ عبـد العزيـز   وفجابت اللجنة الدا مة لافتاء السعودية بر ااة العلامة الشـي 

الفاتحة على أوح فلان ، فو الفاتحـة إن الله  : أحمه الله عن اؤال حول حكم القول 

اوأة الفاتحة فو بعد فن يقـرف القـرآن    ييسر لنا ذلك الأمر وبعد ذلك بعد الميلاد يقرفون

وينتهي من قراءته يقول الفاتحة ويقرؤها الحاضرون ، وكذلك جرك العرا على قراءة 

 :الفاتحة قبل الزواع فما حكم ذلك ؟ فأجابت اللجنة 

قراءة الفاتحة بعد الدعاء فو بعد قراءة القرآن فو قبل الزواع بدعة لأن ذلك لم يثبـت  ] 

مـن  : ) فنه قال  وقد ثبت عن النبي   عن فحد من صحابتهولا  عن النبي

 . (3)([ عمل عملًا ليس عليه فمرنا فهو أدّ 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 33أحكام الجنائز ص ( 1)
 . 268-4/267، انظر يسألونفي  217السنن والمبتدعات ص( 2)
 .  2/384فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ( 3)
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 :ما يتعلق باستماع القرآن الكري : المسألة الثانية 

 .(5)( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَااْتَمِعُوا لَهُ وَفَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ :) يقول الله تعالى 

فالمطلوب من السامعين للـتلاوة الإنصـا  والتـدبر والتفكـر في الآيـا  المتلـوة ، ولكـن        

كثيراً من السامعين يخلون بهذا الأدب فتراهم يجلسون فمام قـاأئ القـرآن ويتحـدثون    

الله يفتح . الله الله : فيما بينهم وإذا ااتمعوا فتسمعهم يقولون للقاأئ عند قراءته آية 

، وغير ذلك مـن الألفـاظ    اللهم صلِ على النبي . تباأك الله . الله  ما راء. عليك 

وكل هذا من اوء الأدب مع كتاب الله ابحانه وتعالى ومن الأموأ المبتدعة ، قال العز 

الااـتماع للقـرآن والـتفهم لمعانيـه مـن الآداب المشـروعة المحثـوث        :] بن عبد السلام 

 يكون ففضل من الااتماع ، اوء فدب على عليها والارتغال عن ذلك بالتحدث بما لا

 .(4)[ الشرع 

يسن الااتماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحـديث بحضـوأ القـرآءة    :] وقال السيوطي 

 .(3)[ (تُرْحَمُونَ  لَهُ وَفَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَااْتَمِعُوا:) قــال الـله تـــــعالى 

 قــال لــي أاــول الله    : قـال   لحديث عن عبد الله بن مـسعود وقد صح في ا

فقـرف  اـوأة النسـاء    . نعـم  : فقرف عليك وعليك فنـزل ؟ قـال   : قلت . اقرف عليَّ :) 

 فَكَيْفَ إِذَا جِْ نَا مِنْ كُلِّ فُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِْ نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ:) حتى فتيت إلى هذه الآية 

                                                           

 . 214سورة الأعراف الآية ( 1)
 . 49، وانظر التبيان في آداب حملة القرآن ص  486-485فتاوى العز بن عبد السلام ص ( 2)
 .  1/145الإتقان ( 3)
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 .(5)أواه البخاأي ( حسبك الآن ، فالتفت فإذا عيناه تذأفان : ال ق( رَهِيداا  

 .(4)(فرفعت أفاي فرفيت دموعه تسيل : ) وفي أواية لمسلم قال عبد الله

فاوة حسنة ، فما مـا يفعلـه كـثير مـن النـاس اليـوم في مجـال         ولنا في أاول الله 

 . (3)القرآن فهو فمرٌ منكرٌ مبتدع 

الله الله ، كمـان ،  : وقـولهم لقـاأئ القـرآن السـيط     :] سلام قال الشيخ محمد عبد ال

وَإِذَا قُـرِئَ  :        ) حرمه الله بقولـه  . كمان يا فاتاذ ، هيه هيه ، الله يفتح عليك 

والحق فنهـم لم يلتـذوا بألفـاظ القـرآن      (الْقُرْءَانُ فَااْتَمِعُوا لَهُ وَفَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ   تُرْحَمُونَ 

يفقهوا لها معنى بل ما كانت لذتهم إلا من حسن نغمة القاأئ والدليل علـى   لأنهم لم

ذلك فنه لو قرف قاأئ ليس حسن الصو ، السوأة بعينها ، التي كانـت تتلـى علـيهم    

جايـب لنـا فقـي حسـه زي     : لانفضوا من حوله اابين لاعنين له ولمن جاء به قا لين 

 . حس الوابوأ 

إِذَا ذُكِـرَ اللَّـهُ وَجِلَـتْ قُلُـوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَـتْ      :) اده بأنهم ولقد وصف الله المؤمنين من عب

تَقْشَـعِرُّ مِنْـهُ جُلُـودُ الَّـذِينَ يَخْشَـوْنَ      :) وقال فيهم فيضـاً   (عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِاَاناا 

ذَلِكَ هُدَك اللَّهِ يَهْدِي بِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ وَمَـنْ     أَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ 

 .(2)[ (يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

تّم الكتاب بحمد الله تعالى

                                                           

 .  11/471صحيح البخاري مع الفتح ( 1)
 .  2/413صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
 .  231، الإبداع ص  22، بدع القرآء ص  1/57انظر اللمع في الحوادث والبدع ( 3)
 . 221-219السنن والمبتدعات ص ( 4)
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 .داأ المعرفة 

/ محمد ناصـر الـدين الألبـاني    / إأواء الغليل في تخريج فحاديث مناأ السبيل  .59

 . 5ط / المكتب الإالامي 

. تحقيـق د / الحافظ ابن عبد الـبر  / الااتذكاأ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصاأ  .40

 . 5ط/ ة مؤاسة الراال/ عبد المعطي قلعجي 

داأ / حققــه محمــد البغــدادي / جــلال الــدين الســيوطي / الأرــباه والنظــا ر  .45

 .م 5993هـ 5252انة  4ط/ الكتاب العربي 

تخـريج  / محمـد جمـال الـدين القـاسمي     / إصلاح المساجد من البدع والعوا د  .44

 . م 5983هـ 5203انة  1ط/ محمد ناصر الدين الألباني 
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 .داأ المعرفة / بن فحمد السرخسي فبو بكر محمد / فصول السرخسي  .43

اـنة   5ط/ محمـد الأمـين الشـنقيطي    / فضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .42

 . داأ الكتب العلمية / م 5992هـ 5250

 .داأ المعرفة / فبو إاحا  الشاطبي / الاعتصام  .41

هــ  5252اـنة   5ط/ بـدأ الـدين الزأكشـي    / إعلام الساجد بإحكام المسـاجد   .42

 .م 5991

شمس الدين محمد بـن فبـي بكـر بـن القـيم      / لام الموقعين عن أب العالمين إع .40

  .داأ الجيل /

شمس الدين محمد بن فبي بكر بـن القـيّم   / إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  .48

 . بدون معلوما  طبع / صححه محمد حامد الفقي / 

 . د مطابع المج/ ريخ الإالام فحمد ابن تيمية / اقتضاء الصراط المستقيم  .49

 .داأ المعرفة / الإمام محمد بن إدأيس الشافعي / الأم  .30

حققـه مشـهوأ   / جـلال الـدين السـيوطي    / الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع  .35

 . داأ ابن القيم / م 5990هـ 5250انة  5ط/ المان 

 .داأ الكتب العلمية  5ط/ فحمد ابن إدأيس القرافي / الأمنية في إدأاك النية  .34

حققـه عـدنان   / مجير الدين الحنبلي / يل بتاأيخ القدس والخليل الأنس الجل .33

 .مكتبة دنديس  5ط/ فبو تبانة ومحمود الكعابنة 

داأ إحيـاء  /  علاء الـدين المـرداوي   / الإنصاا في معرفة الراجح من الخلاا  .32

 .4ط/ التراث العربي 

لألواي  نعمان ا/ الآيا  البينا  في عدم سماع الأموا  عند الحنفية السادا   .31

 . المكتب الإالامي / هـ 5201انة   2ط/ حققه محمد ناصر الدين الألباني / 
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/ حققه بشير عيون / فبو رامة المقداي / الباعث على إنكاأ البدع والحوادث  .32

 . مكتبة المؤيد / م 5992هـ 5254انة  5ط

 . 5ط/ داأ الريان / الحافظ ابن كثير / البداية والنهاية  .30

 داأ ابن حزم / م 4000هـ 5245انة  5ط/ بد الله التويجري البدع الحولية ع .38

 .داأ الصميعي / م 5991هـ 5252انة  4ط/ بكر فبو زيد . د/ بدع القراء  .39

/ حققه محمد فحمـد دهمـان   / محمد بن وضاح القرطبي / البدع والنهي عنها  .20

 م 5990هـ 5255انة  5القاهرة ط/ داأ الصفا 

داأ الكتـب  / عـز  علـي عطيـة    . د/ منهـا  البدعة تحديدها وموقف الإالام  .25

 القاهرة  -الحديثة 

بـدون  / هــ  5240اـنة   2ط/ اـليم الهلالـي   / البدعة وفثرها السيء في الأمة  .24

 . معلوما  طبع 

/ م 5982هــ  5202اـنة   5ط/ توفيق الواعي . د/ البدعة والمـصـالح المرالة   .23

 . الكويت / مكتبة داأ التراث 

 . داأ الفكر / هاأنفوأي خليل الس/ بذل المجهود  .22

 .مصطفى الدبا  / بلادنا فلسطين  .21

 .داأ الفكر / فحمد الصاوي / بلغة السالك لأقرب المسالك  .22

م 5980هــ  5200انة   5ط/ محمد عثمان ربـير . د/ بيت المقدس وما حوله  .20

 . مكتبة الفلاح / 

/ م 5990هــ  5258اـنة    2ط/ ناصـر الجـديع   . د/ التبرك فنواعه وفحكامه  .28

 . مكتبة الررد 

هــ  5203انة   5ط/ يحيى بن ررا النووي / التبيان في آداب حملة القرآن  .29

 . داأ الكتب العلمية / م 5983
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 3ط/ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني     / تحذير الساجد من اتخاذ القبوأ مساجد  .10

 .  المكتب الإالامي 

بحـوث  مـن مطبوعـا  إداأا  ال  / عبـد العزيـز بـن بـاز     / التحذير من البـدع   .15

 .العلمية والإفتاء والدعوة والإأراد 

م 5990هــ  5250انة  5ط/ محمد عبد الرحمن المباأكفوأي / تحفة الأحوذي  .14

 . داأ الكتب العلمية / 

داأ / م 5928هــ  5388انة   3ط/ عبد العظيم المنذأي / الترغيب والترهيب  .13

 . إحياء التراث العربي 

داأ / م 5999هـــ 5259اــنة  5ط/ جميــل اللويحــق / التشــبه المنهــي عنــه  .12

 . الأندلس 

اـنة   4ط/ تعليق الشيخ فحمد راكر على إحكـام الأحكـام لابـن دقيـق العيـد       .11

 .عالم الكتب / م 5980هـ 5200

 . داأ الكتب العلمية / تعليق الشيخ فحمد راكر على انن الترمذي  .12

 . بي داأ إحياء التراث العر/ عماد الدين إسماعيل بن كثير / تفسير ابن كثير  .10

 .داأ القلم 3ط/ فبو عبد الله محمد الأنصاأي القرطبي / تفسير القرطبي  .18

 . داأ المعرفة  4ط/ محمد أريد أضا / تفسير المناأ  .19

اـنة   5ط/ صـالح آل الشـيخ   / التكميل لمـا فـا  تخريجـه مـن إأواء الغليـل       .20

 . داأ العاصمة / م 5992هـ 5250

 .الكتب العلمية  داأ/ فبو الفرع ابن الجوزي / تلبيس إبليس  .25

الحافظ فحمد بن علـي  / التلخيـ  الحبير في تخريج فحاديث الرافعي الكبير  .24

 .طبعة عبد الله هارم اليماني المدني / بن حجر العسقلاني 

 .المكتبة الإالامية / محمد ناصر الدين الألباني /  تمـام المنـة  .23
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داأ الكتــب  / فبــو زكريــا محــي الــدين النــووي / تهــذيب الأسمــاء واللغــا   .22

 . العلمية 

داأ / محمد علي حسـين  / تهذيب الفرو  والقواعد السنية في الأاراأ الفقهية  .21

 . المعرفة 

تحقيـق  / فحمد بن محمـد الشـويكي   / التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح  .22

 . 5ط/ المكتبة المكية / ناصر الميمان 

 . لكتب العلمية داأ ا/ الحافظ ابن عبد البر / جامع العلوم والحكم  .20

 داأ الكتب العلمية/ الحافظ ابن عبد البر / جامع بيان العلم وفضله  .28

عـلاء الـدين المـاأديني  الشـهير     ( / مطبوع مع انن البيهقـي  )الجوهر النقي  .29

 . داأ الفكر / بابن التركماني 

محمـد فمـين الشـهير    ( / أد المحتاأ على الدأ المختـاأ  ) حارية ابن عابدين  .00

 .الطبعة الثانية / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / ن بابن عابدي

مكتبة الكليـا   / اعد الدين التفتازاني / حارية التفتازاني على ررح العضد  .05

 . الأزهرية 

داأ / شمس الدين محمد عرفه الداوقي / حارية الداوقي على الشرح الكبير  .04

 .إحياء الكتب العربية 

/ داأ الكتـب العلميـة   / د المـاوأدي  فبو الحسن علي بن محم/ الحاوي الكبير  .03

 .الطبعة الأولى 

/ م 5981هــ  5201اـنة   0ط/ محمد ناصر الـدين الألبـاني   / حجة النبي  .02

 . المكتب الإالامي 

محمـد  . حققـه د / عبد الغني النابلسي / الحضرة الأنسية في الرحلة القداية  .01

 .القدس / نشر قسم إحياء التراث الإالامي / يواف 
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 4ط/ حققه علي حسن عبـد الحميـد   / فبو بكر الطرطوري / لبدع الحوادث وا .02

 . داأ ابن الجوزي / م 5992هـ 5250انة 

/ يحيى بن ررا النووي / خلاصة الأحكام في مهما  السنن وقواعد الإالام  .00

 .مؤاسة الراالة  5ط/ حققه حسين الجمل 

أ دا/ محمـد بـن عـلان الصـديقي     / دليل الفالحين لطـر  أيـاض الصـالحين     .08

 .المعرفة 

/ محمد حجـي  . تحقيق د/ رهاب الدين فحمد بن إدأيس القرافي / الذخـيرة  .09

 .5ط/ داأ الغرب الإالامي 

ضـمن  / أاالة رفاء العليل وبلّ الغليل في حكم الوصية بالختمـا  والتهاليـل    .80

داأ إحيـاء  / محمـد فمـين الشـهير بـابن عابـدين الحنفـي       / أاا ل ابـن عابـدين   

 . التراث العربي 

 . داأ الكتب العلمية / شمس الدين فبو عبد الله ابن القيم / الروح  .85

 . داأ الكتب العلمية / يحيى بن ررا النووي / أوضة الطالبين  .84

حققـه  / شمس الدين فبو عبـد الله ابـن القـيم    / زاد المعاد في هدي خير العباد  .83

ؤاسـة  م/ م 5982هــ  5202اـنة   54ط/ رعيب الأأناؤوط وعبد القادأ الأأناؤوط 

 . الراالة 

داأ الكتـب  / حققـه حبيـب الـرحمن الأعظمـي     / عبد الله بن المباأك / الزهد  .82

 .العلمية 

داأ إحيـاء  / محمد بـن إسماعيـل الصـنعاني    / ررح بلو  المرام / ابل السلام  .81

 .التراث العربي 

/ الطبعـة الثانيـة   / محمد ناصر الدين الألباني / السلة الأحاديث الصحيحة  .82

 .الامي المكتب الإ
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المكتـب  / محمد ناصر الدين الألبـاني  / السلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  .80

 .4ط/الإالامي 

 5ط/ داأ الكتـب العلميـة   / اليمان بن الأرعث السجستاني / انن فبي داود  .88

 .مطبوع مع عون المعبود / 

تحقيـق محمـد فـؤاد    / فبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني / انن ابن ماجة  .89

 .داأ الكتب العلمية / لباقي عبد ا

داأ / فبو بكر فحمد بـن الحسـين البيهقـي    ( / السنن الكبرك ) انن البيهقي  .90

 .الفكر 

تحقيـق فحمـد محمـد    / فبو عيسى محمد بن عيسى بن اوأة / انن الترمذي  .95

 .داأ الكتب العلمية / راكر 

داأ / م 5990هــ  5250اـنة   5ط/ انن الترمذي مع ررحه تحفة الأحـوذي   .94

 كتب العلمية ال

داأ / م 5990هــ  5258اـنة  5ط/ انن الترمذي مع ررحه عاأضة الأحـوذي   .93

 . الكتب العلمية 

هــ  5259اـنة   5ط/ غمـري  نبيـل ال / انن الـداأمي مـع رـرحه فـتح المنـان       .92

 . البشا ر الإالامية  أاد/ م 5999

داأ الكتـب  / فبـو عبـد الـرحمن فحمـد بـن رـعيب النسـا ي        / انن النسا ي  .91

 .العلمية 

/ محمد عبد السـلام الشـقيري   / السنن والمبتدعا  المتعلقة بالأذكاأ والصلوا   .92

 .دأا الكتب العلمية 

 .  داأ القلم / عبد الله محفوظ الحضرمي / السنة والبدعة  .90
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هــ   5250اـنة    5ط/ محمد الزأقـاني  / ررح الزأقاني على المواهب اللدنية  .98

 . داأ الكتب العلمية / م 5990

حققـه رـعيب الأأنـاؤوط ومحمـد     / الحسين بن مسعود البغـوي  / ررح السنة  .99

 . المكتب الإالامي / م 5983هـ 5203انة   4ط/ زهير الشاويش 

تخـريج محمـد ناصـر الـدين     / ابن فبي العز الحنفي / ررح العقيدة الطحاوية  .500

 .المكتب الإالامي / هـ 5395انة  2ط/ الألباني 

تحقيـق  / توحي المعروا بابن النّجاأ محمد بن فحمد الف/ ررح الكوكب المنير  .505

 .داأ الفكر / نزيه حماد . محمد الزحيلي و د. د

 داأ الخير / محيي الدين النووي  فبو زكريا/ ررح النووي على صحيح مسلم  .504

تحقيـق رـعيب   / علاء الدين علي بن بلبان ( / الإحسان ) صحيح ابن حبان  .503

 .مؤاسة الراالة الطبعة الأولى / الأأناؤوط 

مطبعـة مصـطفى   / محمد بن إسماعيـل البخـاأي   / يح البخاأي مع الفتح صح .502

 . مطبوع مع ررحه فتح الباأي / البابي الحلبي 

هــ  5202اـنة   4ط/ محمد ناصر الدين الألباني / صحيح الترغيب والترهيب  .501

 . المكتب الإالامي /  5982

  5ط/ ي المكتب الإالام/ لألباني محمد ناصر الدين ا/ صحيح انن فبي داود  .502

  5ط/ المكتب الإالامي / لألباني محمد ناصر الدين ا/ صحيح انن الترمذي  .500

/ الطبعـة الأولى  / داأ الخـير  / مسلم بن الحجاع النيسبابوأي / صحيح مسلم  .508

 . مطبوع مع ررح النووي 

 .داأ الكتب السلفية / محمد ناصر الدين الألباني /  صفة صلاة النبي .509

 .ركري عراا . د/  في الأأض المقداة طبقا  الأولياء والصالحين .550
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تحقيـق  / تاع الدين عبد الوهاب بن علي السـبكي  / طبقا  الشافعية الكبرك  .555

 .داأ إحياء الكتب العربية / محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو 

 5ط/ فبو بكـر بـن العربـي المـالكي     / عاأضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي  .554

 .داأ الكتب العلمية 

المكتــب / هـــ  5390اــنة  2ط/رــيخ الإاــلام فحمــد بــن تيميــة /  العبوديــة .553

 .الإالامي 

 . داأ الفكر / بدأ الدين محمود العيني / عمدة القاأي ررح صحيح البخاأي  .552

حققه عبد / فبو بكر فحمد بن محمد المعروا بابن السني / عمل اليوم والليلة  .551

 .داأ الأأقم / م 5998هـ 5258انة   5ط/ الرحمن البرني 

محمد فرـرا بـن فمـير الصـديقي العظـيم      / عون المعبود ررح انن فبي داود  .552

 . 5داأ الكتب العلمية ط/ فبادي 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد بن عثيمين وعبـد الله  / فتاوك إالامية  .550

 . داأ الأأقم / بن جبرين 

اـنة   4ط/ عكارـة الطـيبي   / فتاوك الشيخ الألباني ومقاأنتها بفتاوك العلماء  .558

 .م داأ الجيل 5991هـ 5251

حققه عبد القادأ عطـا  / يحيى بن ررا الدين النووي / فتاوك الإمام النووي  .559

 . مؤاسة الكتب الثقافية / م 5988هـ 5208انة  4ط/ 

داأ / فحمد بن رهاب الدين بـن حجـر الهيتمـي المكـي     / الفتاوك الحديثية   .540

 .بيرو  / المعرفة للطباعة والنشر 

هــ  5201انة  1ط/ حسنين محمد للوا / عية وبحوث إالامية فتاوك رر .545

 . داأ الاعتصام / م 5981
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م 5992هــ  5252اـنة   5ط/ حققه محمد كردي / فتاوك العز بن عبد السلام  .544

 . مؤاسة الراالة / 

/ م 5994هــ  5254اـنة   5ط/ محمـد بـن صـالح العثـيمين     / فتاوك العقيـدة   .543

 .مكتبة السنة 

/ فحمد بن رهاب الدين بن حجـر الهيتمـي المكـي    / ية الفتاوك الكبرك الفقه .542

 . داأ صادأ 

 5ط/  جمعها فحمد الـدويش  / فتاوك اللجنة الدا مة للبحوث العلمية والإفتاء  .541

 .داأ عالم الكتب / م 5995هـ5254انة 

الحافظ رهاب الدين فحمد بـن علـي بـن حجـر     / فتح الباأي بشرح البخاأي  .542

 .بي الحلبي مطبعة مصطفى البا/ العسقلاني 

فحمـد عبـد   / الفتح الرباني لترتيب مسند الإمـام فحمـد بـن حنبـل الشـيباني       .540

 .داأ إحياء التراث العربي / الرحمن البنا 

. ترتيـب د / فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالـك   .548

 .الطبعة الأولى / داأ الكتب العلمية / مصطفى صميدة 

ــان  .549 ــتح المن ــري نب/ ف ــل الغم ـــ   5259اــنة  5ط/ ي ــا ر / م 5999ه داأ البش

 .  الإالامية 

داأ / محمـد بـن عـلان الصـديقي     / الفتوحا  الربانية علـى الأذكـاأ النوويـة     .530

 . الفكر 

 .عالم الكتب / شمس الدين محمد بن مفلح / الفروع  .535

 .داأ المعرفة / رهاب الدين فحمد القرافي / الفرو   .534

اـنة  2ط/ تخريج محمد ناصر الدين الألباني / ربعي ال/ فضا ل الشام ودمشق  .533

 .المكتب الإالامي / هـ 5203
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 . داأ الكتاب العربي / ايد اابق / فقه السنة  .532

 .داأ إحياء السنة النبوية / الخطيب البغدادي / الفقيه والمتفقه  .531

اـنة    2ط/ عبد الـرحمن عبـد الخـالق    / الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة  .532

 .م داأ الحرمين 5993هـ 5253

اـنة   4ط/ يواف بن عبد الله القرضـاوي  . د/ فوا د البنوك هي الربا الحرام  .530

 . م المكتب الإالامي 5991هـ 5251

المطبعـة  / عبد العلـي محمـد الأنصـاأي    / فواتح الرحمو  ررح مسلم الثبو   .538

 .مطبوع مع المستصفى / الأميرية 

 .داأ الكتب العلمية / عبد السلام العز بن / قواعد الأحكام في مصالح الأنام  .539

 5ط/ حققه عبد السـلام رـاهين   / ريخ الإالام ابن تيمية / القواعد النواأنية  .520

 . داأ الكتب العلمية / م 5992هـ  5252انة 

/ م 5993هــ  5253انة  4ط/ مشهوأ المان / القول المبين في فخطاء المصلين  .525

 .داأ ابن القيم 

اـنة   4ط/ تخريج محمد ناصر الدين الألباني  /ابن فبي عاصم / كتاب السنة  .524

 . م  المكتب الإالامي 5981هـ 5201

علاء الدين عبـد العزيـز بـن    / كشف الأاراأ عن فصول فخر الإالام البزدوي  .523

 .داأ الكتاب العربي / فحمد البخاأي 

اـنة   5ط/ وهـبي اـليمان الألبـاني    / كلمة علمية هادية في البدعة وفحكامها  .522

 . داأ الإمام مسلم /  م5995هـ 5254

 .الطبعة الثانية / مؤاسة الراالة / فبو البقاء الكفوي / الكليا   .521

/ داأ إحيـاء الـتراث العربـي    / تعليق علي ريري / ابن منظوأ / لسان العرب  .522

 .الطبعة الأولى 
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حققـه  / ابن أجـب الحنبلـي   / لطا ف المعاأا فيما لمواام العام من الوظا ف  .520

 . داأ ابن كثير / م 5994هـ 5253نة ا 5ط/ يااين السواس 

اـنة  / حققـه صـبحي لبيـب    / إدأيس التركماني / اللمع في الحوادث والبدع  .528

 . داأ إحياء الكتب العربية / م 5982هـ 5202

 .بريطانيا  -مجلة الحكمة مجلة علمية ررعية تصدأ من ليدز  .529

كتـاب العربـي   داأ ال/ نوأ الدين علي الهيثمي / مجمع الزوا د  ومنبع الفوا د  .510

 .الطبعة الثالثة / 

 .داأ الفكر / فبو زكريا محيي الدين النووي / المجموع ررح المهذب  .515

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمـد  / مجموع فتاوك ريخ الإالام ابن تيمية  .514

 .مؤاسة الراالة / العاصمي النجدي 

لـتراث  داأ إحيـاء ا / ريخ الإالام فحمد بن تيمية / مجموعة الراا ل الكبرك  .513

 . العربي 

 . داأ الكتب العلمية / محمد بن محمد المالكي المعروا بابن الحاع / المدخل  .512

/ حققه صدقي العطاأ / ملا على القاأي / مرقاة المفاتيح ررح مشكاة المصابيح  .511

 . داأ الفكر 

داأ / فبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله الحـاكم       / المستدأك على الصحيحين  .512

 .الأولى  الطبعة/ المعرفة 

 . م 5905هـ 5395انة  5ط/ خير الدين وانيلي / المسجد في الإالام  .510

 3ط/ حققه محمد ناصر الدين الألباني / الخطيب التبريزي / مشكاة المصابيح  .518

 . المكتب الإالامي / م 5981هـ 5201انة 

تحقيـق عبـد   / عبـد الله بـن محمـد بـن فبـي رـيبة       / مصنف ابن فبي رـيبة   .519

 .4ط/ الداأ السلفية /  الخالق الأفغاني
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/ حققه حبيـب الـرحمن الأعظمـي    / عبد الرزا  بن همام الصنعاني / المصنف  .520

 . المكتب الإالامي / م  5983هـ 5203انة  4ط

 داأ الكتب العلمية / ن الخطابي فبو اليما/ معالم السنن ررح انن فبي داود  .525

 . العاصمة  داأ/ م 5992هـ 5250انة  5ط/ أا د فبو علفة / معجم البدع  .524

هــ  5250اـنة   3ط/ بكـر بـن عبـد الله فبـو زيـد      . د/ معجم المناهي اللفظية  .523

 .داأ العاصمة / م 5992

عبـد المعطـي   . تحقيـق د / فحمد بن الحسـين البيهقـي   / معرفة السنن والآثاأ  .522

 .   5ط/مطابع داأ الوفاء / قلعجي 

/ نـدلس والمغـرب   المعياأ المعرب والجامع المغرب عن فتاوك علماء ففريقيـا والأ  .521

 .فحمد الونشريسي داأ الغرب الإالامي 

/ محمـد الخطيـب الشـربيني    / مغني المحتاع إلى معرفة معاني فلفاظ المنهـاع   .522

 .5ط/داأ الكتب العلمية 

مطبعـة  / عبد الله بن فحمد بن قدامـة المقداـي   / المغني على لتصر الخرقي  .520

 .الفجالة الجدبدة 

 . تحقيق محمد ايد كيلاني / لراغب الأصفهاني ا/ المفردا  في غريب القرآن  .528

 .مكتبة الأندلس / عاأا العاأا / المفصل في تاأيخ القدس  .529

 .عمر الأرقر . د/ مقاصد المكلفين  .500

تخـريج عبـد الفتـاح    / شمس الدين محمد بن فبي بكر بن القيم / المناأ المنيف  .505

 . مكتب المطبوعا  الإالامية/ م 5992هـ 5252انة  2ط/ فبو غدة 

 . 4ط/ محمد ناصر الدين الألباني / منااك الحج والعمرة  .504

مؤاسة / محمود خطاب السبكي / المنهل العذب الموأود ررح انن فبي داود  .503

 التاأيخ العربي 



265  

 .داأ الفكر / فبو إاحا  الشيرازي / المهذب مع المجموع  .502

 .داأ المعرفة / فبو إاحا  الشاطبي / الموافقا  في فصول الشريعة  .501

 5ط/ حققـه صـالح الشـامي    / فحمد بن محمـد القسـطلاني   / واهب اللدنية الم .502

 .م المكتب الإالامي 5995هـ 5254انة 

 .م 5990انة  5ط/ كامل جميل العسلي / موام النبي مواى في فلسطين  .500

الطبعـة  / طباعة ذا  السلاال / وزاأة الأوقاا الكويتية / المواوعة الفقهية   .508

 .الثانية 

داأ / تعليـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي      / مـام مالـك بـن فنـس     الإ/ موطأ مالك  .509

 . 4ط/ الحديث 

 . داأ الفكر / ابن الأثير الجزأي / النهاية في غريب الحديث  .580

 مطبعة الحلبي / محمد بن علي الشوكاني / نيل الأوطاأ ررح منتقى الأخباأ  .585

ر برهـان الـدين علـي بـن فبـي بك ـ     / الهداية مع ررح فتح القديرررح البداية  .584

 .داأ إحياء التراث العربي / المرغيناني 

 القدس / مطبعة بيت المقدس / حسام الدين بن مواى عفانه . د/ يسألونك  .583

انتهى
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 فهرس المحتويات

 

 أقم الصفحة الموضوع

 2 فقوال في الاتباع والابتداع 

 1 الطبعة الثانية مقدمة

 2 الطبعة الأولى مقدمة

 9 لسنة والبدعة قواعد وأسس في ا: الفصل الأول 

الحث على اتباع السـنة والتحـذير مـن البدعـة وبيـان      : المبحث الأول 

 فاباب الابتداع 

55 

 55 الآيا  الكراا  التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع: فولًا 

 52 الأحاديث النبوية التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع: ثانياً 

 50 السلف في لزوم السنة وذم البدعة  الآثاأ الواأدة عن: ثالثاً 

 45 تعريف البدعة لغة واصطلاحاً : المبحث الثاني 

 45 تعريف البدعة لغة : فولًا 

 44 تعريف البدعة اصطلاحاً : ثانياً 

 43 مناهج العلماء في تعريف البدعة

 43 المنهج الأول في تعريف البدعة 

 41 فدلة القا لين بالمنهج الأول

 48 ج الثاني في تعريف البدعة المنه

 30 فدلة القا لين بالمنهج الثاني 

 31 المنهج المختاأ في تعريف البدعة 
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 22 الأصل في العبادة الاتباع : المبحث الثالث 

 22 الأدلة من السنة على هذا الأصل

 20 الأدلة من آثاأ الصحابة على هذا الأصل

ن العبـادا  لدخولـه تحـت    لا يجـوز إثبـا  نـوع م ـ   : المبحث الرابـع  

 الدليل العام بل لا بد من دليل خاص 

12 

تقسيم السنة النبوية إلى فعلية وتركيـة وفثـر الجهـل    : المبحث الخامس 

 بهذا الأصل في الابتداع  

23 

 03 تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية  : المبحث السادس  

 03 البدعة الحقيقية

 01 البدعة الإضافية

 08 حكم البدعة : السابع المبحث 

 82 فاباب الابتداع: المبحث الثامن 

 82 فاباب انتشاأ البدع: المبحث التااع 

 80 البدع المنتشرة بين الناس في المساجد وغيرها : الفصل الثاني 

 88 البدع المتعلقة بالأذان  : المبحث الأول 

لخمـس وقبـل الأذان   قراءة القرآن قبل الأذان للصـلوا  ا : المسألة الأولى 

 للجمعة 

88 

 90 الأذان بوااطة رريط مسجل عليه الأذان : المسألة الثانية 

بعـد الأذان بحيـث تكـون جـزءا      الصلاة على النبي : المسألة الثالثة 

 منه

94 
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الذكر قبل فذان الفجر وقبل فذان العشاء ليلتي الإثنين : المسألة الرابعة 

 والجمعة 

500 

 502 قراءة اوأة الإخلاص قبل إقامة الصلاة: سة المسألة الخام

 501 البدع المتعلقة بالنية  : المبحث الثاني 

 501 الجهر بالنية : المسألة الأولى 

 552 طلب الإمام من المأمومين فن يستحضروا النية : المسألة الثانية 

 558 ختم الصلاة الجماعي  : المبحث الثالث 

لمصافحة بعد الصلاة وقـول المصـلي للآخـر تقبـل     بدعة ا:المبحث الرابع 

 الله منا ومنكم

543 

 548 بدع محدثة في دعاء القنو   : المبحث الخامس 

 549 تقليب اليدين عند الدعاء

 530 مسح الوجه والبدن في دعاء القنو 

 533 بدع الجمعة : المبحث السادس 

 533 قبل فذان الجمعة  الصلاة والسلام على أاول الله : المسألة الأولى 

نداء المؤذن بين يدي خطيب الجمعة بحديث : المسألة الثانية 

 الإنصا  

531 

 538 دعاء المؤذن عند جلوس الخطيب بين الخطبتين : المسألة الثالثة 

 539 أفع الخطيب يديه عند الدعاء في الخطبة : المسألة الرابعة 

 525 بدع العيدين : المبحث السابع 

 525 ( الصلاة جامعة ) قول المؤذن عند المناداة لصلاة العيد : سألة الأولى الم

 529 فرقة التكبير وما تقوم به من فموأ مبتدعة  : المسألة الثانية 
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 515 بدع الجنا ز : المبحث الثامن 

 511 أفع الصو  بالذكر فثناء تشييع الجنازة  : المسألة الأولى 

 510 التلقين بعد الدفن بدعة : المسألة الثانية 

 523 قراءة الختمة لعموا : المسألة الثالثة 

 520 إحياء ذكرك الأأبعين : المسألة الرابعة 

 529 بدعة التأبين : المسألة الخامسة 

 504 وضع جريد النخيل والزهوأ والوأود على القبوأ  : المسألة الساداة 

 508 يد زياأة القبوأ يومي الع: المسألة السابعة 

 584 قراءة القرآن على القبوأ: المسألة الثامنة 

 588 بدعة الاحتفال بموام النبي مواى عليه السلام  : المبحث التااع 

 588 وصف الاحتفال

 594 فين دفن مواى عليه السلام: فولًا 

 592 رد الرحال إلى القبوأ والمقاما : ثانياً 

 599 لنبي مواىمتى حدث الاحتفال بموام ا: ثالثاً 

 405 البدع المتعلقة بالمسجد الأقصى : المبحث العارر 

 405 بدعة تسمية المسجد الأقصى حرماً: المسألة الأولى 

بـدع الصـوفية في المسـجد الأقصـى والأنارـيد الدينيـة       : المسألة الثانية 

 والفر  المنشدة

401 

 450 بدعة الطواا بمسجد قبة الصخرة : المسألة الثالثة 

 455 بدعة التمسح بالصخرة : المسألة الرابعة 

 454 خرافا  متعلقة بالصخرة
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 459 بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: المبحث الحادي عشر 

 459 الأدلة على بدعيته

 440 بدعة الاحتفال بعيد الميلاد: المبحث الثاني عشر 

 432 بدعة الاحتفال بالإاراء والمعراع: المبحث الثالث عشر 

 420 بدعة الاحتفال بالهجرة: المبحث الرابع عشر 

 424 الأدلة على عدم ررعيته

 422 بدع موسمية فخرك: المبحث الخامس عشر 

 421 البدع المتعلقة بقراءة القرآن الكريم: المبحث السادس عشر 

 421 ما يتعلق بسوأة الفاتحة: المسألة الأولى 

 410 فهرس المصادأ والمراجع

 421  المحتويا فهرس 

 400  الأعمال العلمية للمؤلف

 انتهى

هــ  5241رـعبان   45تمت مراجعة الكتاب وإعداده للطبعة الثانية ضحى يوم الثلاثاء 

حسـام الـدين بـن مواـى عفانـه والحمـد لله أب       . د.م بيد مؤلفه ف 1/50/4002وفق 

 .جمعينالعالمين وصلى الله والم وباأك على ايدنا محمد وعلى آله وصحبه ف
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 حسام الدين عفانه.دكتورستاذ الالأعمال العلمية للمؤلف الأ

 الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية  .5

 (أاالة الماجستير ) 

 ( أاالة الدكتوأاه ) بيان معاني البديع في فصول الفقه  .4

 ( كتاب ) الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرفة الأجنبية  .3

 ( كتاب ) فحكام العقيقة في الشريعة الإالامية  .2

 ( كتاب ) يسألونك الجزء الأول  .1

 (كتاب ) يسألونك الجزء الثاني  .2

 بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة رركة بيت المال الفلسطيني العربي .0

 ( كتاب ) 

 (كتاب ) صلاة الغا ب دأااة فقهية مقاأنة  .8

 ( كتاب ) يسألونك الجزء الثالث  .9

 ( كتاب ) يسألونك الجزء الرابع  .50

 (كتاب ) يسألونك الجزء الخامس  .55

 (كتاب ) المفصل في فحكام الأضحية  .54

 (دأااة وتعليق وتحقيق )ررح الوأقا  في فصول الفقه لجلال الدين المحلي  .53

 بالارتراك  اًجزء 54فهاأس لطوطا  مؤاسة إحياء التراث الإالامي  .52

 (صدأ الأول منها ) 

هي ة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال ) بالارتراك ( 5)شرعية الفتاوك ال .51

 (الفلسطيني العربي 

هي ة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال ) بالارتراك ( 4)الفتاوك الشرعية  .52

 (الفلسطيني العربي 

 (بحث ) الشيخ العلامة مرعي الكرمي وكتابه دليل الطالب  .50
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 ( بحث ) الزواع المبكر  .58

 (بحث ) الإجهاض  .59

 (كتاب ) مسا ل مهما  في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموا   .40

 (كتاب ) لتصر كتاب جلباب المرفة المسلمة للعلامة المحدث الألباني  .45

 (كتاب ) اتباع لا ابتداع  .44

دأااـة وتعليـق   ) بذل المجهود في تحرير فاـ لة تغـير النقـود للغـزي التمرتارـي       .43

 (وتحقيق 

 (كتاب )  يسألونك الجزء السادس .42

 (دأااة وتعليق وتحقيق ) أاالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي  .41

 (كتاب ( ) يتضمن تحقيق لطوط للخطيب الشربيني ) الخصال المكفرة للذنوب  .42

  تحال المبطلين وتأويل الجاهلين فحاديث الطا فة الظاهرة وتحريف الغالين وان .40

 (كتاب) 

 ( بحث بالارتراك ) التنجيم  .48

 (بحث بالارتراك ) سابا  الفلكية الح .49

 (كتاب ) يسألونك الجزء السابع  .30

 (كتاب ) المفصل في فحكام العقيقة  .35

 (كتاب ) يسألونك الجزء الثامن  .34

 (كتاب ) يسألونك الجزء التااع  .33
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	صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين  عفانه
	أقوال في الاتباع والابتداع
	إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقّ...
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ( سورة الأحزاب الآيتان 70-71.
	أما بعد، فهذه الطبعة الثانية لكتابي اتباع لا ابتداع ، وقد قمت بتصحيح الأخطاء التي وقعت في الطبعة الأولى بقدر الوسع رغم ضيق الأوقات ،وأرجو الله جل في علاه أن تتاح لي الفرصة مستقبلاً لزيادة موضوعات الكتاب وإلحاق مسائل جديدة به لم أتعرض لها فيما سبق .
	واسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم وأهله وعامة الناس إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
	بيت المقدس / أبوديس
	يوم الثلاثاء 21 شعبان 1425هـ وفق 5/10/2004 م  مقدمة الطبعة الأولى
	إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقّ...
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ( سورة الأحزاب الآيتان 70-71.
	أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي، هدي محمد  (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
	وإن تحرير مسائل البدع والابتداع مما ينفع المسلمين في أمر دينهم ودنياهم وهو عون للدعاة والمصلحين على سعيهم للعودة بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله ( كما فهمها سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام والتابعين والأئمة الأعلام.
	وقد رأيت بدعاً كثيرةً منتشرةً بين الناس في بلادنا وخاصة في المساجد حيث إن  سكوت أكثر العلماء والمنتسبين للعلم الشرعي عنها جعل الناس يعتقدونها ديناً صحيحاً فرغبت في جمع معظم هذه البدع وبيان وجه بدعيتها ومخالفتها لشرع الله القويم وهدي النبي الكريم( فاست...
	وقد جعلت هذا الكتاب في فصلين:
	الفصل الأول تحدثت فيه عن أصول في السنة والبدعة فبدأت بذكر الآيات الكريمات والأحاديث النبوية والآثار السلفية التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع، ثم عرفت البدعة وبينت مناهج العلماء في ذلك واخترت ما اعتقدت أنه الصواب في هذا الباب وبينت أن الأصل الأصيل ...
	ثم أعقبت ذلك بذكر تقسيمات للسنة وللبدعة ووضحت حكم الابتداع وأسبابه وأسباب انتشار البدع .
	وأما الفصل الثاني فجعلته لبيان البدع المنتشرة واقتصرت فيه على أهمها وأشهرها فبينت البدع المتعلقة بالأذان والنية والصلاة والدعاء والجمعة والعيدين والجنائز والاحتفالات والمواسم المبتدعة وغير ذلك وأعقبت ذلك بالحديث عن البدع المتعلقة بالمسجد الأقصى ومسجد ...
	ثم أتبعت ذلك فهارس للآيات والأحاديث والآثار والمصادر وفهرساً للمحتويات.
	وفي الختام فإني أعلم أن كثيراً من المنتسبين للعلم الشرعي في هذه البلاد ما اعتادوا سماع مثل هذا الكلام لأنهم تربوا على التقليد وعلى بقاء القديم على قدمه ولأنهم لا يقدرون على مواجهة العوام الذين يعتبرون الحديث عن البدع على أنه دين جديد. فينبغي أن يُعلم ...
	وعلى العلماء وطلبة العلم الشرعي أن يبينوا للعامة أحكام الإسلام استناداً لما في كتاب الله وسنة النبي ( ، وهذا ما حاولت الوصول إليه في هذا الكتاب فإن أصبت فالفضل لله أولاً وأخيراً، وأن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان .
	وأخيراً أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم يقوم الناس لرب العالين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين .
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